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وداع عائلي ورسمي محدود للأمير فيليب

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(((((مذ(ممذمذذااقذاققاقققااقاقققاااتتتتتتت)ت))))(((((ممذذذاقققاااتتتتت))))(مذاقات)

مصريتان 
تنقلان تجربة 

الكشري 
والفلافل 

إلى لاس فيغاس 

يجمع {المناعي} و{الكيماوي} و{المستهدِف} ولا يدمر الخلايا السليمة بكين «تعترض بشدة» على بيان بايدن وسوغا

علاج جديد للسرطان بتجاوب نسبته ٩٤ ٪ «مواجهة الصين» معاً أميركا واليابان لـ
تفاوت حملات التطعيم 
يعرقل مكافحة «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

تم أخيراً تطوير استراتيجية 
جـــــــــديـــــــــدة لمــــــعــــــالــــــجــــــة الأمـــــــــــــــراض 
الـــــســـــرطـــــانـــــيـــــة فـــــــي مــــــركــــــز ســــالــــم 
للسرطان  في مدينة هيوستن، الذي 
يرأسه الدكتور فيليب سالم، أدت 
 إلى تغيير جذري في مشهد علاج 
الأمـــــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة، وحــظــيــت 

بتغطية إعلامية واسعة.
وتــــــــــــوجــــــــــــد حــــــــالــــــــيــــــــاً ثــــــــلاث 
طــــــرق رئـــيـــســـيـــة  لعلاج الأمـــــــراض 
السرطانية: العلاج المناعي والعلاج 
الـــكـــيـــمـــاوي والــــعــــلاج المُـــســـتـــهـــدِف. 
وفي الوقت الذي يستهدف العلاج 
الكيماوي كلاً من  الخلية السليمة 
والخلية السرطانية، يهاجم العلاج 
المـــســـتـــهـــدف الـــخـــلايـــا الــســرطــانــيــة 
وحدها ولا يضر بالخلايا السليمة. 

لهذا السبب تختلف الآثار الجانبية 
 السلبية لهذا العلاج الأخير عن تلك 
التي قد تنتج عن العلاج الكيماوي. 
وعــلــى عكس كليهما  لا يستهدف 
العلاج المناعي الخلية السرطانية 
مـــــبـــــاشـــــرة، بـــــل يـــســـتـــهـــدف جـــهـــاز 
المــريــض ويعززه  المناعة فــي جسم 
قـــادراً على التعرف  بشكل يجعله 
على الخلية السرطانية فيهاجمها 

ويدمرها.
ويــقــول الــدكــتــور ســالــم، الــذي 
يعالج مرضى السرطان منذ أكثر 
مــــن ٥٣ عــــامــــاً: «بـــــدأنـــــا فــــي مــركــز 
ســـالـــم لـــلـــســـرطـــان فــــي اســتــكــشــاف 
فاعلية المزج بين العلاجات الثلاثة 
مــنــذ خــمــس ســنــوات. وقـــد أظــهــرت 
دراســتــنــا أن هـــذا المـــزج لــيــس فقط 
فعّالاً جداً، ويُنتج معدل استجابة 
مرتفعاً، بل ينتج أيضاً حداً أدنى 

من المضاعفات السلبية الضارة». 
ويضيف: «حققنا معدل استجابة 
إجمالياً بلغ ٩٤ في المائة. وبرأيي، 

هذا أمر مدهش».
وتمت هندسة الاستراتيجية 
العلاجية الجديدة بناء على الماهية 
الــبــيــولــوجــيــة والمـــاهـــيـــة الــجــيــنــيــة 
لـــلـــمـــرض. فـــعـــادة يــتــلــقــى المــرضــى 
الذين يعانون من نفس النوع من 
الــبــروتــوكــول العلاجي  الــســرطــان، 
نفسه، ولكن في هذا المنهج، يُبنى 
الــــعــــلاج عـــلـــى مــــواصــــفــــات المــــرض 
المــريــض علاجاً  وبــالــتــالــي، يتلقى 
مُختلفاً عــن المــريــض الآخـــر. ورغــم 
أن كـــل مــريــض يــتــلــقــى مــزيــجــاً من 
العلاج المناعي والعلاج الكيميائي 
والعلاج المُستهدف، فإنه لا يتلقى 

مريضان العلاج نفسه.
(تفاصيل يوميات الشرق)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــعــهّــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
اليابانيّة  بايدن ورئيس الحكومة 
يـــوشـــيـــهـــيـــدي ســــوغــــا، أوّل زعــيــم 
أجنبي يستقبله الرئيس الجديد 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة فـــي واشــنــطــن، 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، بــــــــــأن يُـــــــواجـــــــهـــــــا مـــعـــاً 

لها الصين.
ّ
«التحدّيات» التي تمث

وقال الرئيس الديمقراطي في 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك: «نــحــن 
مصمّمون على العمل معاً لمواجهة 
الــتــحــدّيــات الــتــي تــطــرحــهــا الصين 
وفــــــي قـــضـــايـــا مـــثـــل بـــحـــر الـــصـــين 
الــشــرقــي وبــحــر الــصــين الــجــنــوبــي 

وكذلك كوريا الشمالية».
وشدّد بايدن على «أننا نعمل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــات  أنّ  مـــعـــاً لإثــــبــــات 
يــمــكــنــهــا الانـــتـــصـــار فــــي تـــحـــدّيـــات 
القرن الحادي والعشرين، من خلال 
تحقيق نتائج لصالح شعوبها»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومُــــــكــــــرّراً فــــكــــرة الاتّـــــحـــــاد بــين 
الــــديــــمــــقــــراطــــيّــــات، تــــحــــدّث رئــيــس 
الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة عـــن تــحــالــف 
أســـاســـه «الـــحـــرّيـــة والــديــمــقــراطــيّــة 
وحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان»، مــــــؤكّــــــداً أنّ 
الــدولــتــين الحليفتين ستعارضان 
«أيّ مــــحــــاولــــة» مــــن جــــانــــب بــكــين 
«لــتــغــيــيــر الـــوضـــع الــــراهــــن بــالــقــوة 
أو بــالــتــرهــيــب فـــي بـــحـــري الــصــين 

الجنوبي والشرقي».
وشدد رئيس الوزراء الياباني 
الــرئــيــس كامالا  خــلال لقائه نائبة 

بــايــدن،  هــاريــس، قبل أن يستقبله 
أنــه «يجب أن يكون التحالف  على 
الياباني - الأميركي قوياً للغاية في 

هذا الوقت».
إلــى ذلــك، قالت ســفــارة الصين 
في الولايات المتحدة أمس (السبت)، 
إن الــــصــــين تـــعـــتـــرض بــــشــــدة عــلــى 
البيان المشترك الصادر عن الولايات 
المــتــحــدة والــيــابــان عــقــب مــحــادثــات 
زعيمي البلدين. وأضافت السفارة 
في بيان أوردته وكالة «رويترز»، أن 
تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ 
مــن الــشــؤون الــداخــلــيــة للصين ولا 
يــنــبــغــي الــتــدخــل فــيــهــا. وقـــالـــت إن 
المحادثات تجاوزت نطاق العلاقات 
الثنائية الطبيعية وتلحق الضرر 
بمصالح طرف ثالث وتهدد السلام 

والاستقرار في المنطقة.
(تفاصيل ص ١٠)

جنيف: شوقي الريّس

يــــــعــــــرقــــــل تــــــــفــــــــاوت حــــمــــلات 
الــتــطــعــيــم جـــهـــود مــكــافــحــة وبـــاء 
«كورونا» حول العالم، في الوقت 
الـــذي تسببت الجائحة فــي وفــاة 

أكثر من ٣ ملايين شخص.
وتــفــيــد آخـــر بــيــانــات منظمة 
الصحة العالمية بأن ٩٠ في المائة 
من جرعات اللقاحات التي وزعت 
حــتــى الآن فـــي الـــعـــالـــم كـــانـــت في 
البلدان الغنية، فيما على البلدان 
الفقيرة أن تنتظر أشــهــراً طويلة 
وربــــمــــا ســــنــــوات لــلــحــصــول عــلــى 
اللقاحات الكافية لسكانها. ويكرر 
خبراء المنظمة أن تعميم اللقاحات 
بسرعة وإنصاف على جميع دول 
الـــعـــالـــم، لا يـــنـــبُـــع مــــن اعـــتـــبـــارات 
أخلاقية واجتماعية فحسب، بل 

هــو ضــــروري لمــنــع ظــهــور طــفــرات 
جديدة للفيروس قد تبطل مفاعيل 

اللقاحات التي تم توزيعها.
وبـــــعـــــد تــــبــــاطــــؤ طـــفـــيـــف فــي 
مارس (آذار)، عاود عدد الوفيات 
الــيــومــي الارتــــفــــاع مـــن جـــديـــد في 
الــعــالــم، مــع تسجيل مــعــدل يفوق 
١٢ ألــف وفـــاة فــي الــيــوم الأســبــوع 
الماضي، مقترباً من معدل ١٤٥٠٠ 
وفـــــاة يــومــيــة ســجــلــت فـــي نــهــايــة 
يناير (كــانــون الــثــانــي)، فــي ذروة 

تفشي الوباء.
وفــي هــذا السياق، يُتوقع أن 
الــتــجــارة العالمية  تــشــهــد منظمة 
نــــقــــاشــــاً حــــــــــاداً حــــــــول مــــوضــــوع 
لــبــراءات اختراع  المــؤقــت  التعليق 
الأدوية، بما يتيح للبلدان النامية 

أن تنتج اللقاحات.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

: من أراد الخدمة سيدفع الفواتير ASHARQ AL - AWSAT ميليشيات طهران تستعمل «قنابل صوتية» للتوسع جنوب حلبوزير الكهرباء اليمني لـ

انقسام سوري حول احتفال روسيا بذكرى خروج فرنساحوكمة وشفافية لمنحة المشتقات السعودية إلى اليمن
لندن: بدر القحطاني

كشف وزير الكهرباء اليمني 
«الشرق الأوسط»  أنور كلشات لـ
عن تقديم الحكومة اليمنية أول 
الطلبات للاستفادة مــن المنحة 
الــــســــعــــوديــــة الأخــــــيــــــرة، مـــشـــدداً 
أنــه «ينبغي على الجميع  على 
أنــــه إذا أراد كــهــربــاء  يـــــدرك  أن 
فعليه دفع قيمة الكهرباء، وإذا 
أراد المواطنون أن يستمروا في 
هذا الاتجاه فإنهم لن يحصلوا 

عليها مجاناً».
ووضع البرنامج السعودي 

الــيــمــن حوكمة  لتنمية وإعـــمـــار 
لــرفــع قــــدرات الــحــكــومــة اليمنية 
ومؤسسات الكهرباء ومكافحة 

الفساد، وضمان الشفافية.
وقـــــــــــــال كــــــلــــــشــــــات: «جــــــــرى 
اســـتـــحـــداث مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة 
تـــوضـــح مـــا يـــجـــري مـــن حــوكــمــة 
ومـــــــن تـــشـــغـــيـــل ومـــــــن تــحــصــيــل 
لــــــــلإيــــــــرادات بـــــهـــــدف الإفـــــصـــــاح 
والشفافية»، وستقوم الحكومة 
ومـــؤســـســـة الـــكـــهـــربـــاء الــيــمــنــيــة 
برفع قدرة التحصيل تدريجياً، 
وكذلك رفع الأسعار، خصوصاً 
الــتــجــاري والاســتــخــدام  للقطاع 

الـــعـــالـــي لــلــطــاقــة تــدريــجــيــاً بما 
يــســمــح بــتــعــزيــز قـــدراتـــهـــا على 
المدى المتوسط والطويل، وسيتم 
إيـــداع الإيــــرادات للطاقة المبيعة 
الــرواتــب والتشغيل  بعد خصم 
في حساب مشترك بين البرنامج 
الــبــنــك  فـــــي  الــــكــــهــــربــــاء  ووزارة 
المركزي بعدن ويصرف منه على 
تطوير وإعــادة تأهيل المحطات 
العمومية في اليمن. كما سيعمل 
البرنامج السعودي مع الجانب 
اليمني على وضــع خطط لرفع 
الــــطــــاقــــة الإنــــتــــاجــــيــــة لمـــحـــطـــات 
الكهرباء بالاعتماد على الغاز 

أو الطاقة الشمسية.
الـــوزيـــر: «مطلوب  وأضــــاف 
أيـــــضـــــاً تــــحــــســــين الـــــخـــــدمـــــة فــي 
المــــــســــــتــــــقــــــبــــــل وعـــــــــمـــــــــل حـــــلـــــول 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــتـــخـــلـــص مــن 
الوقود المكلف (الديزل) بحسب 
إمـــكـــانـــات الــحــكــومــة، ومــطــلــوب 
خــــطــــة ســـيـــتـــم إعـــــــدادهـــــــا خــــلال 
أيـــام قليلة للتعامل مــع المنحة 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــنـــهـــا لــتــحــقــيــق 
إصــلاحــات واضــحــة وجــلــيــة في 
قطاع الكهرباء خــلال المقبل من 

الأيام».
(تفاصيل ص ٢)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

انقسم سوريون إزاء إحياء 
مسؤولين مــن دمــشــق وضباط 
روس الذكرى الـ ٧٥ لانتهاء فترة 
«الاستعمار الفرنسي» فــي ١٧ 
أبريل (نيسان) ١٩٤٦، في قاعدة 
حميميم الروسية في اللاذقية.

  وأفــــــادت «وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
السورية الرسمية» (سانا) بأنه 
«في مناسبة الذكرى الخامسة 
والـــســـبـــعـــين لـــجـــلاء المــســتــعــمــر 
الفرنسي عن أرض سوريا وفي 
إطار علاقات الصداقة الوطيدة 

التي تجمع الجيشين السوري 
والـــــروســـــي، أقـــيـــم فـــي الــقــاعــدة 
العسكرية الروسية بحميميم 
احـــــتـــــفـــــال مــــــركــــــزي بـــمـــشـــاركـــة 
فــــعــــالــــيــــات رســــمــــيــــة وشــعــبــيــة 
روســيــة، بحضور العماد علي 
عبد الله أيوب نائب القائد العام 
للجيش والقوات المسلحة نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الـــدفـــاع، ومــنــصــور عــــزام وزيـــر 
شــــــؤون رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
ومـــــحـــــافـــــظ الـــــلاذقـــــيـــــة الـــــلـــــواء 
إبــراهــيــم خــضــر الــســالــم، وعــدد 
من كبار ضباط القيادة العامة 

لــلــجــيــش والــــقــــوات المــســلــحــة». 
ونقلت عن أيوب قوله: «سنبقى 
صامدين الــى حين خــروج آخر 
محتل دخيل، ولا سيما المحتل 

الأميركي والتركي».
 وانتقد معارضون للنظام 
«تـــنـــظـــيـــم احـــتـــفـــالـــيـــة فــــي مــقــر 
الـــروســـي بمناسبة  لــلاحــتــلال 
جـــلاء الاســتــعــمــار الــفــرنــســي»، 
فــــيــــمــــا اعــــتــــبــــر مـــــــوالـــــــون ذلــــك 
«مــؤشــرا لعمق الــعــلاقــات» بين 

موسكو ودمشق.
عــلــى صعيد آخـــر، اتهمت 
مــــصــــادر مــحــلــيــة مــيــلــيــشــيــات 

إيـــرانـــيـــة بــقــصــف مـــنـــاطـــق فــي 
«قـــنـــابـــل  قـــــرى جـــنـــوب حـــلـــب بــــ
صــــوتــــيــــة لـــتـــخـــويـــف الأهــــالــــي 
وحضهم على مغادرة منازلهم، 
لــلاســتــيــلاء عليها وتحويلها 
إلــى مــقــرات عسكرية»، مشيرة 
إلـــى «تــزايــد عــنــف الميليشيات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة فـــــــي ريـــــــــف حـــلـــب 
الجنوبي خلال الفترة الأخيرة 
بهدف توسيع رقعة سيطرتها 
عبر الاســتــيــلاء على مــزيــد من 
البيوت والأراضــــي والــعــقــارات 

وتهجير الأهالي».
(تفاصيل ص ٧)

لبنان لإحصاء النازحين السوريين ضمن خطة لإعادتهم رفضت مقترحاً أميركياً بتقسيم العقوبات إلى ٣ أنواع

«الرئاسي» الليبي رحب بقرار مجلس الأمن إرسال مراقبين

قاضية مقربة من عون تتمرد إيران تلاحق «مفجّر نطنز»... وتلحظ «تفاهماً» في فيينا

اشتباكات في طرابلس... وصمت حكومي

بيروت: {الشرق الأوسط}

تفاعل تمرّد المدعية العامة 
الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فــــي جـــبـــل لــبــنــان 
القاضية غــادة عــون، المقربة من 
الرئيس ميشال عــون، على قرار 
كـــف يــدهــا عـــن الــجــرائــم المــالــيــة، 
ودخــــــلــــــت الــــقــــضــــيــــة عــــلــــى خــط 
السجالات السياسية مع مطالب 
متجددة لإقرار قانون استقلالية 
الــقــضــاء، فــي وقـــت تــحــدثــت فيه 
وزيرة العدل في حكومة تصريف 
الأعمال مــاري كلود نجم بشكل 
واضح عن قضاء تابع لمرجعيات 
سياسية وطالبت هيئة التفتيش 
الــقــضــائــي بــــأن يــضــع يــــده على 

الملف.
وبــــــعــــــد قـــــــــــرار مــــــدعــــــي عـــــام 
الــتــمــيــيــز غــســان عـــويـــدات، بكف 

يـــد الــقــاضــيــة عـــون عـــن الــجــرائــم 
المـــالـــيـــة، عـــمـــدت لـــلـــيـــوم الــثــانــي 
على التوالي إلى مداهمة مكاتب 
شركة «مكتف» للصيرفة برفقة 
ناشطين محسوبين على «التيار 
الوطني الحر»، وهو ما اعتبره 
«تيار المستقبل» مسألة في غاية 
الـــخـــطـــورة وســـابـــقـــة لـــم تحصل 
خلال الحرب الأهلية المشؤومة، 
مــــشــــيــــرا فـــــي بـــــيـــــان لـــــه إلـــــــى أنّ 
التباكي على بعض القضاة بعد 
تشجيعهم على مخالفة القوانين 
وطــلــب فتح ملفات استنسابية 
للخصوم هو أمر لم يعد ينطلي 
عــلــى أحــــد مـــن الــلــبــنــانــيــين. في 
المـــقـــابـــل، قــــال «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» إن ما تتعرّض له القاضية 
عــــــون «حـــمـــلـــة مــــغــــرضــــة» وهـــي 
«ليست المــرة الأولــى التي تتخذ 

فيها إجــراءات ظاهرها قانوني 
وبــاطــنــهــا ســيــاســي بــحــق قــاض 

تجرأ على فتح ملفات فساد».
من جهة أخرى، يتجه لبنان 
لإحصاء عدد النازحين السوريين 
لإعطائهم بطاقات تعريف بهدف 
تــطــبــيــق خــطــة إعـــــادة الــنــازحــين 
التي أقرتها الحكومة في يوليو 
(تموز) الماضي. ويقول المشرف 
الـــــعـــــام عــــلــــى الــــخــــطــــة الــــدكــــتــــور 
عاصم أبــي علي إن هــذا الإجــراء 
الــنــازحــين من  «يــجــب ألا يخيف 
ترحيلهم دفعة واحــدة باعتبار 
أن ما يحصل هو مسعى لتنظيم 
الملف بعدما اعتمد لبنان سياسة 
الــــنــــأي بـــالـــنـــفـــس عــــن كــــل شـــيء 
بــمــا فــي ذلـــك هـــذا المــلــف مــا أدى 

لخروقات وفوضى».
(تفاصيل ص ٦)

فيينا - طهران: «الشرق الأوسط»

كشفت إيـــران أمــس، عــن اسم 
رجل تلاحقه بتهمة تفجير محطة 
«نــطــنــز» الــنــوويــة، مــا تسبب في 
وقــــــوع أضـــــــرار كـــبـــيـــرة وانـــقـــطـــاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــنــهــا. وقـــال 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــــرانـــــي إن وزارة 
المخابرات «حــددت هوية مرتكب 
هذا التخريب، وهو رضا كريمي»، 
مضيفة أن الرجل فر من إيران قبل 
انفجار الأحد الماضي، الذي ألقت 

إيران باللوم فيه على إسرائيل.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أعلن فيه في فيينا منسق جلسة 
المـــبـــاحـــثـــات الــــرامــــيــــة إلـــــى إنـــقـــاذ 
الاتــفــاق الــنــووي المبرم مع إيــران، 
إنـــريـــكـــي مــــــــورا، أنـــــه تــــم «إحــــــراز 
تـــقـــدم فـــي مــهــمــة لــيــســت ســهــلــة». 
كما نقلت وســائــل إعـــلام إيرانية 
عــن عباس عراقجي، رئيس وفد 
المــفــاوضــات الإيــرانــي، قوله أمس 
إن «تفاهماً جديداً بدأ يظهر» في 
المحادثات التي تهدف إلى إنقاذ 
الاتفاق النووي الإيراني مع القوى 

العالمية.
وأضــاف عراقجي: «اختلاف 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر لــــم يـــنـــتـــهِ بــعــد، 
وهناك اختلافات يجب تقليصها 
خلال المحادثات المقبلة». وتابع: 
إلـــى  «المــــفــــاوضــــات وصـــلـــت الآن 
مرحلة يمكن فيها للأطراف البدء 
في العمل على نص مشترك، على 
الأقــــل فـــي المـــجـــالات الــتــي تلتقي 

فيها الآراء».
غير أن موقع «برس تي في» 
الإيراني نقل عن مصدر إيراني في 
فريق المفاوضات قوله إن الولايات 
المــتــحــدة قــســمــت الــعــقــوبــات التي 
فرضت في فترة الرئيس الأميركي 
إلــى ثلاثة  السابق دونــالــد ترمب 
أجــــــزاء: «قــابــلــة لـــلـــرفـــع»، وأخــــرى 
«قابلة للتفاوض»، وثالثة «غير 
لــلــرفــع»، كــأســاس لاتفاقها  قابلة 
الــجــديــد مـــع إيــــــران، لــكــن طــهــران 

رفضت هذه الفكرة.
وخـــــرقـــــت إيــــــــــران كــــثــــيــــراً مــن 
الـــقـــيـــود الــــتــــي فـــرضـــهـــا الاتــــفــــاق 
على أنشطتها النووية رداً على 
الانسحاب الأميركي منه وإعادة 
فــرض العقوبات على طهران في 

عهد الرئيس السابق ترمب.
    (تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

التزمت السلطة الانتقالية 
فــــــــي لــــيــــبــــيــــا الـــــصـــــمـــــت حــــيــــال 
اشــتــبــاكــات مــــحــــدودة، انــدلــعــت 
بين الميليشيات المسلحة الموالية 
لها في العاصمة طرابلس، وذلك 
بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن تـــحـــشـــيـــدات 
عــســكــريــة مــتــبــادلــة فـــي مــنــاطــق 

عدة بالعاصمة.
وخـــــــــاضـــــــــت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
مــــــحــــــســــــوبــــــة عـــــــلـــــــى حـــــكـــــومـــــة 
«الوحدة»، برئاسة عبد الحميد 
الــــدبــــيــــبــــة، اشــــتــــبــــاكــــات مــؤقــتــة 
مساء أول من أمس فيما بينها، 
على خلفية نزاع بشأن عناصر 
مطلوبة جنائياً. وقالت مصادر 
لــوســائــل إعــــلام مــحــلــيــة، أمـــس، 
إن قــوات «جهاز الــردع» شرعت 
في مــطــاردة مجموعة مسلحة، 
كانت قد اعتقلت عناصر تابعة 
لــلأمــن الــقــضــائــي. كــمــا تحدثت 
وسائل إعلام محلية عن اندلاع 
اشتباكات مسلحة بين مجموعة 
تــتــبــع جـــهـــاز دعـــــم الاســـتـــقـــرار، 
الــــذي يــتــزعــمــه غــنــيــوة الــكــكــلــي، 
ومــجــمــوعــة أخــــرى تــتــبــع الأمـــن 

الــقــضــائــي، بــالــقــرب مــن جــزيــرة 
المدار بمنطقة رأس حسن، وسط 

العاصمة طرابلس.
وأرغـــــمـــــت هـــــذه الـــتـــطـــورات 
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  المــــفــــاجــــئــــة 
عـــلـــى الإعـــــــلان عــــن تــنــفــيــذ عـــدد 
مــــن الــــــدوريــــــات الأمـــنـــيـــة داخــــل 
العاصمة طرابلس، عبر إنشاء 
التمركزات والتوقيفات الأمنية 
الــطــرق الرئيسية والفرعية  فــي 
بــهــدف ضــبــط وردع المــجــرمــين، 
والــــــــخــــــــارجــــــــين عــــــــن الـــــقـــــانـــــون 
ومـــــســـــانـــــدة الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الأخـــرى، مــن أجــل الحفاظ على 
أمـــن وســلامــة المــواطــنــين، ومنع 

حدوث أي تجاوزات أمنية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، رحــــب 

المجلس الرئاسي بقرار مجلس 
الأمن الدولي، الصادر بالإجماع 
والـــداعـــم لمــجــلــس مــحــمــد المنفي 
الــدبــيــبــة، بصفتهما  وحــكــومــة 
الــبــلاد  قــيــادة  الــســلــطــات المكلفة 
حتى إجراء الانتخابات العامة.

كــمــا رحـــب المــجــلــس الأعــلــى 
لـــلـــدولـــة، بــــقــــرار مــجــلــس الأمــــن 
الــــــــدولــــــــي، الـــــقـــــاضـــــي بـــــإرســـــال 
مــراقــبــين إلــــى لــيــبــيــا، وقـــــال في 
بــيــان أمــس إن المجتمع الــدولــي 
يــــؤكــــد مــــجــــددا الالــــــتــــــزام بــدعــم 
العملية السياسية. مشددا على 
ما تضمنه القرار، وخاصة فيما 
يتعلق بــإجــراء الانتخابات في 

موعدها المقرر.
 (تفاصيل ص ٨)

نفت اتهامات بارتكاب جنودها جرائم {اغتصاب}

إريتريا تقر بوجود قواتها في تيغراي وتعد بسحبها
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

وجهت إريتريا ليل الجمعة/ 
الـــــســـــبـــــت، رســــــالــــــة إلــــــــى مــجــلــس 
الأمـــــن الــــدولــــي أقـــــرت فــيــهــا لأول 
مــرة بــوجــود قـــوات لها فــي إقليم 
تيغراي شمال إثيوبيا، ووعــدت 

بسحبها.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــــي أحــمــد أعــلــن مــطــلــع نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، إرســـال  (تــشــريــن 
الــجــيــش الــفــيــدرالــي إلـــى تــيــغــراي 
لـــتـــوقـــيـــف ونـــــــــزع ســـــــلاح جــبــهــة 
تــيــغــراي الحاكمة  تــحــريــر شــعــب 
فــــــي الإقـــــلـــــيـــــم. وتــــلــــقــــى الـــجـــيـــش 

الإثــيــوبــي دعــمــاً مــن قـــوات جــاءت 
من إريتريا المحاذية لتيغراي من 
جهة الشمال، إضافة إلى قوات من 
منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية 
لــهــا مــن الــجــنــوب، وأعــلــن رئيس 
الوزراء الانتصار في ٢٨ نوفمبر. 
لــــكــــن، حـــســـب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، تتواصل مذاك المعارك 
ويُتهم الجيش الإريتري بارتكاب 

عدة مجازر واعتداءات جنسيّة.
ونــفــت أديـــس أبــابــا وأســمــرة 
لوقت طويل وجود قوات إريترية 
فــي المــنــطــقــة، لــكــن آبـــي أحــمــد أقــر 
بـــوجـــودهـــا أخـــيـــراً نــهــايــة مـــارس 
(آذار)، وأعلن أن انسحابها جارٍ.

وتــــــعــــــد رســــــــالــــــــة المـــــنـــــدوبـــــة 
الإريترية في الأمم المتحدة صوفي 
تــســفــامــريــم الــتــي نــشــرتــهــا وزارة 
الاتـــصـــال لــيــلاً، هــي أول اعــتــراف 
رسمي من أسمرة بوجود قواتها 
فــي تيغراي. وجــاء فــي الــنــصّ أن 
قوات جبهة تحرير شعب تيغراي 
«دُحـــــــرت بــشــكــل كـــبـــيـــر»، مـــا حــدا 
بــأســمــرة وأديــــس أبــابــا «لاتــخــاذ 
قــرار مشترك على أعلى مستوى 
الــقــوات الإريترية  ببدء انسحاب 
الــقــوات  بالتزامن مــع إعـــادة نشر 
الإثــيــوبــيــة على امــتــداد الــحــدود» 

بين البلدين.
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد مـــنـــســـق الأمــــم 

المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة 
في حالات الطوارئ مارك لوكوك أمام 
مجلس الأمن الخميس، أن «لا دليل» 
عـــلـــى انـــســـحـــاب الــــقــــوات الإريـــتـــريـــة، 
مــضــيــفــاً أن طـــاقـــم الــعــمــل الإنــســانــي 
يـــواصـــل «تــســجــيــل فــظــائــع جـــديـــدة» 
ارتــكــبــتــهــا الــــقــــوات الإريــــتــــريــــة. لــكــن 
مــنــدوبــة إريــتــريــا نــفــت فــي رسالتها 
صـــحّـــة تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات، وقــــالــــت إن 
«الاتهامات بالاغتصاب وغيرها من 
الجرائم الموجهة للجنود الإريتريين 
ليست مشينة فحسب، بل إنها تمثل 
أيـــضـــاً هـــجـــومـــاً غـــاشـــمـــاً عـــلـــى ثــقــافــة 

شعبنا وتاريخه».
(تفاصيل ص ١١)

أبناء وابنة الأمير فيليب وأحفاده يسيرون وراء جنازته في قصر ويندسور أمس (أ.ب)... 
وفي الإطار الملكة إليزابيث لدى وصولها إلى كنيسة القصر لتوديع زوجها الذي كان سندها 

وباتت بعد رحيله تواجه المستقبل وحدها (رويترز) (تفاصيل يوميات الشرق)

«عمل إرهابي» شمال العراق تعرض بئرين نفطيتين لـ

«حماس» في غزة (ص٧)غارات إسرائيلية على مواقع لـ

(ص ٩)

(ص ٨)«النهضة» لتقديم «تنازلات» لحل الأزمة في تونس
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طالب الحوثي بوقف التصعيد في مأرب و«الوصول الفوري» إلى «صافر»

مجلس الأمن يرحب بالمبادرة السعودية للحل في اليمن
واشنطن: علي بردى

رحب مجلس الأمن بمبادرة 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
لإنـــهـــاء الـــنـــزاع والـــتـــوصـــل إلــى 
تـــســـويـــة ســيــاســيــة شـــامـــلـــة فــي 
الــيــمــن، داعـــين كــل الأطــــراف إلى 
الانــــــخــــــراط «مــــــن دون شـــــروط 
مــســبــقــة» مــع المــبــعــوث الــخــاص 
لــلأمــم المتحدة مــارتــن غريفيث 
من أجل إعــلان وقف النار فوراً 
فــي كــل أنــحــاء الــبــلاد، مطالبين 
جــمــاعــة الــحــوثــي المــدعــومــة من 
إيران بوقف التصعيد في مأرب 
الــفــوري»  وبتسهيل «الــوصــول 
لــلــخــبــراء الأمـــيـــين إلــــى الــنــاقــلــة 

«صـــــافـــــر» الـــتـــي تـــنـــذر بــكــارثــة 
بيئية في المنطقة.

وغداة الإحاطة التي قدمها 
غريفيث حول أحد التطورات في 
الــيــمــن، أصــــدر أعــضــاء مجلس 
الأمن بياناً بالإجماع استهلوه 
بـــالـــتـــرحـــيـــب بـــــإعـــــلان المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي ٢٢ 
مارس (آذار)، بدعم من الحكومة 
اليمنية، من أجل «إنهاء النزاع 
فـــي الــيــمــن والـــتـــوصـــل إلــــى حل 
سياسي شــامــل»، مــؤكــديــن أنه 
اقــتــراح المبعوث  «يتماشى مــع 
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة لوقف 
إطـــلاق الــنــار فــي عــمــوم الــبــلاد، 
وإعــــــــــادة فـــتـــح مــــطــــار صــنــعــاء 

الدولي، والسماح بحرية حركة 
السفن للوقود والسلع الأخرى 
إلى ميناء الحديدة وفقا لاتفاق 
اســــتــــوكــــهــــولــــم». كــــمــــا رحــــبــــوا 
بجهود الوساطة التي تبذلها 
ســلــطــنــة عُــــمــــان بــــين أصـــحـــاب 
المصلحة الرئيسيين. وطالبوا 
«الانخراط بشكل  كل الأطراف بـ
اء مع المبعوث الخاص للأمم 

ّ
بن

المــتــحــدة والـــتـــفـــاوض، مــن دون 
شـــروط مسبقة، مــن أجــل وقف 
فـــوري لإطـــلاق الــنــار فــي عموم 
الــبــلاد، والــتــوصــل إلـــى تسوية 
ســــيــــاســــيــــة شـــــامـــــلـــــة يـــمـــلـــكـــهـــا 
اليمنيون، وفــقــا لــلأحــكــام ذات 
الــصــلــة بـــقـــرارات مــجــلــس الأمــن 

بما فيها ٢٢١٦ و٢٥٦٥». ودعوا 
إلى «مشاركة شاملة ومتساوية 
وهـــــادفـــــة لـــلـــنـــســـاء، ومـــشـــاركـــة 
الـــــشـــــبـــــاب، بــــمــــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 
الــــقــــرارات الـــســـابـــقـــة»، مــذكــريــن 
«التزامهم القوي بوحدة اليمن  بـ
وســيــادتــه واســتــقــلالــه وســلامــة 
أراضيه». وجددوا التأكيد على 
ضــــرورة الاســتــمــرار فــي تنفيذ 

بنود اتفاق الرياض.
ونـــــــــــدد أعـــــــضـــــــاء المـــجـــلـــس 
«الـــتـــصـــعـــيـــد المــــتــــواصــــل فــي  بــــ
مـــــــــأرب، إذ إنــــــه يـــفـــاقـــم الأزمــــــة 
الإنسانية في اليمن، ويعرّض 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون نـــــازح لخطر 
جسيم، ويهدد الجهود المبذولة 

لــتــأمــين تــســويــة ســيــاســيــة في 
وقــــت يــتــحــدّ المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بشكل مــتــزايــد لإنــهــاء الــنــزاع». 
وعبروا عن قلقهم من «إمكانية 
اســتــغــلال التصعيد العسكري 
في مأرب من جماعات إرهابية، 
مثل القاعدة، لتوسيع وجودها 
في اليمن»، مطالبين الحوثيين 
«وقف تصعيدهم في مأرب».  بـ
ونددوا بالهجمات عبر الحدود 
ضد المملكة العربية السعودية. 
وأعـــربـــوا عـــن قــلــقــهــم أيــضــاً من 
التطورات العسكرية في مناطق 
أخرى في اليمن، مشددين على 
«الحاجة لخفض التصعيد من 
«تجنيد  كل الأطراف». ونددوا بـ

واستخدام الأطفال، بما في ذلك 
«المساءلة  في مأرب»، مطالبين بـ
عن انتهاكات وتجاوزات حقوق 
الإنـــســـان وانــتــهــاكــات الــقــانــون 
الإنــــســــانــــي الــــــدولــــــي». ودعــــــوا 
إلــى «امتثال كل أطــراف  مجدداً 
الــــنــــزاع لالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
القانون الإنساني الدولي، بما 
فـــيـــهـــا تـــلـــك المــتــعــلــقــة بـــوصـــول 
المــســاعــدات الإنسانية وحماية 
الأعـــــــيـــــــان المـــــدنـــــيـــــة والمــــدنــــيــــين 
وحــمــايــة الــعــامــلــين فـــي المــجــال 
الإنساني والصحي ومرافقهم».

وعــــــبــــــر أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
الأمــــــن عــــن قــلــقــهــم الـــبـــالـــغ إزاء 
الحالة الاقتصادية والإنسانية 

المتردية، «وتزايد خطر حدوث 
مـــجـــاعـــة عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع»، 
مـــــؤكـــــديـــــن «أهـــــمـــــيـــــة تـــســـهـــيـــل 
الــــــــــــــواردات الــــتــــجــــاريــــة المـــهـــمـــة 
والمساعدات الإنسانية». ودعوا 
الــحــكــومــة إلــــى تــســهــيــل دخـــول 
ســـفـــن الـــــوقـــــود بـــشـــكـــل مــنــتــظــم 
لميناء الحديدة لضمان إيصال 
الــســلــع الأســاســيــة والمــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة، مــشــدديــن عــلــى أن 
«الوقود الذي يصل عبر ميناء 
يُــســتــخــدم  الـــحـــديـــدة يـــجـــب ألا 
لتحقيق مكاسب شخصية أو 

لتمويل تصعيد الصراع».
ونبهوا مجدداً إلى «الخطر 
الــجــســيــم الــــــذي تــشــكــلــه نــاقــلــة 

الــنــفــط صـــافـــر» والـــتـــي «تــهــدد 
حـــالـــتـــهـــا الـــســـيـــئـــة والمـــتـــداعـــيـــة 
بــــكــــارثــــة بـــيـــئـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
وبــــحــــريــــة وإنــــســــانــــيــــة لــلــيــمــن 
والمنطقة». وحمّلوا الحوثيين 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن الـــــوضـــــع، مــع 
العاجل  بالتسهيل  مطالبتهم 
للوصول غير المشروط والآمــن 
لــخــبــراء الأمـــم المــتــحــدة، لإجـــراء 
تقييم أساسي ومهمة الإصلاح، 
وضـــمـــان الــتــعــاون الــوثــيــق مع 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وشــــــددوا على 
ضـــرورة الانــتــهــاء مــن القضايا 
الـــــعـــــالـــــقـــــة، مــــلاحــــظــــين وجــــــود 
ـــاءة مـــؤخـــرا في 

ّ
«مــنــاقــشــات بـــن

هذا الصدد».

انقلابيو اليمن يستحدثون 
قيوداً على المنظمات الإغاثية

عدن: محمد ناصر

وضــــــعــــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي قيودا إضافية على 
عـــمـــل وتــــنــــقــــلات المـــنـــظـــمـــات 
الإغــــــاثــــــيــــــة، شـــمـــلـــت قــــيــــودا 
عـــــلـــــى تـــــصـــــاريـــــح الــــــدخــــــول 
والـــتـــنـــقـــل، والاحــــتــــجــــاز فــي 
نـــقـــاط الـــتـــفـــتـــيـــش، وشـــــددت 
هــــذه الــقــيــود عــلــى تــحــركــات 
هذه المنظمات في محافظتي 
الـــحـــديـــدة وحـــجـــة بــمــا فيها 
مـــنـــع الــــعــــامــــلات الــيــمــنــيــات 
بـــــوجـــــود  الـــــتـــــنـــــقـــــل إلا  مـــــــن 
محرم، والاحتجاز في نقاط 
الــتــفــتــيــش والاعـــتـــراض على 
كثير من المشاريع، وطالبت 
بتسليمها نسخة من قوائم 
المــســتــفــيــديــن وعــقــود تأجير 

السيارات.
وكــــــــــــشــــــــــــف الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر 
الأســــــبــــــوعــــــي لمــــكــــتــــب الأمـــــــم 
المــــــتــــــحــــــدة فــــــــي الــــــيــــــمــــــن أن 
الـــــقـــــيـــــود المــــــفــــــروضــــــة عـــلـــى 
حــركــة المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
والمـــــــوظـــــــفـــــــين والـــــبـــــضـــــائـــــع 
داخــــــــل الـــيـــمـــن وإلــــيــــهــــا هــي 
أكـــثـــر الـــقـــيـــود المـــبـــلـــغ عــنــهــا، 
حـــيـــث تــــم الإبــــــــلاغ عــــن ٣٦٩ 
حـــادثـــة، تــضــمــنــت الـــحـــوادث 
تــأخــيــر تــصــاريــح الــســفــر أو 
رفضها بالإضافة إلى إغلاق 
الاحتجاز في نقاط التفتيش. 
في المحافظات الشمالية، كما 
واصــلــت ســلــطــات الحوثيين 
إصدار مجموعة من المطالب 
الــــجــــديــــدة المـــخـــصـــصـــة لمــنــح 
ــــــســــــفــــــر، مـــثـــل  تــــــصــــــاريــــــح ال
الـــحـــصـــول عـــلـــى نــســخــة مــن 
قـــوائـــم المــســتــفــيــديــن وعــقــود 
تـــأجـــيـــر المــــركــــبــــات وغـــيـــرهـــا 
مــن المعلومات الحساسة أو 

المحمية.
وذكــــــــــر الــــتــــقــــريــــر الــــــذي 
تـــســـلـــمـــت الــــــشــــــرق الأوســـــــط 
نسخة منه أن التحركات في 
الــحــديــدة وحجة  محافظتي 
ظــلــت صــعــبــة بــشــكــل خــاص 
حــيــث فـــرض عــلــى المــوظــفــات 
الــــــيــــــمــــــنــــــيــــــات اصــــــطــــــحــــــاب 
مــحــرم عند التنقل وعرقلت 
الــوصــول  الــســلــطــات المحلية 
إلى عمليات النزوح الناشئة 
فـــــي جــــنــــوب الـــــحـــــديـــــدة. فــي 
المناطق التي تسيطر عليها 
الحكومة اليمنية، وزادت مع 
ذلك عمليات التفتيش الأمني   
المطولة عند نقاط التفتيش 
مـــــــــن تــــــأخــــــيــــــر الـــــعـــــامـــــلـــــين، 
وصــــعــــوبــــة الــــحــــصــــول عــلــى 
تـــــــصـــــــاريـــــــح مـــــــــن مـــخـــتـــلـــف 

السلطات المحلية.
الـــتـــقـــريـــر أكـــــد أن تــدخــل 
الــــــســــــلــــــطــــــات المـــــحـــــلـــــيـــــة فـــي 
العمليات الإنسانية مــا زال 
يــمــثــل عــقــبــة رئــيــســيــة، أمـــام 
الـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي حـــيـــث تــم 
الإبــــــــلاغ عــــن أكــــثــــر مــــن ٢١٠ 
حـــــــــــــوادث. وشـــــمـــــل ذلــــــــك مــا 
يقرب من ٢١ توجيهاً جديداً 
وتــــعــــلــــيــــمــــات صـــــــــــــادرة عـــن 
الــحــوثــيــين انتهكت  ســلــطــات 
الــبــرامــج المستقلة وعمليات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات 
غير الحكومية، مثل القيود 
المـــــــفـــــــروضـــــــة عـــــلـــــى تـــنـــظـــيـــم 
الأنـــشـــطـــة والــفــعــالــيــات عبر 
الإنــتــرنــت والمـــشـــاركـــة فيها، 
وتــعــلــيــق الـــشـــركـــاء لــتــنــفــيــذ 
أنــــشــــطــــة قــــطــــاعــــيــــة مــعــيــنــة 
ومــطــالــب عــشــوائــيــة لتغيير 
تــصــمــيــم المـــشـــروع، وغــيــرهــا 
من المطالب. كما شكا التقرير 
من ظهور تحديات ناشئة في 
مناطق الساحل الغربي حول 
المتطلبات الإداريـــة الجديدة 
مـــن قــبــل الــســلــطــات المــحــلــيــة 
والـــــتـــــي عـــطـــلـــت الـــتـــحـــركـــات 
في الوقت المناسب وتسليم 

المساعدات.
ورصــــــد الـــتـــقـــريـــر أنـــبـــاء 
وقــــــــــوع أعــــــمــــــال عــــنــــف ضــد 
الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــين فــــــــــي المـــــــجـــــــال 
الإنـــــســـــانـــــي والأصـــــــــــــول فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــيــمــن. حيث 
تـــم الإبـــــلاغ عـــن أكــثــر مـــن ١٤ 
حادثة منفصلة، وهي نسبة 
مــمــاثــلــة لــلــمــســتــويــات الــتــي 
تــم الإبــــلاغ عــنــهــا فــي أواخـــر 
الـــعـــام المـــاضـــي. وشــمــل ذلــك 
الاعـــتـــقـــال والــتــرهــيــب وغــيــر 
ذلـــــــــك مـــــــن أشـــــــكـــــــال إســـــــــاءة 
معاملة الموظفين ومصادرة 
وسرقة الإمدادات الإنسانية.

ووفق ما جاء في التقرير 
فـــإنـــه وبــحــلــول نــهــايــة شهر 
فبراير (شباط)، تم الإبلاغ عن 
أن ٨٧ اتفاقية فرعية لمشاريع 
المنظمات غير الحكومية لم 
يتم تنفيذها، جزئياً أو كلياً، 
بــســبــب المــــوافــــقــــات المــعــلــقــة. 
كانت تستهدف ما يصل إلى 
٣٫٥ مليون شخص محتاج 
ولـــديـــهـــا مـــيـــزانـــيـــة تــراكــمــيــة 
قــــدرهــــا ٢٢٦ مـــلـــيـــون دولار 

أميركي. 
وخــلال الفترة المشمولة 
بـــالـــتـــقـــريـــر، تــــم الإبــــــــلاغ عــن 
المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى ٢٩ مــنــطــقــة 
خــاصــة، بما فــي ذلــك ١٣ من 
الــحــكــومــة اليمنية و١٦  قــبــل 

من قبل سلطات الحوثيين.

الحوثيون يرفعون مبلغ زكاة رمضان التي لا تذهب للفقراء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فرضت الميليشيات الحوثية 
مــع بــدايــة شــهــر رمــضــان زيـــادة 
سنوية جديدة على زكاة الفطر، 
لــتــصــبــح ٥٥٠ ريــــــالاً يــمــنــيــاً عن 
كل شخص موجود في مناطق 
سيطرة الجماعة، بعد أن كانت 
قبل الانقلاب محددة بـ١٠٠ ريال 
يمني (الدولار حوالي ٦٠٠ ريال).

وفي حين شددت الميليشيات 
المدعومة من إيران على السكان 
لدفع الزكاة إلى الفقراء، يعيش 
الملايين في مناطق سيطرتها في 
حالة فقر متصاعد بسبب توقف 
الــرواتــب، وتوقف فــرص العمل، 
وفـــــرض الــجــبــايــات عــلــى رجـــال 

الأعمال وصغار التجار.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أفــــــادت 
المــــصــــادر بـــــأن مــفــتــي الــجــمــاعــة 
الـــقـــيـــادي المـــدعـــو شــمــس الــديــن 
شــرف الــديــن، أفــتــى بــرفــع زيــادة 
مــبــلــغ زكــــــاة الـــفـــطـــر، فــــي ســيــاق 

الــرامــي لجني  مخطط الجماعة 
المزيد من الأموال ونهب ما تبقى 
من مــدخــرات اليمنيين بمناطق 

نفوذها.
وحسب وثيقة صــادرة عما 
تــســمــى هــيــئــة الــــزكــــاة الــحــوثــيــة 
(أنــشــأتــهــا الــجــمــاعــة وربــطــتــهــا 
مباشرة بمجلس حكم الجماعة 
الانــقــلابــي فــي مخالفة صريحة 
لــلــقــانــون الــيــمــنــي)، فــقــد استند 
قرار رفع زكاة الفطر على فتوى 
المــعــمــم الــحــوثــي، وتــحــت مــزاعــم 
ارتـــفـــاع أســعــار الــحــبــوب، حيث 
أقـــرت الــجــمــاعــة زيــــادة ٥٠ ريـــالاً 

هذا العام، لتصبح ٥٥٠ ريالاً.
وفيما شــددت الجماعة في 
تــعــمــيــم رســـمـــي عــلــى «ضـــــرورة 
مراعاة تحقيق زيــادة في مقدار 
أصــــول وإيـــــــرادات الـــزكـــاة أكـــدت 
على جبايتها من جميع السكان 
عــبــر الــجــهــات الــتــابــعــة لــهــا في 
الـــقـــرى ومــســؤولــي الأحـــيـــاء في 

المدن».

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أكــــد 
الــزكــاة الحوثية  عاملون بهيئة 
«الشرق الأوسط»، أن  بصنعاء لـ
القرار يلزم جميع مكاتب الزكاة 
بــالــقــيــام بتحصيل زكـــاة الفطر 
من المكاتب الحكومية والقطاع 
الــــخــــاص الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي، وخــصــمــهــا 
على كل فرد وموظف ومن يعول 

بالزيادة التي شملها القرار.
وكـــشـــفـــوا عــــن اســـتـــعـــدادات 
حــوثــيــة بــالــوقــت الــحــالــي لنشر 
فرق ميدانية للنزول إلى شركات 
القطاع الخاص والتجار وملاك 
الـــعـــقـــارات والأراضــــــي الــزراعــيــة 
الـــزكـــاة، حيث  أمــــوال  لتحصيل 
ســــبــــق وهــــــــــددت الــــجــــمــــاعــــة فــي 
إشــعــارات وزعتها بمعاقبة من 

يتأخر عن الدفع.
وتحدثت المــصــادر عــن منع 
الــجــمــاعــة لــلــمــيــســوريــن وتــجــار 
العاصمة صنعاء والمدن الواقعة 
تحت سيطرتها للعام الرابع على 

التوالي من دفع زكاتهم للفئات 
المستحقة من الفقراء والمعوزين، 
إذ أصــدرت الميليشيات تعميماً 
يــــلــــزم رجــــــــال المــــــــال ومــنــتــســبــي 
الــقــطــاع الــخــاص بــالامــتــنــاع عن 
صــرف الزكاة للفئات المستحقة 
مــن الــفــقــراء، والاكــتــفــاء بدفعها 

للهيئة الحوثية.
وأشــاروا إلى أن الجماعة لا 
تـــزال مستمرة فــي حــرمــان آلاف 
الأسر الفقيرة من الحصول على 
سلال غذائية ومساعدات مالية 
يــقــدمــهــا الــتــجــار ســنــويــاً، حيث 
باتت هي المستفيد الوحيد من 

أموال الزكاة النقدية والعينية.
وأكــد العاملون في الهيئة، 
الذين ضاقوا من فساد وجبايات 
الــجــمــاعــة، أن الإجـــــراء الــحــوثــي 
الأخير قوبل باستهجان واسع 

في أوساط اليمنيين.
من ناحية أخرى، قال سكان 
في صنعاء ومــدن يمنية أخرى 
إن ذلـــك الإجـــــراء يــأتــي فــي إطــار 

قــــرارات حــوثــيــة سابقة  سلسلة 
وغير قانونية، هدفها الجباية 
ونهب الأمـــوال في ظل استمرار 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــي ســـــرقـــــة ونـــهـــب 
الإيـــــــــــرادات الـــعـــامـــة ومــــصــــادرة 
مــــرتــــبــــات المــــوظــــفــــين مـــنـــذ ســت 
سنوات، وفــي ظل تفاقم الحالة 
المــعــيــشــيــة والمــعــانــاة الإنــســانــيــة 

للمواطنين بمناطق سيطرتها.
ووصــــــف الـــســـكـــان الــــزيــــادة 
الــحــوثــيــة فـــي زكـــــاة الــفــطــر هــذا 
الـــعـــام، وفـــي ظــل هـــذه الأوضــــاع 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
ملايين اليمنيين، بأنها مجحفة، 
وتدخل في إطار الحرب الحوثية 

المفروضة على اليمنيين.
كـــــانـــــت زكــــــــــاة الــــفــــطــــر قــبــل 
اجـــتـــيـــاح الــحــوثــيــين لــلــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء مـــــحـــــددة بـــمـــبـــلـــغ ١٠٠ 
ريــال على النفس الــواحــدة، قبل 
أن ترفعها الميليشيات إلى ٢٠٠ 
ريـــال قبل ٤ أعــــوام، ثــم إلــى ٣٠٠ 
ريـــال فــي عـــام ٢٠١٩، وإلـــى ٥٠٠ 

ريــال في العام ٢٠٢٠، وإلــى ٥٥٠ 
ريالاً للنفس الواحدة هذا العام، 
وبــزيــادة تصل إلــى أضــعــاف ما 

كانت عليه في السابق.
ولفت المواطنون في مناطق 
إلــى أن عوائد  سيطرة الجماعة 
الزكاة بدلاً من أن تذهب لصالح 
الفقراء والمساكين وغيرهم كما 
كـــانـــت عــلــيــه فـــي الـــســـابـــق قبيل 
جريمة الانقلاب، عملت الجماعة 
عــلــى تــحــويــلــهــا إلـــى مــــورد مهم 
يــذهــب لــصــالــح دعـــم عملياتها 
العسكرية ولدعم جرحاها وأسر 

صرعاها.
ويقدر اقتصاديون إيرادات 
الجماعة من زكاة الفطر بمناطق 
ســيــطــرتــهــا بــأنــهــا تــزيــد عـــن ١٠ 
مليارات ريال، فضلاً عن الزكاة 
المدفوعة على الأموال والعقارات 
والمــــزارعــــين والـــشـــركـــات الــعــامــة 
والــخــاصــة والأنــشــطــة التجارية 
إلــى مئات  المختلفة، التي تصل 

المليارات.

وفــــي حـــين تـــزعـــم الــجــمــاعــة 
أنـــهـــا أنـــشـــأت هــيــئــة الــــزكــــاة من 
أجـــل جــبــايــة الأمـــــوال، وصرفها 
فــي مــصــارفــهــا الــشــرعــيــة، يقول 
مــراقــبــون اقــتــصــاديــون إن أغلب 
هـــذه الأمـــــوال يــتــم صــرفــهــا على 
المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي، بــعــد إلــغــاء 
جـــمـــيـــع الــــحــــســــابــــات المــتــعــلــقــة 
بـــالـــزكـــاة ودمـــجـــهـــا فـــي حــســاب 
واحــــد لـــدى فـــرع الــبــنــك المــركــزي 
الخاضع لسيطرتها في صنعاء.

وعلى مدى الفترات الماضية، 
اعترفت الجماعة، حليف إيــران 
فــي اليمن، بأنها تسخر معظم 
ما تجمعه من التجار والمواطنين 
والمــزارعــين لصالح أســر قتلاها 

وجرحاها.
ودشــــنــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
أوقــــــــات ســـابـــقـــة فـــعـــالـــيـــات عـــدة 
وزعــــــــــــت مــــــــن خـــــلالـــــهـــــا هـــــدايـــــا 
عينية ونــقــديــة بــمــئــات المــلايــين 
لصالح جرحاها وأســر قتلاها 
فـــي الــجــبــهــات دون غــيــرهــم من 

الــفــقــراء والمــســاكــين والمحتاجين 
في مناطق سيطرتها.

وفــيــمــا لـــم تــكــتــف الــجــمــاعــة 
بـــإهـــدار أمــــوال الـــزكـــاة وحــرمــان 
الأســـــر الــفــقــيــرة، وعــــد الــقــيــادي 
الـــحـــوثـــي المــــدعــــو شـــمـــســـان أبـــو 
نشطان المعين من قبل الجماعة 
رئيساً لهيئتها للزكاة في إحدى 
الفعاليات المخصصة لهذا الأمر 
المــزيــد مــن الفعاليات،  بــتــدشــين 
وبأن الأموال المحصلة من الزكاة 
ســتــذهــب لــصــالــح أســــر الــقــتــلــى 

والجرحى بالدرجة الأساسية.
كــانــت وســائــل إعـــلام تابعة 
قــــيــــادات  أكـــــــدت أن  لـــلـــجـــمـــاعـــة، 
الــذيــن عينتهم في  الميليشيات 
«هـــيـــئـــة الـــــزكـــــاة» ســــيــــروا خـــلال 
الــــفــــتــــرات المــــاضــــيــــة المـــــئـــــات مــن 
الــــقــــوافــــل إلــــــى جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال 
المختلفة، إلى جانب استقطابها 
للمزيد مــن المجندين مــن أبناء 
الأسر الفقيرة، وإلحاقهم للقتال 

بصفوف الجماعة.

ASHARQ AL - AWSAT تنشر تفاصيل الحوكمة وآليتها

المنحة السعودية لليمن... مشتقات نفطية وبرنامج عمل يديم الكهرباء
لندن: بدر القحطاني

عدن: محمد ناصر

«مــهــلا! هــل دفــعــت الحكومة 
اليمنية للسعودية مبلغا لشراء 
الــــــنــــــفــــــط المــــــخــــــصــــــص لمــــحــــطــــات 
الــكــهــربــاء؟ أو لــيــســت المــنــحــة من 
السعودية لليمن وليس العكس؟»، 
بهذا السؤال الاستنكاري رد أحمد 
يــحــيــى أحـــمـــد وهــــو يــمــنــي يــديــر 
مــتــجــرا لــبــيــع الــعــصــائــر فــي عــدن 
على سؤال استمزج رأيه وآخرين 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة، 
«الشرق الأوسط»  لـ بعدما علمت 
عن تسديد الحكومة اليمنية أول 
طلبات الدفعة الأولــى من بمبلغ 
إلــى  ١٠ مــلايــين دولار بــالإضــافــة 
القيمة المضافة، وهــذه قيمة ربع 
ما كانت تدفعه الحكومة إذ تتمثل 
المــنــحــة فــي دفـــع ٧٥ فــي المــائــة من 

إجمالي ما يشتريه اليمن.
تابع أحمد وملايين اليمنيين 
الــســعــوديــة لليمن،  إعـــلان المنحة 
وذلك خلال اتصال جرى بين ولي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان والرئيس اليمني عبد 
ربـــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي، وأكــــــد فــيــه 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان تقديم 
السعودية منحة مشتقات نفطية 
جديدة بمبلغ ٤٢٢ مليون دولار 
عبر البرنامج السعودي لتنمية 
الــيــمــن، دعــمــا للحكومة  وإعـــمـــار 
الــــيــــمــــنــــيــــة، وهــــــــي لــــيــــســــت المــــــرة 
الأولــــــى، فــقــد حــصــل الــيــمــن على 
دعم سعودي مستمر منذ عقود، 
وحــتــى قــبــل الانـــقـــلاب كـــان هــنــاك 
بــــ٣٫٢ مليار دولار مشتقات  دعــم 
نفطية في عام ٢٠١٢، ونحو ٨٣٥ 
مليون دولار مشتقات نفطية في 
تسلمتها  أن  وبـــعـــد   ،٢٠١٤ عــــام 
الحكومة رفعت الأسعار، وكانت 
حـــجـــج الـــحـــوثـــيـــين الـــتـــي ســبــقــت 
انقلابهم وسيطرتهم على صنعاء 

بالقوة في ذلك العام.
ويــبــدو أن المنحة لــن تتوقف 
عند إضــاءة المنازل والمتاجر، بل 
يبدو أنها تؤسس لمفهوم أوسع، 
يضمن تطوير القطاع الكهربائي 
وعــــــــدم الاكــــتــــفــــاء الــــوقــــتــــي بـــهـــذا 
المــنــحــة، لــتــكــون بــمــثــابــة بــرنــامــج 
عمل يتحلى بالمراقبة والتطوير 
والتأهيل وينتهي عند الاستدامة.
الــحــكــومــة اليمنية  وتـــواجـــه 
تــــحــــديــــات وانــــــتــــــقــــــادات أبــــرزهــــا 
تـــســـاؤلات عــن تــهــم فــســاد، وعــدم 
وجود حوكمة لضمان الاستفادة 
من البرامج والمنح، فضلا عن عدم 
وجــود استراتيجية معلنة لبناء 
قـــــــــدرات الـــحـــكـــومـــة ومـــؤســـســـات 

الدول.
فــكــيــف يــمــكــن الاســتــفــادة من 

هذه المنحة، وبماذا ردت الحكومة 
اليمنية على الانــتــقــادات، وكيف 

ستطور المنحة قطاع الكهرباء؟

حوكمة وشفافية
يــــقــــول أنــــــــور كــــلــــشــــات وهــــو 
«الشرق  لـ وزيــر الكهرباء اليمني 
الأوسط» إن منحة الوقود المقدرة 
قــيــمــتــهــا ســتــكــون «كــــفــــارق سعر 
الـــــذي ستتكفل  الــكــهــربــاء  وقـــــود 
بــه الــحــكــومــة الــســعــوديــة، بحيث 
نــشــتــري الـــوقـــود مـــن الــســعــوديــة 
بسعر السوق المحلية مضافا له 
الــضــريــبــة المــضــافــة ١٥ فـــي المــائــة 
وتــكــالــيــف شــحــنــهــا لمــيــنــاء عـــدن، 
على أن تدفع الحكومة السعودية 

فارق السعر».
المــتــابــع للبرنامج  ويكتشف 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
أن أبــــــرز أهـــــدافـــــه بـــنـــاء الــــقــــدرات 
الــيــمــنــيــة وأن يعتمد  لــلــحــكــومــة 
اليمن على نفسه، ويقول مصدر 
مــطــلــع: «هــــذا يــتــطــلــب أن يــشــارك 
ا مــــن الــحــكــومــة  الـــيـــمـــنـــيـــون بـــــــدء
ومــــؤســــســــات الـــــدولـــــة والـــقـــطـــاع 
الخاص ومنظمات المجتمع المدني 

في ذلك».
ووضــع البرنامج السعودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الــيــمــن حــوكــمــة 
لرفع قدرات الحكومة ومؤسسات 
الــــكــــهــــربــــاء ولمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
وضـــــمـــــان الـــشـــفـــافـــيـــة ومـــشـــاركـــة 
مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــطـــــاع عــــبــــر الآلــــيــــة 
التالية: تــدفــع الحكومة اليمنية 
قيمة المشتقات النفطية بالأسعار 
المحلية، وهي تمثل نسبة ٢٥ في 
الــســوق العالمية،  المــائــة مــن قيمة 
وتدفع المملكة لشركة أرامكو فرق 
السعر الذي يتجاوز ٧٥ في المائة.

كما جــرى اســتــحــداث منصة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــــوضــــح مــــا يــجــري 
مــــن حـــوكـــمـــة ومـــــن تــشــغــيــل ومـــن 
تــــحــــصــــيــــل لــــــــــلإيــــــــــرادات بــــهــــدف 
الإفـــصـــاح والــشــفــافــيــة، وســتــقــوم 
الحكومة ومؤسسة الكهرباء برفع 
القدرة على التحصيل تدريجيا، 
وكــــذلــــك رفـــــع الأســـــعـــــار وخـــاصـــة 
لــلــقــطــاع الـــتـــجـــاري والاســـتـــخـــدام 
الـــعـــالـــي لـــلـــطـــاقـــة تـــدريـــجـــيـــا بــمــا 
يـــســـمـــح بـــتـــعـــزيـــز قــــدراتــــهــــا عــلــى 
المدى المتوسط والطويل، وسيتم 
إيــــداع الإيــــــرادات لــلــطــاقــة المبيعة 
الـــرواتـــب والتشغيل  بــعــد خــصــم 
في حساب مشترك بين البرنامج 
ووزارة الكهرباء في البنك المركزي 
بعدن ويصرف منه على تطوير 
وإعادة تأهيل المحطات العمومية 

في اليمن.
كـــــمـــــا ســــيــــعــــمــــل الــــبــــرنــــامــــج 
الـــســـعـــودي مـــع الــجــانــب الــيــمــنــي 
عــلــى وضــــع خــطــط لـــرفـــع الــطــاقــة 

الإنـــتـــاجـــيـــة لمـــحـــطـــات الـــكـــهـــربـــاء 
الــغــاز أو الطاقة  بــالاعــتــمــاد على 

الشمسية.
إلــى كلشات، فإنه  وبالعودة 
فــضــل إعــــــادة الـــشـــرح بــطــريــقــتــه، 
فــقــال: «نحن كحكومة سنشتري 
المــــشــــتــــقــــات مـــــن المـــمـــلـــكـــة بــســعــر 
السوق المحلية، وبدلا من شرائها 
بأسعار باهظة فإننا سنشتريها 
مـــن الــســعــوديــة بــالــســعــر المــحــلــي 
وســنــدفــع المــبــلــغ مــقــدمــا، وسيتم 
إيـــــداعـــــه فـــــي حــــســــاب الـــبـــرنـــامـــج 
السعودي، ثم ستقوم أرامكو بنقل 

الوقود لميناء عدن».

دفعة أولى
يؤكد وزير الكهرباء اليمني 
أن الــيــمــن طــلــب الــدفــعــة الأولــــى: 

٥٤ ألـــف طــن مــن «الـــديـــزل»، و٢٥ 
ألـــف طــن مــن «المـــــــازوت»، وتــقــدر 
قيمتها بنحو ١٠ ملايين دولار 
تم تسديدها مقدما مع ضريبة 
القيمة المضافة من قبل الحكومة 

اليمنية.
«هذا المبلغ تم دفعه للبرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن» 
يـــــقـــــول الــــــــوزيــــــــر، «ســــيــــقــــومــــون 
بتحويل المبلغ لأرامكو، والشحن 
وتكاليفه ستتحملها الحكومة 
الــيــمــنــيــة، والــــفــــارق عـــن الــســعــر 
الــعــالمــي ســتــدفــعــه الــســعــوديــة... 

هذا سيوفر علينا كثيرا».
الــــحــــكــــومــــة الأخـــــيـــــرة  ولأن 
الــتــي أدت الــقــســم أمــــام الــرئــيــس 
اليمني عبد ربه منصور هادي 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 

المـــاضـــي حــديــثــة الــتــشــكــيــل، فــإن 
الآمــال تعود بعدما وفق «اتفاق 
الرياض» بين الفرقاء ونجم عن 
تشكيل حــكــومــة. ويــطــالــب كثير 
من المسؤولين في تلك الحكومة 
بمزيد من الوقت والتمكين حتى 

نستطيع أداء مهامنا».
ويــــــــقــــــــول كـــــلـــــشـــــات «نــــحــــن 
كحكومة حريصون على وصول 
ــــــــى المـــــحـــــطـــــات بــكــل  ـــــــوقـــــــود إل ال
شــفــافــيــة ويـــتـــم الاســـتـــفـــادة منه 
بشكل صحيح، لأننا في النهاية 
ســنــشــتــري ونـــخـــســـر ونــــريــــد أن 
يصل إلى المستفيد بشكل واضح 
وشــفــاف. ونريد أيضا أن نكون 
صــادقــين مــع شعبنا وأشقائنا 
في السعودية بأن المنحة وصلت 

لمستحقيها».

وعند سؤاله حول الانتقادات 
الـــتـــي تـــوجـــه إلــــى الــحــكــومــة، رد 
وزيــــر الــكــهــربــاء الــيــمــنــي قــائــلا: 
«ما يحصل في الإعــلام من كلام 
فهو مبالغ فيه، ومن أراد الاطلاع 
فــمــكــاتــبــنــا مـــفـــتـــوحـــة والــلــجــنــة 
الإشــــرافــــيــــة ســـتـــكـــون مــــوجــــودة 
وتعمل بوضوح بدلا من المبالغة 
والكلام غير الصحيح. يستطيع 
الـــتـــأكـــد مـــن أن الـــوقـــود  أي أحــــد 
ســيــصــل إلـــــى مـــكـــانـــه الــصــحــيــح 
وستكون هناك حوكمة واضحة 
وشفافة لكل من يريد التأكد من 
وصول الوقود لمحطات الكهرباء 
وأنـــــــه تـــــم اســــتــــخــــدامــــه مـــــن قــبــل 

المستفيدين».

«المنحة ليست للأبد»
يــــؤكــــد الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي أن 
المـــنـــحـــة الـــســـعـــوديـــة لــــن تــســتــمــر 
إلى الأبــد، ولكن من ضمن بنود 
الاتفاقية الموقعة «فنحن ملزمون 
كوزارة الكهرباء بعمل إصلاحات 
داخـــــــل الــــــــــوزارة مــــن خـــــلال رفـــع 
التحصيل وعلى الناس أن تدفع 
قــيــمــة اســـتـــخـــدام الــكــهــربــاء والا 
فــالــجــانــب الـــســـعـــودي إذا لـــم ير 
تحسنا فــي تحصيل الإيــــرادات 
فـــقـــد تـــتـــوقـــف المـــنـــحـــة، لأنـــــه فــي 
مــنــاطــق مــثــل عـــدن ولــحــج وأبــين 
ومناطق أخرى هناك مستهلكون 
لــــلأســــف لا يـــدفـــعـــون الـــفـــواتـــيـــر 
وهــــــذا الأمــــــر يـــجـــب ألا يــســتــمــر، 
أنــه  يــــدرك  ويــنــبــغــي للجميع أن 
إذا أراد كهرباء فعليه دفع قيمة 
الكهرباء، وإذا أرادوا أن يستمروا 
في هذا الاتجاه فإنه لن يحصل 

عليها مجانا».
يــضــيــف كـــلـــشـــات «مــطــلــوب 
أيـــــضـــــا تــــحــــســــين الـــــخـــــدمـــــة فــي 
المــــــســــــتــــــقــــــبــــــل وعـــــــــمـــــــــل حــــــلــــــول 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــتـــخـــلـــص مــن 
الــــــــوقــــــــود المـــــكـــــلـــــف (الـــــــــديـــــــــزل)» 
بـــحـــســـب إمــــكــــانــــات الـــحـــكـــومـــة، 
وهــــذه الإجـــــــراءات مــطــلــوبــة منا 
الــعــامــة للكهرباء  فــي المــؤســســة 
تنفيذها للاستمرار في المنحة، 
ومــطــلــوب خــطــة سيتم إعــدادهــا 
خــــلال أيـــــام قــلــيــلــة لــلــتــعــامــل مع 
المنحة والاستفادة منها لتحقيق 
إصـــلاحـــات واضــحــة وجــلــيــة في 
قطاع الكهرباء خلال القادم من 
الأيام، والدعم لا يمكن أن يستمر 
لــــلأبــــد فــــهــــو مــــقــــدم لمـــــــدة ســـنـــة، 
وســقــف مــالــي قـــدره ٤٢٢ مليون 
دولار إذا انتهى العام أو المبلغ... 
ينبغي حينها أن نكون خطونا 
نحو الأمــام لنستطيع الاعتماد 
على أنفسنا وأن تكون المؤسسة 
قادرة على الاعتماد على نفسها 

مستقبلا».
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طهران ترفض مقترحاً أميركياً بتقسيم العقوبات إلى ٣ أنواع

«تقدم حذر» في مفاوضات النووي الإيراني
فيينا: «الشرق الأوسط»

أعلن منسق جلسة المباحثات 
الــرامــيــة إلــى إنــقــاذ الاتــفــاق الــنــووي 
المــبــرم مــع إيـــران فــي فيينا، إنريكي 
مورا، أنه تم «إحــراز تقدم في مهمة 
لــيــســت ســهــلــة». وقـــــال مــــــورا، أمــس 
(السبت)، إنه «بعد محادثات مكثفة 
أجرينا تقييماً في اللجنة المشتركة، 
ووجدنا أنه تم إحراز تقدم في مهمة 
بعيدة عن أن تكون سهلة». وأضاف 
«نسعى إلى عودة الولايات المتحدة 
إلــى خطة العمل المشتركة الشاملة 
الخاصة بالاتفاق النووي وتنفيذها 

بالكامل».
في غضون ذلــك، نقلت وسائل 
إعـــلام إيــرانــيــة عــن عــبــاس عراقجي 
كبير مــفــاوضــي طــهــران قــولــه أمــس 
بــدأ يظهر» في  إن «تفاهماً جــديــداً 
المـــحـــادثـــات الــتــي تــهــدف إلـــى إنــقــاذ 
الاتفاق النووي الإيراني مع القوى 
الـــعـــالمـــيـــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــحــدث 
فــــيــــه مــــبــــعــــوث الـــــصـــــين أيـــــضـــــاً عــن 
إحراز تقدم. وأضاف عراقجي، بعد 
اجتماع لباقي أطراف الاتفاق المبرم 
الــوفــد الإيـــرانـــي قــدم  عـــام ٢٠١٥، أن 
اقــتــراحــات مكتوبة بــشــأن القضايا 
النووية ورفع العقوبات، وأنه يمكن 
بدء العمل على نص مشترك «على 
الأقل في المجالات التي توجد فيها 

وجهات نظر مشتركة».
وقــال عراقجي فــي تصريحات 
نقلتها وكــالــة «فــــارس»: «يــبــدو أنه 
يــتــم تــشــكــيــل تــفــاهــم جــديــد وهــنــاك 
أرضــيــة مشتركة بــين الجميع الآن. 
معالم المسار الذي يجب قطعه باتت 
معروفة نوعاً ما. بالطبع لن يكون 
هذا المسار سهلاً». وأضاف «اختلاف 
وجهات النظر لم ينته بعد، وهناك 
اختلافات في وجهات النظر يجب 

تقليصها خلال المحادثات المقبلة». 
وتابع «المفاوضات وصلت الآن إلى 
مرحلة يمكن فيها للأطراف البدء في 
العمل على نص مشترك... على الأقل 
في المجالات التي تلتقي فيها الآراء».

غــيــر أن مــوقــع «بــــرس تــي فــي» 

الإيراني نقل عن مصدر إيراني في 
فريق المفاوضات قوله إن الولايات 
المـــتـــحـــدة قــســمــت الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
فــرضــت فـــي فــتــرة تــرمــب إلـــى ثــلاثــة 
أجزاء: «قابلة للرفع والإلغاء، وقابلة 
للتفاوض، وغير قابلة للرفع»، وتعد 
هذه الخطة أساس اتفاقها الجديد 

مــع إيـــران، لكن طــهــران رفضت هذه 
الفكرة، وفق موقع «برس تي في».

وخرقت إيران الكثير من القيود 
التي فرضها الاتفاق على أنشطتها 
النووية رداً على الانسحاب الأميركي 
مــنــه وإعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات على 

طـــهـــران فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
ــقــل عــن عراقجي 

ُ
دونـــالـــد تــرمــب. ون

قــولــه إنـــه رغـــم اســتــمــرار الــخــلافــات 
الــجــديــة، «يــبــدو أن تــفــاهــمــاً جــديــداً 

يظهر في الأفق».
وبــــــــدأت الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
المحادثات يوم الخميس الماضي في 

فــنــدق فخم فــي فيينا، فيما تتبنى 
الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس 
جو بايدن مسعى دبلوماسياً جديداً 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط. ولا تـــشـــارك 
الولايات المتحدة في هذه المحادثات 
لأن إيــران رفضت إجــراء مفاوضات 
مـــبـــاشـــرة، لــكــن مـــســـؤولـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي الــــذيــــن يــــقــــودون جــهــود 
الــتــفــاوض يــمــارســون دبــلــومــاســيــة 
مكوكية مــع وفــد أميركي فــي فندق 

على الجانب الآخر من الطريق.
ويـــــعـــــمـــــل المـــــــفـــــــاوضـــــــون عـــلـــى 
الخطوات التي يجب على الجانبين 
اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة 
النووية من أجل العودة إلى الامتثال 
المــحــادثــات شهدت  الــكــامــل، غير أن 
مزيداً من التعقيد بعد انفجار وقع 
في منشأة إيران الرئيسية لتخصيب 
اليورانيوم في نطنز. وردت طهران 
برفع مستوى تخصيب اليورانيوم 

من ٢٠ في المائة إلــى درجــة نقاء ٦٠ 
في المــائــة، وهــي خطوة كبيرة نحو 

تصنيع أسلحة.
وقـــــــــــــــــــــال مـــــــــبـــــــــعـــــــــوث الـــــــصـــــــين 
لــلــمــحــادثــات أمـــس إن كـــل الأطــــراف 
المــــشــــاركــــة، وهـــــي الـــصـــين وروســـيـــا 
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيران، 
اتــفــقــت عــلــى تــســريــع الــعــمــل بــشــأن 
الــعــقــوبــات التي  قــضــايــا مــن بينها 
المــتــحــدة خــلال  الـــولايـــات  سترفعها 
الأيــام المقبلة. وأضــاف وانــغ تشون 
لــدى الوكالة الدولية  سفير الصين 
للطاقة الذرية للصحافيين «اتفقت 
كــل الأطـــــراف عــلــى تــســريــع الــوتــيــرة 
بشكل أكبر في الأيام المقبلة من خلال 
الانخراط في عمل أكثر موضوعية 
وشمولاً فيما يتعلق برفع العقوبات 
بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات 

الصلة».
وتقول طهران إن الانفجار كان 

عــمــلاً تــخــريــبــيــاً مـــن قــبــل إســرائــيــل، 
وأعــلــنــت أمـــس الــســبــت اســـم مشتبه 
بـــــه. ولـــــم تـــعـــلـــق إســــرائــــيــــل رســمــيــاً 
على الــحــادث. وقــال وانـــغ، المبعوث 
الـــوحـــيـــد الـــــــذي يـــتـــحـــدث بــانــتــظــام 
إلــى الصحافيين خــارج المحادثات، 

بــاقــي أطــــراف الاتــفــاق استأنفت  إن 
«العمل المثمر والبناء» خلال اليومين 
الماضيين. وأضاف «نأمل في الأيام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة أن تــــبــــدأ الــلــجــنــة 
المشتركة على الفور التفاوض حول 
صــيــغــة مـــحـــددة لــرفــع الــعــقــوبــات». 
ويشير تعبير اللجنة المشتركة إلى 

الاجتماعات الرسمية للأطراف.
بدوره، تحدث السفير الروسي 
فــي فيينا ميخائيل أولــيــانــوف عن 
«تقدم استقبله المشاركون بارتياح» 
إضــــــافــــــة إلــــــــى «عـــــزمـــــهـــــم مـــواصـــلـــة 
المفاوضات بهدف استكمال المسار 

فــــي أقـــــــرب وقــــــــت». وأكـــــــد المــــســــؤول 
الــنــقــاشــات ستتواصل  الــروســي أن 
الأسبوع المقبل على الصعيد التقني.

يذكر أن المواد النووية الصالحة 
لــلاســتــخــدام لصنع قنبلة يــجــب أن 
يصل مستوى تخصيبها إلى ٩٠ في 
المائة. والاتفاق النووي الذي وقعته 

إيــران في ٢٠١٥ مع قــوى عالمية حد 
من طموحاتها النووية مقابل رفع 
عــقــوبــات دولـــيـــة مــفــروضــة عليها. 
ويـــحـــد ذلـــــك الاتـــــفـــــاق مــــن مــســتــوى 
التخصيب المسموح به لليورانيوم 
عند ٣٫٦٧ في المائة. وتنفي إيران أي 

سعي لامتلاك سلاح نووي.
وقال علي أكبر صالحي رئيس 
الــذريــة الإيرانية في  منظمة الطاقة 
تصريحات بثها التلفزيون الرسمي 
«نـــنـــتـــج نـــحـــو تـــســـعـــة غـــــرامـــــات مــن 
اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠ في 
المــائــة فــي الــســاعــة... لــكــن علينا أن 
نعكف على ترتيبات لخفض الإنتاج 
إلى خمسة غرامات في الساعة. لكن 
وقــتــهــا ســنــنــتــج بــالــتــزامــن مـــع ذلــك 
يــورانــيــوم مخصباً بنسبة ٢٠ في 

المائة».
وفــــي وقــــت ســـابـــق قــــال رئــيــس 
البرلمان محمد قاليباف إن العلماء 
الإيــــــرانــــــيــــــين تــــمــــكــــنــــوا مــــــن إنــــتــــاج 
اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠ في 
المــائــة. وكــتــب قاليباف فــي تغريدة 
على حسابه بموقع «تويتر» «أعلن 
بـــكـــل فـــخـــر أن الـــعـــلـــمـــاء الإيـــرانـــيـــين 
الــــشــــبــــاب قـــــد تـــمـــكـــنـــوا مـــــن إنــــتــــاج 
الـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصـــب بــنــســبــة ٦٠ 
فــي المـــائـــة». وأضــــاف «عـــزم الشعب 
الإيـــرانـــي يــخــلــق المــعــجــزات وســوف 

يحبط كل المؤامرات».
إلــى ذلـــك، قــال المــرشــد الإيــرانــي 
عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي، بـــمـــنـــاســـبـــة يــــوم 
الـــجـــيـــش: «ارتــــقــــوا بـــالاســـتـــعـــدادات 
إلــــى الـــحـــد المـــطـــلـــوب»، مــشــيــراً إلــى 
أن الـــجـــيـــش مــــوجــــود فــــي الــســاحــة 
ومستعد لتأدية المهام. وفي رسالة 
إلى قائد الجيش الإيراني بالمناسبة 
وجه خامنئي التحية إلى كل أفراد 
الجيش وعائلاتهم، داعياً بأن يكون 

للجيش دوره الهام.
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اتفاق بين الخرطوم و«الجنائية الدولية» على محاكمة البشير
الخرطوم: أحمد يونس

أكــد رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي السوداني، عبد الفتاح 
الــــــبــــــرهــــــان، وجـــــــــود اتــــــفــــــاق بــين 
الــحــكــومــة والمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة عــلــى مــحــاكــمــة الــرئــيــس 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، ومــثــولــه 
أمامها داخل السودان أو خارجه، 
وأن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
لـــم تــطــلــب رســمــيــاً تــســلــيــمــه لــهــا، 
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، وصـــف علاقة 
الخرطوم وتل أبيب بأنها لا تزال 
في طور الاستخبارات ومكافحة 
الإرهاب، واعترف بزيارات قامت 
بــهــا وفـــود إســرائــيــلــيــة لــلــســودان 
لتبادل المعلومات الاستخبارية، 
يــــرســــلــــوا أي وفـــــود  لـــــم  وأنـــــهـــــم 

بالمقابل لتل أبيب.

فـــي مقابلة  الـــبـــرهـــان،  وقــــال 
أجــــرتــــهــــا فـــضـــائـــيـــة «الـــعـــربـــيـــة/
الـــــــــحـــــــــدث»، لـــــيـــــل الـــــجـــــمـــــعـــــة، إن 
الــســودان،  السلطات العدلية فــي 
اتـــفـــقـــت مــــع المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الــــدولــــيــــة، عـــلـــى مـــثـــول الــرجــلــين 
والمطلوبين الآخرين أمام محكمة 
لاهاي داخل السودان أو خارجه، 
لــيــؤكــد: «الجنائية  أنـــه عـــاد  بــيــد 
الدولية لم تطلب تسليم البشير، 
بـــل طــالــبــت بــمــحــاكــمــتــه إحــقــاقــاً 
لــــلــــعــــدالــــة»، وأنـــــهـــــا لا تــــعــــارض 
محاكمته في السودان أو أي مكان 

آخر يتفق عليه.
وجــدد البرهان فــي المقابلة، 
تــــأكــــيــــد مـــــوقـــــف الــــــــســــــــودان مــن 
مفاوضات سد النهضة الإثيوبي 
اتــفــاق قانوني  وضــــرورة توقيع 
ملزم بشأن مــلء وتشغيل السد، 

وفــي الوقت ذاتــه، طالب إثيوبيا 
بــــــالانــــــســــــحــــــاب مــــــــن الأراضـــــــــــــي 
الــســودانــيــة، وقــطــع بــعــدم وجــود 
نــــــوايــــــا ســـــودانـــــيـــــة بــــشــــن حــــرب 
عـــلـــى إثــــيــــوبــــيــــا، وقـــــــــال: «نــنــظــر 
إلـــــى إثـــيـــوبـــيـــا كــــجــــارة والــــعــــداء 
لها ليس فــي قــامــوســنــا»، مبدياً 
أسفه للتصعيد الإثيوبي، وقال: 
«لا خـــلافـــات مـــع إثــيــوبــيــا تــدعــو 
لـــقـــرع طـــبـــول الــــحــــرب»، بــيــد أنــه 
أكــد حق الــســودان في الــدفــاع عن 
أرضــــــه، وتــجــهــيــز قــــدراتــــه لــذلــك، 
برغم استعداده للتنسيق بشأن 
الحدود، مؤكداً سودانية أراضي 
الفشقة وفقاً للوثائق التاريخية، 
تـــدخـــل أي أراضٍ  لـــم  قـــواتـــه  وأن 

إثيوبية.
الــبــرهــان إن الحكومة  وقـــال 
الانتقالية بدأت جني ثمار حذف 

اســـم الـــســـودان مـــن قــائــمــة الـــدول 
الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، وإنــهــا خطت 
الخطوة الأولى لاستعادة مكانة 
الـــســـودان فــي المجتمع الإقليمي 
والــدولــي، بــرغــم التحديات التي 
تواجه المرحلة الانتقالية، ونفى 
وجــــــــود خـــــلافـــــات بـــــين المـــدنـــيـــين 
والعسكريين في الحكومة وبينه 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
بــقــولــه: «لا خــلاف بيننا ونعمل 

على قلب رجل واحد».
ونــــــــــــوه الــــــبــــــرهــــــان بـــتـــطـــور 
عــــلاقــــة الــــــســــــودان مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، والـــتـــعـــاون 
الاســتــخــبــاري بـــين الــعــاصــمــتــين، 
برغم أن إدارة الرئيس جو بايدن 
لم تغير سياسة الإدارة السابقة، 
موضحاً أن واشنطن دأبــت على 
تــقــديــم حــزمــة مــطــالــب لــلــســودان 

وبمجرد التزامه بالحزمة السابقة 
لها، واصفاً تطور العلاقات بين 

البلدين بأنه «يسير ببطء».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــتـــطـــبـــيـــع 
عــــلاقــــات الـــــســـــودان وإســــرائــــيــــل، 
والزيارات المتبادلة بين المسؤولين 
في الدولتين، قال إن العلاقات بين 
الــخــرطــوم وتـــل أبــيــب انــحــصــرت 
خلال الفترة الماضية على العمل 
الاســـتـــخـــبـــاري الــــــذي يــســتــهــدف 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي الـــســـودان 
وخـــارجـــه. ونــفــى الــبــرهــان زيـــارة 
أي مــســؤول ســودانــي لإسرائيل، 
أو وجــود ترتيبات لذلك، لكنه – 
وللمرة الأولى – كشف عن زيارة 
وفـــــد إســـرائـــيـــلـــي بـــرئـــاســـة وزيــــر 
المخابرات الإسرائيلي للسودان، 
وزيــارات لوفود فنية أخرى دون 

أن يسميها.
البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)

طهران تكشف هوية {المسؤول} عن تفجير «نطنز»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كشفت إيــــران أمـــس الــســبــت عن 
اسم رجل تريد اعتقاله فيما يتصل 
بتفجير وقــع في الآونــة الأخــيــرة في 
مــحــطــة نــطــنــز الــنــوويــة وتــســبــب في 
انقطاع التيار الكهربائي. يأتي ذلك 
في الوقت الذي تعقد فيه محادثات 
فــي العاصمة النمساوية فيينا في 
مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع 
بين طهران والقوى العالمية عام ٢٠١٥. 
وقـــال الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي إن وزارة 
المــــخــــابــــرات «حـــــــددت هـــويـــة مــرتــكــب 
هـــذا الــتــخــريــب وهـــو رضـــا كــريــمــي». 

وأضــــاف أن الــرجــل فــر مــن إيــــران قــبــل انــفــجــار الأحــد 
الماضي الذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل.

وعــــرض الــتــلــفــزيــون صــــورة لــلــمــشــتــبــه بـــه على 
بطاقة حمراء مكتوب عليها «مطلوب من الإنتربول». 
أنــه يبلغ من العمر ٤٣ عاما. وقال  وأوردت البطاقة 
التلفزيون «الخطوات اللازمة جارية لاعتقاله وإعادته 
إلى البلاد عبر القنوات القانونية». وبث التلفزيون 
الــرســمــي أيــضــا لــقــطــات لــصــفــوف مــن أجــهــزة الــطــرد 

المركزي التي حلت محل الأجهزة التي 
تــضــررت جـــراء الانــفــجــار فــي محطة 

نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وأضـــاف التلفزيون فــي تقريره 
أن «عــــددا كــبــيــرا» مــن أجــهــزة الــطــرد 
المركزي لتخصيب اليورانيوم والتي 
تعطلت بسبب الانــفــجــار عـــادت إلى 
العمل بشكل طبيعي. وتجتمع إيران 
والــقــوى العالمية فــي فيينا لمحاولة 
إنقاذ الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ الذي 
انــســحــبــت مــنــه واشــنــطــن قــبــل ثلاثة 
أعوام. وتواجه المحادثات صعوبات 
عـــلـــى الأرجـــــــح بــســبــب قــــــرار طـــهـــران 
تكثيف أنشطة تخصيب اليورانيوم 
وبسبب مــا وصفته بعملية تخريب إسرائيلية في 

موقع نطنز النووي.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر 
مــخــابــراتــيــة لــم تسمها قــولــهــا إن جــهــاز المــخــابــرات 
الإسرائيلي (الموساد) هو الذي نفذ عملية التخريب 
في نطنز. ولم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل 
التي يعتقد على نطاق واسع أنها الدولة الوحيدة في 

الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية.

بايدن: لسنا مستعدين لتقديم تنازلات كبيرة
واشنطن: علي بردى

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه «من السابق 
لأوانــه» معرفة ما إذا كانت المحادثات غير المباشرة 
التي بدأتها الولايات المتحدة مع إيران ستؤدي إلى 
عودة البلدين إلى «الامتثال الكامل» للاتفاق النووي. 
غير أنه أشار إلى أنه «لا يريد تقديم تنازلات كبيرة» 
رابطاً ذلك بخروج إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب 

منه عام ٢٠١٨.
وقــال الرئيس الأميركي خــلال مؤتمر صحافي 
الـــوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في  مــع رئيس 
واشنطن: «نحن لا نؤيد ولا نعتقد أنه من المفيد على 
إنــهــا ستتحرك للتخصيب  إيـــران  تــقــول  الإطـــلاق أن 
بدرجة ٦٠ في المائة»، مذكراً بأن ذلك «مخالف للاتفاق» 
الـــنـــووي. وأضــــاف أنـــه «عــلــى رغـــم كــل شــــيء، فنحن 
راضـــون بــأن إيـــران تُــواصــل المــوافــقــة على الانــخــراط 
في مناقشات مباشرة معنا ومع شركائنا في شأن 
كيفية التحرك إلى الأمــام وما هو ضــروري للسماح 

لنا بالعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة، ولكي 
نعود طرفاً فيها مرة أخرى، والتي ما كان ينبغي أبداً 
أن نخرج منها - برأيي - من دون تقديم تنازلات أنا لا 
أريد البتة تقديمها». وأشار إلى أن المشاورات لا تزال 
جارية منذ الأسبوع الماضي في فيينا، قائلاً إنه «من 
السابق لأوانه الحكم على النتيجة، لكننا مستمرون 

في النقاش».
ولمــــح مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون إلــــى أن المــبــعــوث 
الــخــاص لإيـــران روبـــرت مالي أبــدى اســتــعــداداً لإزالــة 
نحو ٧٠٠ من نحو ١٥٠٠ سلة عقوبات فرضتها الإدارة 
إيــران، وهي مرتبطة بصورة رئيسية  السابقة على 
بالاتفاق النووي، بيد أن بعضها وضع تحت عناوين 
مختلفة «كي تجعل من الصعوبة بمكان على أي إدارة 
مستقبلية العودة إلى خطة العمل». ولم تتأكد هذه 
التسريبات بتصريحات علنية مــن المــســؤولــين عن 
ملف المــفــاوضــات مــع إيــــران. يــرى بــايــدن أن سياسة 
«الضغوط القصوى» التي اعتمدها ترمب ضد إيران 

كانت «فاشلة».

الصراع الخفي الإسرائيلي ـ الإيراني ينتقل إلى العلن
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــذي كـــان  انـــتـــقـــل الـــــصـــــراع ال
خفياً بــين إســرائــيــل وإيـــــران، إلــى 
العلن  بعد حادثة التفجير الذي 
تــــعــــرضــــت  لـــــه مـــنـــشـــأة «نـــطـــنـــز» 
الـــنـــوويـــة الإيــــرانــــيــــة كــــأحــــدث مــا 
ظــهــر فـــي ســلــســلــة مـــن الـــحـــوادث 
الانـــتـــقـــامـــيـــة الـــتـــي ســـــوف تــســفــر 
عــن تعقيد استئناف المــحــادثــات 
الــــنــــوويــــة الإيــــرانــــيــــة مــــع الـــقـــوى 
الــغــربــيــة. وأثــــار انــفــجــار غامض 
وقـــــع نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
تــــســــبــــب فـــــــي انــــــقــــــطــــــاع الــــتــــيــــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي عــــن مـــنـــشـــأة نـــوويـــة 
إيــران،  لتخصيب اليورانيوم في 
عن اقتراحات من جانب الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة بــــأن خــصــمــهــا الـــلـــدود 
القديم إسرائيل هي المسؤولة عن 

الحادثة.
وعــــــــادة مــــا تــــلــــزم الــحــكــومــة 
الإسرائيلية الصمت المطبق في 
أعــقــاب شــن الهجمات الغامضة، 
ســــــــــواء كـــــانـــــت حــــــادثــــــة اغــــتــــيــــال 
الــعــالــم الـــنـــووي الإيـــرانـــي الــبــارز 
في نوفمبر (تشرين الثاني) من 
الــعــام المــاضــي، أو شــن الهجمات 
الــســيــبــرانــيــة الــرامــيــة إلـــى إبــطــاء 
الـــقـــدرة الإيــرانــيــة عــلــى تخصيب 
الــهــجــمــات على  الـــيـــورانـــيـــوم، أو 
الــســفــن ذات الــصــلــة بـــإيـــران التي 

تجوب المياه الدولية.
لـــكـــن هـــــذه المـــــــرة، وبــــرغــــم كــل 
شيء، وعبر التسريبات الرسمية 
لوسائل الإعلام المحلية أو المنافذ 
الــصــحــافــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، أعــلــنــت 
إسرائيل مسؤوليتها عن هجوم 
نهاية الأسبوع الماضي. ويهدف 
نـــقـــل الــــصــــراع الـــخـــفـــي مــــع إيـــــران 
إلــى الــعــلــن، مــن جــانــب إســرائــيــل، 
إلـــى تــعــقــيــد المـــحـــادثـــات الــجــاريــة 
حــالــيــاً بــشــأن الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــــــرانــــــي، والــــتــــي قــــد انــتــعــشــت 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة إثــــر رئــاســة 

جــــو بــــايــــدن لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، وذلــك وفقاً لمسؤولين 
ومحللين إسرائيليين وأوروبيين 
وأمـــيـــركـــيـــين مـــمـــن تـــحـــدثـــوا إلـــى 
صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــيــال تــايــمــز» 

البريطانية.
يــــــــقــــــــول إلـــــــــــــــــــداد شــــــافــــــيــــــت، 
الــــعــــقــــيــــد بــــاحــــتــــيــــاطــــي الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي والضابط الأسبق في 
الاســتــخــبــارات: «تــرغــب إسرائيل 
فــي زيـــادة صعوبة المــوقــف بشأن 
المــــحــــادثــــات الــــنــــوويــــة بــالــنــســبــة 
لــــــــــــلإدارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، والـــبـــعـــث 
إلــى الجانب الإسرائيلي  برسالة 
بأننا نحن الأقوى، وأننا لسنا في 
إلــى التخفي عندما نقوم  حــاجــة 

بفعل أمر ما».

حائط الردع

وبالنسبة إلى رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
فإن التصعيد يعد جزءاً من رفض 
يرجع إلى عشر سنوات من فكرة 
إمـــكـــانـــيـــة تــــرويــــض الـــطـــمـــوحـــات 
الــــنــــوويــــة الإيــــرانــــيــــة بـــالـــوســـائـــل 
والسبل الدبلوماسية. وبحسب 
تـــقـــديـــره لـــــلأمـــــور، فــــــإن بـــرنـــامـــج 
الأســـلـــحـــة الــــنــــووي الإســـرائـــيـــلـــي 
الــذي بدأ منذ سبعينات  السري، 
الـــقـــرن المـــاضـــي ونـــشـــط فـــي عقد 
الثمانينات، لا يمثل حائط ردع 

كافياً في وجه إيران.
كــــان بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو قد 
جازف بعلاقته مع الرئيس باراك 
أوبــامــا سابقاً عبر تزلفه الكبير 
إلى الحزب الجمهوري المعارض 
وقتذاك للاتفاق النووي الموقع مع 
القوى العالمية في عام ٢٠١٥. وفي 
حــين جــرت تبرئة نتنياهو حال 
الــرئــيــس السابق  انــســحــاب إدارة 
دونالد ترمب من الاتفاق النووي 
فــي عـــام ٢٠١٨ مــع تــجــديــد فــرض 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة المنهكة 

على إيران، يخشى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي راهناً من عودة حالة 
التقارب مع الإدارة الأميركية كما 

كانت الأوضاع في عهد أوباما.
سمح نتنياهو خلال السنوات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة بــــشــــن مـــئـــات 
الضربات الجوية على أهداف ذات 
صلة بإيران في سوريا، ثم كثفت 
أجهزة استخباراته من العمليات 
الـــســـريـــة ضـــد طـــهـــران فـــي الآونــــة 
الأخيرة. ووصف تقييم للأوضاع 
صادر عن مجتمع الاستخبارات 
الأميركية خلال الأسبوع الجاري 
وجـــــود نــمــط مـــن الــعــنــف المــتــكــرر 
بــين إســرائــيــل وإيـــــران. وجـــاء في 
التقييم: «إذا جمعنا كل الأشياء 
الــــتــــي تـــفـــعـــلـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل، فــمــا 
تخبرنا، إن كان ذلك سوف يرجع 
بــهــم إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي، فلن 
يوقفنا شــيء، نحن لا نعتقد في 
ذلك، وسوف يتعين عليكم الذهاب 
لمـــا هـــو أبــعــد مـــن ذلـــــك»، كــمــا قــال 
إلــيــوت أبـــرامـــز، المــبــعــوث الأســبــق 
لإدارة تــرمــب بــشــأن إيــــران، الــذي 
أضــــاف قـــائـــلاً: «تــعــتــقــد إســرائــيــل 
أنه من دون فرض قيود إضافية 
الــنــووي الإيــرانــي  على البرنامج 
أو عــلــى الـــدعـــم الإيــــرانــــي المــوجــه 
لـــلـــجـــمـــاعـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، ســـوف 
يــتــعــين عـــلـــى إســــرائــــيــــل الــتــحــرك 

دفاعاً عن النفس».

الصواريخ الباليستية

لــطــالمــا أعــلــنــت إســـرائـــيـــل أن 
الاتـــــفـــــاق الإيــــــرانــــــي لـــيـــس واســــع 
الــنــطــاق بــدرجــة كافية نــظــراً لأنه 
لا يـــفـــرض قـــيـــوداً عــلــى المــســاعــي 
الإيــــرانــــيــــة لامــــتــــلاك الـــصـــواريـــخ 
الباليستية ولا على طموحاتها 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك دعـــم 
الميليشيات الشيعية فــي العراق 
ولبنان وسوريا. ويزعم نتنياهو 
أن إيــران كانت تنوي على الــدوام 

الـــتـــراجـــع عــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي، 
في إشــارة إلــى الأرشيف النووي 
الــــــســــــري الـــــــــذي دفـــــــع بــــــه عـــمـــلاء 
الموساد من الخفاء إلى العلن في 

أحد مستودعات طهران السرية.
وتقول سيما شاين، المسؤولة 
الـــســـابـــقـــة فــــي المــــوســــاد ورئــيــســة 
برنامج إيــران في معهد دراسات 
الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي: 
«خــاضــت إســرائــيــل حــربــاً طويلة 
الأمــــد مـــع إيــــــران، حــتــى إن كــانــت 
حرباً سرية خفية غير معلنة. أما 
الآن، فهناك مصالح لدى إسرائيل 
لردع إيــران بقوة، ولحملهم على 
الاعـــتـــقـــاد بـــأنـــه يــمــكــنــنــا اخـــتـــراق 
أي مـــكـــان يـــعـــرضـــون فـــيـــه أمــنــنــا 
القومي للخطر». وكانت الحكومة 
قـــد ردت مـــؤخـــراً على  الإيـــرانـــيـــة 
حادثة انقطاع التيار الكهربائي 
عــن مــنــشــأة نــطــنــز بــرفــع مــعــدلات 
إلــى نسبة  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
٦٠ في المائة، وهو أعلى مستوى 
مسجل لـــدى الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 

على الإطلاق.
ويجري تخصيب اليورانيوم 
الموجه لصناعة الأسلحة النووية 
المــائــة. ولقد  بنسبة تبلغ ٩٠ فــي 
صــــرح الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن 
روحـــانـــي يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 
قــــائــــلاً إن «هـــــــذا هــــو ردنـــــــا عــلــى 
شـــروركـــم الــخــبــيــثــة»، وذلــــك على 
الـــرغـــم مـــن اســتــئــنــاف المــحــادثــات 
الــنــوويــة مـــع الـــقـــوى الــدولــيــة في 
فيينا. وأضاف الرئيس الإيراني 
في بيانه: «لقد أردتــم لأيدينا أن 
تبقى خاوية في المفاوضات، ولكن 

أيدينا ممتلئة تماماً».

العقوبات الاقتصادية

يتفق المسؤولون الإيرانيون 
نــــوايــــا  الـــــخـــــفـــــاء عــــلــــى أن  فــــــي 
تـــدور حــول  بــنــيــامــين نتنياهو 
الخروج بالمحادثات النووية عن 

مسارها، في الوقت الذي يؤخر 
فــيــه الــعــمــلــيــات الــســريــة الــتــقــدم 
عــلــى المــســار الــنــووي الإيــرانــي. 
وقـــــــال أحــــــد صــــقــــور الــحــكــومــة 
الإيرانية: «لدى إسرائيل تاريخ 
مـــعـــروف فـــي تــدمــيــر الــبــرنــامــج 
الـــنـــووي الــعــراقــي ثــم الــســوري، 
ولــــدى تـــل أبــيــب مــهــمــة مــحــددة 
بــنــفــســهــا لــلــقــيــام بــــالأمــــر ذاتــــه 
مــع إيـــــران، ولــكــن لــيــس بطريق 
الـــــقـــــصـــــف وإنــــــــمــــــــا بـــــأســـــلـــــوب 
التخريب. وإنها تبعث برسالة 
واضحة إلى الجانب الأميركي 
بأنهم لا يحتاجون إلى احتواء 
إيــــــــران عـــبـــر المــــحــــادثــــات، ومـــن 
ثــــم لا داعـــــــي لــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات 

الاقتصادية عن طهران».
وصرح مسؤول من مجلس 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي بــأن 
واشنطن وطهران يملكان هدفاً 
مشتركاً يتمثل في العودة إلى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــســابــق، وأن 
مــحــادثــات فيينا كــانــت أفضل 
الــحــد مــن طموحات  السبل فــي 
إيران النووية، مع تناول النطاق 
الــكــامــل لــلــشــواغــل الـــتـــي لــديــنــا 
بـــشـــأن الأنـــشـــطـــة الإيـــرانـــيـــة في 

داخل المنطقة وخارجها.
ونقلت «فايننشيال تايمز» 
عــــن مـــايـــك آيـــزنـــشـــتـــاد، المــحــلــل 
العسكري الأسبق لدى الحكومة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أن الإجــــــــــــــراءات 
الإسرائيلية السرية من شأنها 
أن تمنح فــريــق الرئيس بايدن 
قدراً معتبراً من النفوذ، وأضاف 
أنه شكل من أشكال بعث الضوء 
مــا بــين الــحــكــومــتــين الأمــيــركــيــة 
والإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة مــــــــع تــــأمــــين 
وقـــت أطــــول لــلــتــفــاوض، بينما 
أعـــرب عـــدد مــن الدبلوماسيين 
الأوروبـــــين صــراحــة عـــن  قلقهم 
مـــن أن يــؤثــر تــصــعــيــد الــصــراع 
المتصاعد بين إسرائيل وإيــران 

على مفاوضات فيينا. 

مندوب الصين: اتفقنا على تسريع
 العمل خلال الأيام المقبلة

عباس عراقجي: اختلاف 
وجهات النظر لم ينتهِ بعد

رضا كريمي المتهم 
بالتفجير (أ.ب)
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ليبيا تطلق حملة التطعيم في طرابلس
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

أطــــلــــق المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي لمــكــافــحــة 
الأمــــــــــــراض فــــــي لـــيـــبـــيـــا، أمـــــــــس، حــمــلــة 
التطعيم ضد فيروس «كــورونــا» داخل 
بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى 
بالبلديات، بعد تجهيز ٤٣٠ مرفقاً في 
الــبــلاد بكافة المستلزمات  جميع ربـــوع 

الصحية الخاصة بالحملة.
وأقيمت احتفالية ببلدية طرابلس 
صـــبـــاح أمـــــس، بــحــضــور الـــدكـــتـــور بــدر 
الـــديـــن بــشــيــر الــنــجــار مــديــر عـــام المــركــز 
الوطني، وعميد وأعضاء المجلس البلدي 
بطرابلس المركز، وألقيت كلمات الامتنان 
للحكومة على إطـــلاق الحملة والــوفــاء 

بعهدها في توفير اللقاح.
التلقيح  وأعــطــت السلطات أولــويــة 
جلس 

ُ
أ للمسنين والأطقم الطبية، حيث 

عـــشـــرات المــســنــين المــنــتــظــريــن فـــي بــاحــة 
مفتوحة مع مراعاة التباعد الاجتماعي 

أمام مركز التلقيح في طرابلس.
المــركــز الوطني: «لدينا  وقــال مدير 
لـــقـــاح (ســـبـــونـــيـــك-فـــي) الـــــروســـــي الــــذي 

الــذيــن أعــمــارهــم أقل  يعطى للمواطنين 
من ٦٠ عاماً، و(أسترازينيكا) وسيعطى 
لمن فوق الـ٦٠ سنة، ولدينا أيضاً اللقاح 

الصيني (سينوفاك)».
وتـــســـلـــمـــت الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــلـــديـــات 
حصتها مــن الــلــقــاح، وقـــال مــديــر فريق 
الــرصــد والاســتــجــابــة السريعة بزليتن، 

مـــيـــلاد ســبــيــقــة، إنـــــه تــــم تــســلــم الــكــمــيــة 
المــخــصــصــة لــلــبــلــديــة مـــن الــلــقــاح المــقــدم 
مــن إدارة التطعيمات بــالمــركــز الوطني 
لمكافحة الأمــراض، مشيراً إلى أن حملة 
التطعيم ستنطلق اليوم الأحد، بجميع 
المــــراكــــز الــصــحــيــة المــــحــــددة والمــســجــلــة 
بــالمــنــظــومــة، عــلــى أن تـــبـــدأ بــالــعــامــلــين 

الـــصـــحـــيـــين بــــالمــــراكــــز والمـــســـتـــوصـــفـــات 
وقسم العزل والفلترة والمختبر المرجعي 

وعيادة الحرارة.
وتــســجّــل لــيــبــيــا يــومــيــاً قـــرابـــة ألــف 
«كــورونــا»، وتــجــاوزت  إصــابــة جــديــدة بـــ
الحصيلة الإجمالية الرسمية ١٧٢ ألف 

إصابة بينها ٢٨٨٢ وفاة. 

مسنة ليبية في طريقها لأخذ لقاح «كورونا» بالعاصمة طرابلس (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

حملة التطعيم تواجه تحديات... وفتح الحدود مستبعد

الجزائر: مخاوف كبيرة 
من موجة ثالثة لـ «كورونا»

الجزائر: بوعلام غمراسة

ـــف الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة، 
ّ
تُـــكـــث

منذ أسبوع، بلاغات التحذير عبر 
الإعـــــلام مـــن مــوجــة ثــالــثــة محتملة 
لــفــيــروس كــورونــا، الـــذي خــلّــف منذ 
مــارس (آذار) ٢٠٢٠، أكثر مــن ثلاثة 
آلاف وفــاة. وبــات منحى الإصابات 
فــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة فــــي تــصــاعــد، 
مـــع حـــالـــة تــــــراخٍ لافـــتـــة فـــي شــــوارع 
البلاد، حيث تخلى الجزائريون عن 

إجراءات الوقاية.
وقــال الطبيب ريــاض مهداوي، 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة لمــتــابــعــة 
فـــيـــروس كــــورونــــا الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الصحة، لــلإذاعــة العمومية، أمــس، 
المــتــعــلــقــة  إن آخـــــــر الإحــــصــــائــــيــــات 
بــــالإصــــابــــات «تـــثـــيـــر الـــقـــلـــق فـــعـــلاً، 
وعــلــيــنــا أن نــعــمــل كـــل شــــيء حتى 
الــتــي تهدد  الثالثة  نتجنب المــوجــة 
الــعــالــم حـــالـــيـــاً». وأبـــــرز أن «خــبــايــا 
وأســــرار الــفــيــروس لــم تظهر بــعــد»، 
وأن وتيرة التطعيم ضد الفيروس 
بطيئة جــدا، مقارنة بما يجري في 

أوروبا حالياً.
واستبعد مــهــداوي الــعــودة إلى 
الحجر الصحي الصارم، «لكن علينا 
جميعاً أن نعمل لكي نحافظ على 
المـــكـــاســـب المـــحـــقـــقـــة». كــمــا اســتــبــعــد 
فــتــح الــحــدود المغلقة مــنــذ أكــثــر من 
عام، مشيراً إلى أن ذلك «غير ممكن 
في وقــت يتخبط العالم في الموجة 

الثالثة الخطيرة».
وأكــد مــهــداوي، في تصريحاته 
للإذاعة، أنه «من غير الممكن العودة 
إلـــى نــقــطــة الــصــفــر، خــاصــة بــعــد ما 
حققناه طيلة عــام كــامــل... وضعنا 
نحسد عليه». ويقصد مهداوي بذلك 
استقرار حالات الإصابة في الأشهر 
القليلة، إذ تــم إحــصــاء أقــل مــن ١٠٠ 
إصابة يومياً وبين ٢ إلى ٤ وفيات، 
وتخطى إجمالي الإصابات ١٢٠ ألفاً. 
في حين اقتربت الإصابات في الأيام 
ل  الأخـــيـــرة مــن الــــــ٢٠٠، وهـــو مــا شكَّ

مصدر قلق للسلطات الصحية.
وقال مهداوي أيضا إن «ظهور 
الـــــســـــلالات الــــجــــديــــدة الــبــريــطــانــيــة 
ـــــد الأمـــــــــــــور، لــكــن 

ّ
والــــنــــيــــجــــريــــة عـــــق

الـــتـــحـــريـــات الـــوبـــائـــيـــة لــلــمــصــابــين 
والمـــشـــتـــبـــه بـــهـــم مـــتـــواصـــلـــة بــشــكــل 
إلـــــــى أن «أفــــضــــل  جــــــيــــــد»، مــــشــــيــــراً 
تــلــك التي  الــبــروتــوكــولات الصحية 
طــبــقــت بــالمــســاجــد، لــذلــك نــرجــو من 
المــصــلــين الــتــقــيــد بــنــفــس الإجـــــراءات 

في رمضان».

الــتــطــعــيــم  وأضـــــــــاف أن حـــمـــلـــة 
«متواصلة عندنا لكن ببطء، لأننا 
مــرتــبــطــون بـــالـــدول المــصــنــعــة الــتــي 
تــواجــه ضــغــطــاً كــبــيــراً بــســبــب كثرة 
الطلب على اللقاحات بها». وتعهد 
بتسلم «كميات معتبرة من مختلف 
الــلــقــاحــات فــي الأســبــوع الأخــيــر من 
الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل»، 
مشيراً إلى أنه «لم نلاحظ أي أعراض 
خطيرة على أي شخص تم تطعيمه، 
الــذي لم  خاصة لقاح أسترازينيكا 
يــســبــب أي جــلــطــة دمــويــة عــكــس ما 

لوحظ في دول أخرى».
وتـــتـــحـــاشـــى الـــســـلـــطـــات تــقــديــم 
إحـــــصـــــائـــــيـــــة دقـــــيـــــقـــــة بــــخــــصــــوص 
الأشخاص الذين شملهم التطعيم، 
الــــــــذي انـــطـــلـــق رســـمـــيـــاً فـــــي نــهــايــة 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. 
وأكــــــــد مــــصــــدر طــــبــــي، رفــــــض نــشــر 
«الشرق الأوســط»، أن نحو  اسمه، لـ
١٥ ألــــف شــخــص فــقــط تــلــقــوا لــقــاح 
«سبوتنيك» الروسي الذي تسلمت 
مــنــه الــجــزائــر ٥٠٠ ألـــف جــرعــة منذ 
٤ أشــهــر. وأوعـــز ذات المــصــدر سبب 
إلــى كمية  القليل قياساً  الــعــدد  هــذا 
الجرعات التي وصلت من روسيا، 
إلـــى «ســــوء الــتــنــظــيــم». ومــعــظــم من 
تـــم تــطــعــيــمــهــم، أطـــبـــاء ومــمــرضــون 
وعاملون في أقسام محاربة «كوفيد 
– ١٩» بالمستشفيات، مع عدد قليل 
من المصابين بأمراض مزمنة، حسب 

المصدر نفسه.
وأعــــــــــلــــــــــن وزيــــــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
الـــصـــيـــدلانـــيـــة لـــطـــفـــي بــــن بـــاحـــمـــد، 
الأربـــعـــاء المــاضــي، الــبــدء فــي إنــتــاج 
اللقاح الروسي في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي. غــيــر أن مــتــخــصــصــين في 
مـــجـــال صـــنـــاع الـــــــدواء يــســتــبــعــدون 
أن يــتــم ذلــــك فـــي هــــذه الآجــــــال، كما 
يــشــكــكــون فـــي قــــدرة الــحــكــومــة على 
الوفاء بتعهداتها بتطعيم ٢٠ مليون 
شـــخـــص عـــلـــى الأقــــــل قـــبـــل الــصــيــف 

المقبل.
ح وزيـــــــــر الــــصــــحــــة عــبــد  وصــــــــــرَّ
الــــرحــــمــــن بــــن بـــــوزيـــــد، فــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، بعزم بلاده اقتناء 
اللقاح المضاد  ٤٠ مليون جرعة من 
لكورونا، «من أجل تطعيم ٢٠ مليون 
شــخــص عــلــى الأقـــــل، لــلــتــوصــل إلــى 
المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة»، فـــي بــلــد يــقــدر 
عدد سكانه بنحو ٤٥ مليون نسمة.
الــصــحــة منصة  ووفـــــرت وزارة 
رقمية لتلقي طلبات التطعيم، وقال 
مهداوي إنها أحصت ٤٧ ألف طلب 

وأن ٢٧ ألفاً فقط تلقوا اللقاح.

فطر الصائم
ُ
«الإفتاء» تؤكد أن مسحة «كورونا» لا ت

مصر تدعو إلى دعم الدول النامية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

دعت مصر أمس إلى «دعم الدول 
النامية صاحبة القدرات التصنيعية 
لتوسيع قاعدة إنتاج لقاحات فيروس 
(كــورونــا المــســتــجــد)». وأكـــدت «أهمية 
تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة لمــواجــهــة 
تداعيات الجائحة، خاصة تلك الجهود 
اللقاحات»، في حين  المرتبطة بتوفير 
أشارت وزارة الصحة إلى «عدم رصد 
أي آثـــــار جــانــبــيــة لـــلـــقـــاح». كــمــا دعــت 
الــوزارة المواطنين للاحتراز بعد تلقي 

التطعيم.
إلى ذلك، قالت دار الإفتاء المصرية 
أمـــــــس، إن «عــــمــــل مـــســـحـــة (كـــــورونـــــا) 
ــطــنــة جــــافــــة)، لا بــلــل فــيــهــا أثــنــاء 

ُ
(ق بـــ

الصيام، لا يفطر الصائم، سواء كانت 
عــن طــريــق الأنـــف أم عــن طــريــق الــفــم»، 
مضيفة «لأنــهــا فــي كــل حـــال، لا يصل 
شــيء منها إلــى المــعــدة؛ حيث إن غير 
المــائــع لا يفطر؛ إلا إذا وصــل للمعدة؛ 

عملاً بقول فقهاء المالكية».
وواصل منحنى إصابات (كوفيد 
الـــبـــلاد، وسجلت  فـــي  - ١٩) الارتـــفـــاع 
الإصـــابـــات «٨٤١ حــالــة جــديــدة ثبتت 
إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، 
كما سجلت الوفيات ٤٢ حالة جديدة». 
الــصــحــة، فــإن  إفـــــادة وزارة  وبــحــســب 
الــذي تم تسجيله في  «إجمالي العدد 
مــصــر بــفــيــروس (كــــورونــــا المــســتــجــد) 
حتى مساء أول من أمس، هو ٢١٤٦٣٩ 
من ضمنهم ١٦٢١٧٠ حالة تم شفاؤها، 

و١٢٦٥٣ حالة وفاة».
وأكــــدت مستشار وزيــــرة الصحة 
المصرية للأبحاث، نهى عاصم، «عدم 
رصــــد أي آثــــار جــانــبــيــة (خـــطـــيـــرة) أو 
(غير متوقعة) لــدى جميع المواطنين 
الذين حصلوا على لقاحات (كورونا) 
سواء (أسترازينيكا) أو (سينوفارم)»، 

مـــــحـــــذرة مـــــن «الإحـــــــســـــــاس الـــخـــاطـــئ 
بالأمان بعد التطعيم ضد (كورونا)، 
حيث إن الحاصل على الطعم؛ يُمكن 
أن يحمل الفيروس وينقله إلى شخص 
آخـــــر»، مــوضــحــة أنـــه بــالــنــســبــة للقاح 
«ســيــنــوفــارم» فـــإن «الــفــاعــلــيــة الكاملة 
للقاح تكون بعد الجرعة الثانية بثلاثة 

أسابيع».
أكـــــــدت وزارة  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة أمــــــس، «أهــمــيــة 

تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة لمــواجــهــة 
تداعيات الجائحة، خاصة تلك الجهود 

المرتبطة بتوفير اللقاحات».
 وأشــار وزير الخارجية المصري، 
ســــامــــح شـــــكـــــري، إلــــــى «الـــصـــعـــوبـــات 
التي يواجهها النظام الدولي متعدد 
الأطــــــراف اتـــصـــالاً بــتــوفــيــر الــلــقــاحــات 
بــشــكــل عـــــادل ومـــتـــســـاوٍ، وكـــذلـــك إلــى 
الــتــفــاوت الكبير فــي قـــدرة الـــدول على 
الــــنــــفــــاذ إلــــيــــهــــا، فــــضــــلاً عـــــن تــغــلــيــب 

المصالح الوطنية دون مراعاة مسألة 
عـــدالـــة الـــتـــوزيـــع». كــمــا تــطــرق الــوزيــر 
إلــى «القيود التصديرية التي  شكري 
طبقت على الشركات المصنعة، وهي 
الأمــور التي انعكست على ما نشهده 
الــــــــدول مــرتــفــعــة  الآن، مــــن اســـتـــئـــثـــار 
الدخل بالأغلبية العظمى للإنتاج من 
الــلــقــاحــات، وأثـــر ذلـــك عــلــى إطــالــة أمــد 

الجائحة».
ودعــا شكري خــلال مشاركته في 

الاجــتــمــاع الــســيــاســي رفــيــع المــســتــوى 
الـــــــــذي عـــــقـــــده المــــجــــلــــس الاقــــتــــصــــادي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة فــي 
نيويورك حول «اللقاح للجميع»، إلى 
«ضـــرورة الاستمرار في توفير الدعم 
المالي للمرفق العالمي للنفاذ للقاحات، 
وكـــذلـــك دعـــم الـــــدول الــنــامــيــة صاحبة 
الــقــدرات التصنيعية لتوسيع قاعدة 
مــــة دراســــة  إنـــتـــاج الـــلـــقـــاحـــات، ومــــلاء
مــخــتــلــف الـــبـــدائـــل الــكــفــيــلــة بــتــحــقــيــق 
ذلــك، بما فيها مقترح الإعــفــاء المؤقت 
من بعض الالتزامات بموجب اتفاقية 
الـــجـــوانـــب الــتــجــاريــة لــحــقــوق المــلــكــيــة 
الـــفـــكـــريـــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى الاســتــجــابــة 
الــســريــعــة والــفــعــالــة لمــتــطــلــبــات الــقــارة 

الأفريقية ذات الصلة».
ووفـــــق بـــيـــان لــــــوزارة الــخــارجــيــة، 
أمــــس، فـــإن «المـــشـــاركـــة فـــي الاجــتــمــاع، 
جاءت في ظل الجهود المستمرة التي 
تــقــوم بــهــا مــصــر فــي المــحــافــل الــدولــيــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة، لـــتـــوفـــيـــر الــــنــــفــــاذ الــــعــــادل 
للقاحات المــضــادة للفيروس، خاصة 
لــلــدول النامية ودول القارة  بالنسبة 
الأفريقية، والتي كان آخرها دفع بعثة 
مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، 
الـــدول مــن أقاليم  ضمن مجموعة مــن 
مختلفة، بمبادرة في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة من أجل إطــلاق الإعلان 
الــســيــاســي الـــخـــاص بــالــنــفــاذ الـــعـــادل 
الــذي انضمت إليه ما يزيد  للقاحات، 
على ١٨٠ دولة، للتأكيد على «ضرورة 
اللقاح  التحرك الدولي لضمان توفير 
والــتــكــنــولــوجــيــا المـــرتـــبـــطـــة بــإنــتــاجــه 
للدول النامية بأسعار معقولة، فضلاً 
عن التزام الشفافية وتوفير المعلومات 
المرتبطة بالأسعار والسلامة والفاعلية 
لأنــــواع الــلــقــاحــات المــخــتــلــفــة، وضــمــان 
اللقاح لكافة الأشــخــاص دون  وصــول 

تمييز».

جانب من تعقيم أحد مساجد القاهرة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

علماء يتعرفون على الجينات المقاومة لعدوى «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

حدد العلماء في معهد «سانفورد 
بورنهام بريبيس» الأميركي للاكتشاف 
الطبي مجموعة من الجينات البشرية 
الـــتـــي تـــقـــاوم عـــــدوى فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد، المسبب لمرض «كوفيد - ١٩»، 
وقـــالـــوا فــي دراســــة تــم نــشــرهــا عــن هــذا 
الإنــجــاز قــبــل أيــــام، فــي دوريــــة «الخلية 
الجزيئية»، إن نتائج دراستهم ستقود 
إلـــــى «فـــهـــم الـــعـــوامـــل الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى 
شدة المــرض، واقتراح خيارات علاجية 

محتملة».
وتـــرتـــبـــط الــجــيــنــات المــعــنــيــة الــتــي 
«الإنـــتـــرفـــيـــرون  حــــددهــــا الـــبـــاحـــثـــون بــــ
المناعي»، وهو فئة كبيرة من البروتينات 
المــعــروفــة بــاســم الــســيــتــوكــيــنــات، وهــي 
جــــزيــــئــــات تـــســـتـــخـــدم لــــلــــتــــواصــــل بــين 
الــخــلايــا لــتــحــفــيــز الـــدفـــاعـــات الــوقــائــيــة 
لجهاز المناعة، لذلك فهي توصف بأنها 
«مـــقـــاتـــلـــي الـــفـــيـــروســـات فــــي الــخــطــوط 

الأمامية للجسم».
وبعد وقــت قصير مــن بــدء الــوبــاء، 

وجــد الأطــبــاء أن الاستجابة الضعيفة 
لــعــدوى فــيــروس كــورونــا  للإنترفيرون 
الــــحــــالات  بـــعـــض  ــــــى  إل المـــســـتـــجـــد أدت 
«كوفيد - ١٩»، وقادت  لـ الأكثر خطورة 
هــذه المعرفة المؤلف الرئيسي للدراسة 
ســومــيــت تـــشـــانـــدا، أســـتـــاذ المـــنـــاعـــة في 
معهد «ســانــفــورد بــورنــهــام بريبيس» 
للاكتشاف الطبي، ومعاونيه إلى البحث 
عن الجينات البشرية التي يتم تحفيزها 
بواسطة الإنــتــرفــيــرون، المعروفة باسم 
 ،(ISGs) الجينات المحفزة للإنترفيرون
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى الـــحـــد مــــن الإصـــابـــة 

بالفيروس.
وبـــنـــاءً عــلــى المــعــرفــة المــســتــقــاة من 
فيروس «سارس» الذي تسبب في تفشي 
مرض مميت، ولكنه قصير نسبياً، من 
عــام ٢٠٠٢ إلــى عــام ٢٠٠٤، ومــعــرفــة أنه 
كان مشابهاً لفيروس كورونا المستجد، 
الـــبـــاحـــثـــون مــــن تـــطـــويـــر أدوات  تــمــكــن 
مختبرية لتحديد مجموعات الجينات 
المحفزة للإنترفيرون التي تتحكم في 
التكاثر الفيروسي في الفيروس الجديد.
تــــشــــانــــدا: «وجـــــدنـــــا أن ٦٥  يــــقــــول 

مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــجـــــيـــــنـــــات المــــحــــفــــزة 
لـــلإنـــتـــرفـــيـــرون ســـيـــطـــرت عـــلـــى عــــدوى 
كورونا المستجد، بما في ذلك بعضها 
الــذي أعــاق قــدرة الفيروس على دخول 
الــــخــــلايــــا، وبـــعـــضـــهـــا أوقـــــــف تــصــنــيــع 
الحمض النووي الريبي (RNA)، وهو 
الــحــيــاة للفيروس، ومجموعة  شــريــان 
مــــن الـــجـــيـــنـــات الــــتــــي أعــــاقــــت تــجــمــيــع 

الفيروس».
ويــضــيــف: «الأمــــر الــــذي كـــان أيضاً 
ذا أهــمــيــة كــبــيــرة هــو حقيقة أن بعض 
المــــجــــمــــوعــــات أظـــــهـــــرت ســــيــــطــــرة عــلــى 
فيروسات غير مرتبطة، مثل الأنفلونزا 
الموسمية، وغرب النيل، وفيروس نقص 
المناعة البشرية الذي يؤدي إلى الإيدز».

وبالإضافة إلى ذلك، حدد الباحثون 
٨ مـــجـــمـــوعـــات مــــن الـــجـــيـــنـــات المــحــفــزة 
الــتــي حــالــت دون   (ISGs) للإنترفيرون
تكرار كل من فيروس ســارس وكورونا 
المــقــصــورة تحت الخلوية  المستجد فــي 
المـــســـؤولـــة عـــن تــغــلــيــف الـــبـــروتـــين، مما 
يشير إلى أنه يمكن استغلال هذا الموقع 

الضعيف لإزالة العدوى الفيروسية.

تعاني من نقص في الأوكسجين ودواء ريميديسفير لعلاج المصابين

نيودلهي تواجه وضعاً «قاتماً ومقلقاً» وسط ارتفاع قياسي في الإصابات
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تــواجــه الهند ارتفاعا قياسيا 
فــي إصــابــات «كـــورونـــا» مــنــذ أيـــام، 
بــــؤرة جــديــدة  إلـــى  يُــنــذر بتحولها 
الــذي تسبب فــي وفــاة أكثر  للوباء 

من ٣ ملايين شخص حول العالم.
وســجّــلــت العاصمة نيودلهي 
وحــــدهــــا ٢٤ ألـــــف إصــــابــــة جـــديـــدة 
بفيروس كورونا من أصل ٢٣٠ ألف 
إصابة في إجمالي البلاد خلال ٢٤ 
ساعة، فيما تواجه معركة «قاتمة» 
فــي ظــل مــوجــة وبــائــيــة جــديــدة مع 
نــقــص فـــي الأوكـــســـجـــين والأدويــــــة، 
وفـــــق مــــا نــقــلــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عن رئيس وزراء العاصمة 

أرفيند كجريوال أمس (السبت).
وتـــعـــيـــش المــــديــــنــــة الــــتــــي تــعــد 

أكثر من ٢٠ مليون شخص إغلاقا 
مـــشـــددا، بــعــدمــا أصــبــحــت المــديــنــة 
الأكــثــر تــضــررا فــي الــبــلــد المــعــروف 

«صيدلية العالم». بـ
وارتفع عدد الإصابات الجديدة 
نـــحـــو ١٩٥٠٠  مـــــن  نـــيـــودلـــهـــي  فـــــي 
ألفا أمــس، بينما  إلــى ٢٤  الجمعة، 
أشــــار كــجــريــوال إلـــى أن الــفــيــروس 
«يــنــتــشــر بــشــكــل ســـريـــع لــلــغــايــة». 
وأضاف أن «الوضع قاتم ومقلق»، 
مشددا على النقص في الأوكسجين 
ودواء ريــمــيــديــســفــيــر المــســتــخــدم 
بـــشـــكـــل واســـــــــع لـــــعـــــلاج المـــصـــابـــين 
بــالــفــيــروس. وقــــال رئــيــس حكومة 
إنــــــه «لا يــمــكــن  الـــعـــاصـــمـــة  ولايــــــــة 
تحديد الذروة نظرا لوتيرة تفشي» 
الفيروس. وأضاف: «في حال ازداد 
ا، سنتّخذ أي خطوات  الوضع سوء

القليلة المقبلة  لازمــــة خـــلال الأيــــام 
لإنقاذ حياتكم»، ملمّحا إلى احتمال 
تمديد الإغلاق، الذي ترك الشوارع 

مقفرة أمس.
وقـــضـــى تــســجــيــل الــهــنــد أكــثــر 
مــن مليوني إصــابــة جــديــدة خــلال 
الــحــالــي، وفــرض بنغلادش  الشهر 
وبـــاكـــســـتـــان تـــدابـــيـــر إغـــــــلاق، عــلــى 
الآمـــــــال بـــــأن مــنــطــقــة جـــنـــوب آســيــا 
تمكّنت من هزيمة الوباء. وبعدما 
أدى إغلاق وطني فرض قبل عام إلى 
هبوط اقتصادي، سعت الحكومة 
ب إغلاق آخر. لكن 

ّ
الهندية إلى تجن

نــيــودلــهــي انــضــمــت إلــــى مــومــبــاي 
في إصــدارهــا أوامــر بإغلاق جميع 

الأعمال غير الأساسية.
وبدت معالم المدينة مهجورة، 
عــلــى غــــرار الــحــصــن الأحـــمـــر حيث 

يـــحـــتـــشـــد عـــــشـــــرات الآلاف عـــــــادة. 
وقال الحارس أنيل دايان: «لم يأت 
شخص واحد». كما فرضت منطقة 
الــتــي تضم مومباي  مــاهــاراشــتــرا، 
وغوجارات، وولاية كارناتاكا قيودا 
عــلــى الــحــركــة. وأمــــرت ولايـــة أوتـــار 
براديش، التي تعد نحو ٢٤٠ مليون 
نسمة، بإغلاق لمدة يوم واحد الأحد.

وفي ولاية أوتاراخند (شمال)، 
فــــرضــــت قــــيــــود عـــلـــى تـــجـــمّـــع أكــثــر 
مــــن مـــائـــتـــي شــــخــــص، بــاســتــثــنــاء 
المشاركين في مهرجان كومبه ميلا 

الهندوسي.
وشارك ما يقرب من ٢٥ مليون 
شــخــص فــي المــهــرجــان الــــذي جــرى 
فــي هـــاريـــدوار مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي)، بينهم نــحــو ٤,٦ مليون 
شــاركــوا الأســبــوع الــجــاري وحــده، 

فـــيـــمـــا تـــجـــاهـــل مـــعـــظـــمـــهـــم قـــواعـــد 
احتواء كوفيد. وتأكدت إصابة أكثر 
مــن ١٦٠٠ شــخــص بــالــفــيــروس في 
هاريدوار في غضون ثلاثة أيام هذا 
الــخــبــراء  الأســـبـــوع، بينما يــخــشــى 
مـــن أن الـــعـــديـــد مــنــهــم ســيــحــمــلــون 
الـــــفـــــيـــــروس مـــعـــهـــم إلـــــــى بـــلـــداتـــهـــم 
وقراهم. ونظرًا لمعاناة المستشفيات 
من نقص في الأوكسيجين والأدوية 
مثل ريميديسفير وفابيفلو، لجأ 
الـــعـــديـــد مــــن الأشــــخــــاص إلـــــى دفـــع 
مبالغ باهظة لشرائها في السوق 
الــســوداء. كما تــواجــه حملة الهند 
لــتــطــعــيــم ســكــانــهــا الـــبـــالـــغ عــددهــم 
١,٣ مــلــيــار شــخــص عــقــبــات، إذ تم 
إعطاء ١١٧ مليون لقاح حتى الآن 
بينما بدأت المخزونات تنفد، وفقا 

للسلطات المحلية.
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طوابير الانتظار للحصول على فحص «كورونا» في محطة قطارات بمومباي أمس (أ.ب)

كورونا

سجلت ٧١٠ حالات وفاة خلال أسبوعين

تونس تواجه وضعاً وبائياً «خطيراً» بعد ارتفاع الإصابات
تونس: المنجي السعيداني

أكدت جليلة بن خليل، المتحدثة 
بــــاســــم الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة لمــكــافــحــة 
الـــوضـــع  فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا»، أن 
الوبائي في تونس خطير، وكشفت 
عن ارتفاع نسق الإصابات والوفيات 

في الأيام الأخيرة. 
وأشــــــارت إلــــى أن عـــــدداً مـــن من 
المــــنــــاطــــق بــــــولايــــــات (مــــحــــافــــظــــات) 
ــف في 

ّ
الــجــمــهــوريــة أصــبــحــت تُــصــن

مستوى خطر «مرتفع جداً»، بعد أن 

كانت ضمن صنف «مرتفع»، وذلك 
الزيادة الهامة في عدد  بالنظر إلى 
الإصابات بالفيروس وظهور الطفرة 

البريطانية سريعة الانتشار.
 وتــتــجــه الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
نــحــو تــشــديــد الإجـــــــراءات الصحية 
الاستثنائية بعد حديث المختصين 
عن دخولها في موجة ثالثة خطيرة.

وأفــــــــادت بـــــأن الــلــجــنــة تــنــكــب 
حـــــالـــــيـــــاً عـــــلـــــى دراســـــــــــــة أعـــــــــراض 
«كــــــورونــــــا» طـــويـــلـــة الأمـــــــد، الــتــي 
تستمر لأســابــيــع أو لأشــهــر بعد 

الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس، وأشــــــارت 
إلــى اســتــنــاد اللجنة إلــى المــقــالات 
العلمية من أجل دراسة وتشخيص 
الأعراض طويلة المدى وشيوعها 

في صفوف المصابين.
وكشفت وزارة الصحة التونسية 
عن عدد من المؤشرات السلبية التي 
تـــؤكـــد صــعــوبــة المـــرحـــلـــة الـــتـــي تمر 
بـــهـــا الــــبــــلاد فــــي مـــواجـــهـــة الــــوبــــاء، 
فــخــلال الــفــتــرة المــتــراوحــة بــين الأول 
مــن أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي وحتى 
يــوم ١٤ من هــذا الشهر، تم تسجيل 

٢٢٣٥٩ إصــابــة مــؤكــدة بــالــفــيــروس، 
و٧١٠ حــالات وفــاة. وأكــدت المصادر 
الصحية ذاتها أن الحصيلة مرشحة 
للارتفاع، متوقعين أن تكون حصيلة 
الشهر الحالي من أسوأ الأشهر التي 
عرفتها البلاد منذ انطلاق الجائحة.

فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن المــرصــد 
الــــتــــونــــســــي لـــــــلأمـــــــراض الــــجــــديــــدة 
لـــوزارة الصحة،  والمستجدة التابع 
عن تسجيل ٨٦ وفاة جديدة بتاريخ 
الــعــدد الإجمالي  أبــريــل، ليرتفع   ١٥
للوفيات إلى ٩٦٣٩ وفاة، كما سجلت 

بــالــفــيــروس  ٢٤٠١ إصـــابـــة جـــديـــدة 
الــعــدد الإجــمــالــي للمصابين  ليبلغ 

٢٨١٧٧٧ إصابة.
وأكّـــــــدت الأرقـــــــام الــرســمــيــة الــتــي 
أن  التونسية  الصحة  قدمتها وزارة 
عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية 
المركزة بالقطاعين العام والخاص قد 
أمــا المرضى  بلغ حــدود ٤٥٠ مريضاً، 
الذين يخضعون للتنفس الصناعي 
فقد بلغ عــددهــم ١٣٧ مريضاً، ويقيم 
نحو ٢٢٩٠ مريضاً في الوقت الحالي 

بالمستشفيات والمصحات الخاصة.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
الولايات المتحدة تتقدم

 في سباق التطعيم العالمي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــجــاوزت الــولايــات المــتــحــدة، أمـــس، عتبة 
تلقيح ٢٠٠ مليون مــن سكانها ضــد فيروس 
«كورونا»، في وقت تكافح فيه عدد من البلدان 
الــغــنــيــة والــفــقــيــرة عــلــى حـــد ســــواء مـــع حـــالات 

العدوى الشديدة وارتفاع حالات الوفيات.
وحصل نحو ٤٠ فــي المــائــة مــن المواطنين 
عـــلـــى جـــرعـــة واحـــــــدة عـــلـــى الأقــــــل مــــن الـــلـــقـــاح، 
وجــرى تطعيم نسبة تبلغ نحو ٣٠ فــي المائة 
من البالغين في الولايات المتحدة بالكامل، وفق 
ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مراكز 
السيطرة على الأمراض والوقاية منها. غير أن 
جهود مكافحة الوباء على الصعيد العالمي، 
تُــخــيّــم عــلــيــهــا الــقــتــامــة فـــي أجـــــزاء كــثــيــرة من 
أوروبــا، وأميركا اللاتينية، وأفريقيا، وآسيا، 
حــيــث تــعــزز ســــلالات الــفــيــروس المــتــحــورة من 
الارتفاع المطرد في حــالات الإصابة الجديدة، 
مع تجاوز إجمالي عدد الوفيات حول أرجاء 

العالم ٣ ملايين قتيل.
ولــقــد ظــهــرت عـــدة إشـــــارات مــثــيــرة للقلق 
أيضاً في الولايات المتحدة، رغم الأنباء السارة 
التي تفيد بتوزيع أكثر من ٢٠٠ مليون جرعة من 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مواطني 
البلاد. إذ بلغ متوسط توزيع الجرعات اليومية 

٢٫٩ مليون جرعة في الأسبوع الماضي.
وكــان معدل الإصــابــات اليومية الجديدة 
فــي الــولايــات المتحدة قــد ارتــفــع بــواقــع ١١ في 
المــائــة خــلال الأسبوعين الماضيين فقط. وكــان 
الــعــديــد مــن حــكــومــات الــولايــات قــد خففت من 
قــرارات الإلــزام بارتداء الكمامات، مع تخفيف 
قــــيــــود الإغـــــــــلاق المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــشـــركـــات 
والتجمعات في الأماكن العامة. لكن مزيداً من 
إلــى المستشفيات في  المرضى يدخلون يومياً 
عدد من الولايات، بما في ذلك ولاية ميشيغان، 
التي تتصدر معدل الإصابات اليومية الجديدة 

بواقع ٨ آلاف حالة إصابة في كل يوم.
وفــــي ضـــواحـــي مــديــنــة ديـــتـــرويـــت، شــبّــه 
الــدكــتــور نــيــك غــيــلــبــين، مـــن مـــراكـــز «بــومــونــت 
هـــيـــلـــث»، ارتــــفــــاع أعــــــداد حـــــالات الإصــــابــــة في 
الـــــولايـــــة بـــالـــقـــطـــار الـــجـــامـــح الــــســــريــــع. وكــــان 
المــوظــفــون يــســتــخــدمــون الــخــيــام فــي التعامل 
مــع تــدفــق الأشــخــاص الــســاعــين إلــى الحصول 
الــطــارئــة مــن أكــبــر نظام  الــرعــايــة الطبية  على 
للرعاية الصحية في ولاية ميشيغان، الذي كان 
يضطلع بعلاج أكثر من ٨٠٠ مريض بفيروس 

كورونا الخميس الماضي، ارتفاعاً من ٥٠٠ حالة 
قبل أسبوعين فقط.

وقــــــال الـــدكـــتـــور جـــــون فــــوكــــس، الــرئــيــس 
التنفيذي لمراكز بومونت هيلث الصحية، الذي 
الــولايــة:  يشرف على إدارة ٨ مستشفيات فــي 
«ترتفع أعداد الإصابة بفيروس كورونا لدينا 
بــوتــيــرة كــبــيــرة وســريــعــة، ومـــن المــثــيــر للقلق 

للغاية مشاهدة ذلك بصفة يومية».
وكــانــت أعـــداد الإصــابــات الإجمالية على 
مستوى ولاية ميشيغان قد اقتربت من الحد 
الــقــيــاســي، مـــع نــقــل ٣٩٦٠ مــصــابــاً بــالــعــدوى 
المؤكدة إلى مختلف المستشفيات يوم الأربعاء 

الماضي.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن نـــصـــف المـــواطـــنـــين 
الــولايــات المتحدة لا يــزالــون غير  البالغين في 
محصنين تــمــامــاً ضــد الــفــيــروس، فـــإن بعض 
المستشفيات فــي ولايــــات ألابـــامـــا ومــيــســوري 
قـــد أبــلــغــت عـــن تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى جــرعــات 
اللقاح المضاد لفيروس كــورونــا. مع العلم أن 
الولايتيتن المذكورتين كانتا بالفعل متخلفتين 
الــجــهــود الوطنية بشكل عــام في  عــن مــواكــبــة 

تطعيم سكان الولايتين.
ففي ولاية ألاباما، تلقت نسبة ٣٧ في المائة 
فقط من مواطني الولاية البالغين جرعة واحدة 
على الأقــل من اللقاح. وبرغم ذلــك، أفــاد مركز 
إيــســت ألابــامــا الــطــبــي، بــأنــه يتأهب لتخفيف 
بــرنــامــج الــتــطــعــيــم فـــي المــقــاطــعــة، حــيــث جــرى 
بالفعل توزيع اللقاح على أقل من ١٨ في المائة 

من السكان.
وصــرح جون أتكينسون، المتحدث باسم 
مــركــز إيــســت ألابــامــا الــطــبــي، فــي بــيــان قــائــلاً: 
اللقاح المضاد إلى  «وصــل عــدد الطلبات على 

مستوى ثابت في الآونة الأخيرة».
كما أشــار مركز كولمان الطبي الإقليمي، 
إلــى انخفاض  الــولايــة،  شمال بيرمنغهام فــي 
الطلب العام على جرعات اللقاح في بيانه الذي 
أعلن فيه عن نقل عيادة توزيع اللقاحات إلى 
أحد مراكز الرعاية العاجلة. في حين صرحت 
ليندسي دوسي، الناطقة الرسمية باسم المركز 
فـــي وقــــت لاحــــق، بــــأن الانـــخـــفـــاض فـــي الــطــلــب 
ناشئ عن ارتفاع معدلات الوصول إلى اللقاح 

في مواضع أخرى من المدينة.
يـــســـاور مــســؤولــو الــرعــايــة الــصــحــيــة في 
ولايـــة مــيــســوري أيــضــاً الــقــلــق الــبــالــغ مــن عــدم 
وجود عدد كافٍ من الأشخاص الذين يحاولون 

الحصول على جرعات اللقاح.

الهند وجنوب أفريقيا ونيجيريا تقود الجهود في «التجارة العالمية»

تفاؤل باحتمال تجاوب واشنطن مع طلب تعليق براءات اللقاحات
جنيف: شوقي الريّس

كشفت أوسع دراسة أجريت حتى 
الآن على التمويل الذي سمح بتطوير 
الــلــقــاحــات ضـــد «كــوفــيــد – ١٩»، أن 
المختبرات التي طوّرت هذه اللقاحات 
والشركات التي تقوم حالياً بإنتاجها 
لم تتكبد سوى نسبة ضئيلة جداً من 
تكاليف البحوث. ولفتت إلى أن لقاح 
«أســتــرازيــنــيــكــا» الــــذي عـــوّلـــت عليه 
حكومات كثيرة كرهان أساسي في 
حملات التطعيم ضد الوباء، لم تمول 
الشركة سوى ٣ في المائة من تكاليف 
البحوث التي أشرفت عليها جامعة 
أكسفورد، فيما تحملت القسم الباقي 
حكومة المملكة المتحدة والمفوضية 
الأوروبــــيــــة وبــعــض مـــراكـــز الــبــحــوث 
الممولة هي أيضاً من الخزينة العامة.

وأعـــــــادت نــتــائــج هــــذه الـــدراســـة 
الـــتـــي بــيــنــت مـــــدى أهـــمـــيـــة الــتــمــويــل 
اللقاحات والعلاجات  العام لتطوير 
ضــد «كــوفــيــد – ١٩»، طــرح موضوع 
تحرير براءات الاختراع ودفعت بما 
يــزيــد عــلــى ١٧٠ شخصية سياسية 
وعــلــمــيــة عــالمــيــة بــــــارزة إلــــى تــوجــيــه 
رســالــة، يــوم الخميس المــاضــي، إلى 
الرئيس الأميركي جو بايدن، تطلب 
منه السعي إلى تعليق مفاعيل هذه 
الــــــبــــــراءات حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــجـــائـــحـــة، 
الــــحــــكــــومــــة الأمـــيـــركـــيـــة  خـــــاصـــــة أن 
هـــي الـــتـــي مـــوّلـــت الــقــســم الأكـــبـــر من 
الأبــــحــــاث لــتــطــويــر الـــلـــقـــاحـــات الــتــي 
تنتجها شركات «فايزر» و«مودرنا» 

و«جونسون آند جونسون».
وتــفــيــد الــــدراســــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
بـــاحـــثـــون مــســتــقــلــون فــــي «تــحــالــف 
الــــــجــــــامــــــعــــــات مــــــــن أجـــــــــــل الأدويـــــــــــــة 
الأســــاســــيــــة»، والـــتـــي شــمــلــت مــبــالــغ 
ضخمة من المال العام تم تخصيصها 
لــتــطــويــر الــلــقــاحــات ضـــد «كــوفــيــد»، 
إلــــى  الـــــعـــــامـــــة،  أن «الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الــدولــي غير  جانب التعاون العلمي 
المــســبــوق، هــي الــتــي سمحت بإنتاج 

هذه اللقاحات في فترة قياسية».
وتــــكــــشــــف الـــــــدراســـــــة أيـــــضـــــاً أن 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة خــصــصــت ٣٫٤ 

مليار دولار لتمويل بحوث التطوير 
والــتــجــارب الــســريــريــة وإنـــتـــاج لقاح 
 RNA مودرنا» الذي يستخدم تقنية»
المرسال الجديدة. وتجدر الإشارة إلى 
أن هذا المبلغ يضاعف أربع مرات ما 
خصصته الشركة للبحوث والتطوير 

خلال العام الماضي.
المــتــوقــع أن تشهد منظمة  ومـــن 
الــتــجــارة العالمية نقاشاً حـــاداً حول 
مـــوضـــوع الــتــعــلــيــق المـــؤقـــت لـــبـــراءات 
اخـــتـــراع الأدويـــــة بــمــا يــتــيــح للبلدان 
الــلــقــاحــات، خاصة  النامية أن تنتج 
أن الحجة الرئيسية للشركات والدول 
التي تعترض على هذا الطلب الذي 
تــقــدمــت بـــه الــهــنــد وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ويــحــظــى بــتــأيــيــد نــحــو مـــائـــة دولــــة، 
هــي أن الـــبـــراءات ضـــروريـــة مــن أجــل 
اســـتـــعـــادة الاســـتـــثـــمـــارات الــضــخــمــة 
وتغطية المخاطر في تطوير اللقاحات 

وإنتاجها.
وتـــفـــيـــد آخــــــر بــــيــــانــــات مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بــــأن ٩٠ فـــي المــائــة 

مـــن جـــرعـــات الــلــقــاحــات الــتــي وزعـــت 
كـــــانـــــت فــي  الــــعــــالــــم  فـــــي  حــــتــــى الآن 
الــبــلــدان الــغــنــيــة، فــيــمــا عــلــى الــبــلــدان 
الـــفـــقـــيـــرة أن تــنــتــظــر أشــــهــــراً طــويــلــة 
اللقاحات  وســنــوات للحصول عــلــى 
الـــكـــافـــيـــة لــســكــانــهــا. ويــــكــــرر خـــبـــراء 
اللقاحات بسرعة  المنظمة أن تعميم 
وإنصاف على جميع دول العالم، لا 
ينبع فحسب من اعتبارات أخلاقية 
واجــتــمــاعــيــة، بـــل هـــو ضـــــروري لمنع 
ظــهــور طــفــرات جــديــدة للفيروس قد 
تــبــطــل مــفــاعــيــل الــلــقــاحــات الـــتـــي تم 

توزيعها.
وتــــقــــول مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
مطلعة في منظمة التجارة العالمية إن 
الاتصالات والتحركات الأخيرة للوفد 
الأمـــيـــركـــي تــحــمــل تـــفـــاؤلاً بــاحــتــمــال 
بــــايــــدن مــــع مــطــالــب  تــــجــــاوب إدارة 
النامية، التي تقودها الهند  البلدان 
وجنوب أفريقيا ونيجيريا، لتعليق 
العمل مؤقتاً بقواعد الملكية الفكرية 
فــي المــنــظــمــة حــتــى نــهــايــة الــجــائــحــة. 

إلــــــى أن مــنــظــمــة  وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة 
التجارة هي المنتدى الذي تدافع فيه 
الـــــدول الــغــنــيــة، حــيــث تــوجــد معظم 
شركات الأدوية الكبرى، عن مصالح 
هـــذا الــقــطــاع. وتــقــود جــهــود تعطيل 
البراءات المعروض على  قرار تعليق 
المنظمة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، حفنة ضئيلة من الحكومات 
هــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا 

واليابان.
والــــلافــــت فـــي هــــذا الــــصــــدد، أنــه 
بــــرغــــم الانـــــتـــــقـــــادات الــــشــــديــــدة الــتــي 
وجهها عــدد مــن الــقــادة الأوروبــيــين 
مؤخراً لشركة «أسترازينيكا» بسبب 
عـــدم وفــائــهــا بـــشـــروط الــعــقــد المــوقــع 
معها والتأخيرات المتكررة في تسليم 
اللقاح الموعودة إلى الاتحاد  كميات 
الأوروبي، تصر المفوضية الأوروبية 
عــلــى أن مــشــكــلــة قــلــة الـــلـــقـــاحـــات لن 
الـــبـــراءات، لأن سببها  تحل بتعليق 
الأســـــاســـــي هـــــو عــــــدم تــــوفــــر الــــقــــدرة 

الكافية على الإنتاج.
ويــرى بعض الخبراء أن تعديل 
الــنــظــام الــعــالمــي لـــلـــبـــراءات ضـــروري 
جـــــداً، رغــــم صــعــوبــتــه نـــظـــراً لــلــنــفــوذ 
الكبير الذي تتمتع به شركات الأدوية 
الكبرى، لكن تعديله الآن ليس كافياً 
لــحــل المــشــكــلــة الــراهــنــة، وهـــي إنــتــاج 
الــلــقــاحــات الــكــافــيــة وتــوزيــعــهــا على 
جــمــيــع الـــــــدول فــــي الأشــــهــــر المــقــبــلــة. 
ويـــــدعـــــو هـــــــؤلاء إلــــــى زيـــــــــادة الـــدعـــم 
لــبــرنــامــج «كـــوفـــاكـــس» الــــذي تــشــرف 
عـــلـــيـــه مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة، 
واســـــتـــــحـــــداث آلــــيــــة لإعـــــــــادة تـــوزيـــع 
اللقاحات الفائضة لدى الدول الغنية 

بواسطة هذا البرنامج.
ويــقــول خــبــراء منظمة الــتــجــارة 
آلــــيــــة الإلـــــغـــــاء المـــؤقـــت  الـــعـــالمـــيـــة إن 
لبراءات الاختراع موجودة وسبق أن 
استخدمت في السابق، ولا ينقصها 
الــســيــاســيــة مـــن طــرف  ســـوى الإرادة 
الحكومات والتوصل إلى اتفاق فيما 

بينها لتعويض الشركات.
وأمـــام المــعــارضــة الــشــديــدة لهذا 
الاقــــــتــــــراح مـــــن طــــــرف بـــعـــض الــــــدول 
الــغــنــيــة، طـــرحـــت مـــؤخـــراً أســتــرالــيــا 
وكندا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا 
مـــبـــادرة «الــــبــــراءات الــطــوعــيــة» التي 
تــقــضــي بــــأن تـــبـــرم شـــركـــات الأدويـــــة 
الـــتـــي تــمــلــك الـــــبـــــراءات اتـــفـــاقـــات مع 
شــــــركــــــات أخــــــــــرى لإنــــــتــــــاج كـــمـــيـــات 
إضافية من اللقاحات. وتقول مصادر 
دبلوماسية إن هذه المبادرة يمكن أن 
تحظى بموافقة الاتــحــاد الأوروبـــي، 
خاصة أنها الصيغة الأفضل لزيادة 
اللقاحات في الأشهر المقبلة،  إنتاج 
لــكــنــهــا لا تــحــل المــشــكــلــة الأســاســيــة 
لإيــصــال اللقاحات والأدويـــة إلــى كل 

الذين يحتاجون إليها.
وفــيــمــا تــتــوقــع مــنــظــمــة الصحة 
اللقاحات  العالمية أن يــتــراوح إنتاج 
الــعــام بــين ٩ و١٢ مليار جرعة،  هــذا 
يفترض أن تكفي لتحصين ما لا يقل 
عــن ٧٠ فــي المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم، 
يخشى خبراؤها ألا يصل إلى البلدان 
الفقيرة سوى ٥ في المائة منها حتى 

نهاية العام الجاري.

جرعات من لقاح «جونسون آند جونسون» في نيويورك (رويترز)

Issue العدد ١٥٤٨٢ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٤/١٨
كورونا



Issue العدد ١٥٤٨٢ - Sunday ٦الأحد ٢٠٢١/٤/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

«التيار» يكرر اتهام الحريري بعرقلة تشكيل الحكومة
 و«المستقبل» يدعوه إلى «وقف المسرحيات»

بيروت: «الشرق الأوسط»

عــاد تبادل الاتهامات بالمسؤولية 
عـــــن تـــعـــطـــيـــل الـــحـــكـــومـــة بـــــين «الـــتـــيـــار 
الــحــر» و«تــيــار المستقبل» مع  الــوطــنــي 
المـــشـــاورات  فــي  عـــدم تسجيل أي خـــرق 
نتيجة تمسك كــل طــرف بمطالبه، في 
وقــت كشف نائب رئيس البرلمان إيلي 
الـــفـــرزلـــي أن «حــــزب الـــلـــه» لا يــمــانــع أن 
يسمي الرئيس المكلف سعد الحريري 

الوزراء الشيعة.
وفـــيـــمـــا جـــــدد «الــــتــــيــــار» قـــولـــه إنـــه 
لا يـــريـــد المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة، رأى 
أن الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري 
يمتنع عــن الــتــألــيــف، وهــو مــا رد عليه 
«المستقبل» بدعوته لوقف المسرحيات 
الــهــزلــيــة والــتــوقــف عـــن بـــث الأضــالــيــل، 
وذكر أن الحريري كان قد قدم التشكيلة 
الحكومية إلى رئيس الجمهورية الذي 

لا يزال يحتجزها، قبل أربعة أشهر.
«الهيئة  لـ وقــال «الــتــيــار» فــي بيان 
السياسية» بعد اجتماعها الأسبوعي 
بــرئــاســة الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل: «مـــلّ 
اللبنانيون من تكرار الأسباب التي تقف 
وراء امتناع رئيس الحكومة المكلف سعد 
الــحــريــري عــن تشكيل الــحــكــومــة، حيث 
إن هذا التأخير يرتد على حياة الناس 
ومعيشتهم ويفاقم من الانهيار المالي 
والاقتصادي». وفيما جدد القول إنه لن 
يشارك في الحكومة أكد «أنه لن يتوقف 
عـــن فــعــل كـــل مـــا يـــلـــزم، والمــــبــــادرة لحث 
الرئيس المكلف على التأليف من ضمن 
المــيــثــاق والــدســتــور وهـــو يــقــوم مــؤخــراً 
بجهدٍ إضافي ومكثف بعدة اتجاهات 
من أجل تشجيع رئيس الحكومة المكلف 
عــلــى وضــــع مـــشـــروع حــكــومــة مــتــكــامــل 
يـــقـــدمـــه لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــحــســب 
الأصــول، من أجل الاتفاق بينهما على 

تأليف حكومة تحصل على ثقة المجلس 
النيابي والمجتمع الدولي واللبنانيين 

وكافة».
وتطرق «التيار» إلى مسألة الحدود 
البحرية للبنان، مشدداً على أنه «يجب 
أن تعالج على مستوى عالٍ من المسؤولية 
وباستراتيجية وطنية تسير بين حدين: 
عدم التفريط بالحقوق وبالثروة النفطية 
والغازية نتيجة العجز عن اتخاذ أي قرار 
جريء وبين الارتدادات المسيئة والمؤذية 
لأي قــــــرار غـــيـــر مــــتــــأنٍ يـــتـــخـــذه لـــبـــنـــان»، 
مضيفاً أن «رئيس الجمهورية المؤتمن 
على الدستور والحقوق هو من نركن إليه 
لاعتماد السياسة الصالحة التي تسمح 
لنا باستثمار ثرواتنا وتمنع عنا ضياع 
الــفــرص والأضـــــرار الــنــاتــجــة عــن ذلـــك، لا 
التخاذل ينفعنا ولا الشعبوية والمزايدة 
تجدينا. وحدها المسؤولية الوطنية هي 

ما ينقذ ثرواتنا».
ورد «المستقبل» على «الوطني الحر» 
بدعوته للتوقف عن بث الأضاليل، وقال، 
في بيان، إنه «يدعو التيار الوطني الحر 
إلى وقف المسرحيات الهزلية المملة، كما 
إلى التوقف عن بث الأضاليل فهو يعرف 
أن الرئيس المكلف قدّم تشكيلة حكومية 
كــامــلــة المــواصــفــات مــنــذ أكــثــر مــن أربــعــة 
أشــهــر، اســتــنــاداً إلـــى مــعــايــيــر الــدســتــور 
والميثاق والــكــفــاءة، ولكن للأسف حتى 
الآن فــإن رئــيــس الجمهورية يحتجزها 
إلـــــــى جـــــانـــــب الـــتـــشـــكـــيـــلات الـــقـــضـــائـــيـــة 

ومراسيم مجلس الخدمة المدنية».
وأكد «المستقبل» أن «الحل يكمن في 
الحفاظ على الدستور واحترام القوانين 
وعدم التدخل في صلاحيات المؤسسات 
الــدســتــوريــة وعــــدم اســتــخــدام الــقــضــايــا 
الــكــبــرى لأهـــــداف شــخــصــيــة كــمــا حصل 
فـــي مــســرحــيــة تــعــديــل مـــرســـوم الــحــدود 
الــبــحــريــة وإدخـــالـــه فـــي بـــــازار المـــزايـــدات 

السياسية والانتخابية قبل الرجوع إلى 
الأساس».

في مــوازاة ذلك، اعتبر نائب رئيس 
البرلمان إيلي الفرزلي أن مسار التأليف 
عملية انقلابية على الدستور ومفاهيمه، 
كــاشــفــاً أن «حــــزب الــلــه» يــوافــق عــلــى أن 

يسمي الحريري الوزراء الشيعة.
وقـــــــال فــــي حــــديــــث إذاعــــــــي إنــــــه «لا 
جــــهــــود إضــــافــــيــــة ســـتـــبـــذل فـــــي مــســعــى 
تأليف الحكومة بسبب استمرار التعنت 
الداخلي على عدم تسيير شؤون البلاد 
والــــــنــــــاس»، مـــضـــيـــفـــاً: «الــــرئــــيــــس ســعــد 
الــحــريــري مستعد لــلاتــفــاق، وقـــد أبــدى 
ذلــــك بــشــكــل واضــــح فـــي الـــعـــروض الــتــي 
أرسلها من خلال الوسطاء»، وكاشفاً أن 
«حــزب الله موافق على تسمية الرئيس 
الحريري للوزراء الشيعة في التشكيلة 
التي قدمها أخيراً لأنــه يعطي الأولوية 

للاستقرار على تسمية الوزراء».
ومن أبرز العقد العالقة أمام تأليف 
الـــحـــكـــومـــة، رفـــــض رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
والــــنــــائــــب جـــــبـــــران بـــاســـيـــل أن يــســمــي 
الـــوزراء المسيحيين،  الحريري عــدداً مــن 
معتبرين أن هذا الأمر لا يحق له، وذلك 
انـــطـــلاقـــاً أيـــضـــاً مـــن تــســمــيــة كـــل طــائــفــة 
لوزرائها، إضافة إلى أن المعلومات كانت 
تشير إلى أن «حزب الله» وحركة «أمل» 

سيسميان الوزراء الشيعة.
واعتبر الفرزلي أن «توتر العلاقة بين 
الرئيسين عون والحريري ليس العائق 
الأســــــاس أمـــــام عــــدم تــألــيــف الــحــكــومــة، 
ويــمــكــن تــخــطــيــه، والـــرئـــيـــس الــحــريــري 
يُــحــرج ليخرج»، وقــال إن «المصلحة  لــن 
الوطنية تقتضي بقاء الطرفين فلا يمكن 
د ليبقى الآخر»، داعياً  لأحدهما أن يُحَيَّ
«إلى النظر بإيجابية إلى مسار تشكيل 
الحكومة لخلق ديناميكية تساعد في 

الإسراع بالتشكيل».

 عون «يبيع» واشنطن معاودة المفاوضات مع إسرائيل لفتح صفحة جديدة 

بيروت: محمد شقير

ف مصدر نيابي بارز أمام الدور 
ّ
توق

النائبين  المــؤلــف مــن  الــثــلاثــي  الـــذي لعبه 
إلــيــاس بــو صعب وآلان عــون ومستشار 
رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم 
جــريــصــاتــي لـــدى الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، 
الـــنـــظـــر عــن  بــــصــــرف  إقـــنـــاعـــه  إلـــــى  وأدى 
التعديلات المقترحة على المرسوم ٦٤٣٣، 
وبـــالـــتـــالـــي ســحــبــه مــــن الـــــتـــــداول لإعـــطـــاء 
فــرصــة لمـــعـــاودة المـــفـــاوضـــات الــلــبــنــانــيــة - 
الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البحرية، 
وتحديداً فــي المنطقة المتنازع عليها في 
جنوب لبنان بعد أن توقفت بسبب إصرار 
اللبناني المفاوض على رفــع سقف  الوفد 
الـــتـــفـــاوض لــــزيــــادة المـــســـاحـــات الــبــحــريــة 
لــلــبــنــان، الـــــذي قـــوبـــل بـــرفـــض مـــن الــوفــد 
الإسرائيلي الذي أبلغ الوسيط الأميركي 

بأن لا جدوى من مواصلة المفاوضات.
«الـــشـــرق  وقـــــــال المــــصــــدر الـــنـــيـــابـــي لــــ
الأوســــــط» إن هــــذا الــثــلاثــي الــتــقــى وكــيــل 
وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق 
الأوســــــط ديــفــيــد هــيــل فــــور وصـــولـــه ليل 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، إلــــى بـــيـــروت وقــبــل أن 
يباشر لقاءاته مع القيادات الرسمية وغير 
الــرســمــيــة، وأكــــد أن الــبــحــث تــنــاول ثلاثة 
مواضيع تتعلق بتعديل المــرســوم ٦٤٣٣ 
الذي سيؤدي حكماً إلى وقف المفاوضات 
بـــــين لـــبـــنـــان وإســـــرائـــــيـــــل، وبـــالـــعـــقـــوبـــات 
الأوروبية التي ستشمل من يعرقل تشكيل 
الحكومة وإسقاط الشروط التي ما زالت 

تعيق تأليفها.
ولــفــت إلـــى أن هــيــل اســتــغــرب إقــحــام 
المــــفــــاوضــــات الـــبـــحـــريـــة فــــي الـــتـــجـــاذبـــات 
الداخلية التي يــراد منها تبادل تسجيل 
المــواقــف الــتــي تــؤخــر اســتــفــادة لــبــنــان من 
ثروته النفطية، لأنه بات في حاجة ماسة 

لاستخراجها لمعالجة أزمته الاقتصادية، 
وقال إنه يضع المسؤولية حيال رفع سقف 
التفاوض بإدخال تعديلات على المرسوم 
الــقــيــادة السياسية، غــامــزاً مــن قناة  على 
الــذي يتولى الإشــراف  رئيس الجمهورية 
عـــلـــى المــــفــــاوضــــات وصـــــــولاً إلـــــى إعــطــائــه 
الضوء الأخضر للوفد العسكري المفاوض 
بطرح هذه التعديلات، ليعود لاحقاً إلى 
المــســؤولــيــة عــلــى خلفية أن هناك  تــقــاذف 
ضرورة لإصدار المرسوم معدّلاً في جلسة 
يعقدها مجلس الوزراء، وهذا ما يرفضه 

رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب.
وأكـــد المــصــدر نفسه أن هــذا الثلاثي 
أخــــذ عــلــمــاً بـــالمـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الـــرافـــض 
لـــرفـــع ســقــف الـــتـــفـــاوض حــــول المــســاحــات 
المــتــنــازع عليها، وبـــادر انطلاقاً  البحرية 
من علاقته المباشرة برئيس الجمهورية 
الــحــر» النائب  وبرئيس «التيار الوطني 
جبران باسيل إلى التواصل مع عون قبل 
أن يلتقي بهيل، ونجح في إقناعه بتنعيم 
مـــوقـــفـــه لــتــســهــيــل مــــعــــاودة المـــفـــاوضـــات، 
خــصــوصــاً أن لا مصلحة لــه فــي الــدخــول 
في اشتباك سياسي مع الإدارة الأميركية، 
اقــتــنــع بسحب التعديلات  وقـــال إن عـــون 

على المرسوم من التداول كأنها لم تكن.
واعــــتــــبــــر أن عــــــون أبـــــــدى رغــــبــــة فــي 
الانــفــتــاح على هيل لعله يتمكّن مــن فتح 
صفحة جديدة مع واشنطن تدفع باتجاه 
تبديد الــشــوائــب الــتــي ســادتــهــا مــن جــراء 
احـــتـــجـــاجـــه عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
المفروضة على باسيل، مع أن يدرك سلفاً 
بــــأن لا جـــــدوى مـــن رفــعــهــا، وأن الــســبــيــل 
الـــوحـــيـــدة تــكــمــن فـــي لـــجـــوء بــاســيــل إلــى 

ملاحقتها حسب الأصول القانونية.
واستبعد أن يكون عون قد حصل على 
«ثمن سياسي»، لأن هيل لا يملك الأوراق 
السياسية التي يقدّمها له لئلا يُقحم نفسه 
في مقايضة غير قابلة للصرف سياسياً، 
وقال إنه أراد أن يوجّه رسالة إلى الإدارة 
إبــدائــه حسن  الأميركية تبقى فــي حـــدود 

النية التي تمهّد له تقديم أوراق اعتماده 
لها، لأنــه لا يحتمل الإكــثــار مــن خصومه 
عــربــيــاً ودولـــيـــاً الـــذيـــن يــحــاصــرونــه على 
انــحــيــازه فــي خــيــاراتــه السياسية  خلفية 

لمحور «الممانعة» بقيادة إيران.
وبكلام آخر، فإن عون ورّط الآخرين 
بالتعديلات على المــرســوم تــاركــاً لنفسه 
المنفذ السياسي لتطبيع علاقته بالإدارة 
إلــى تقديم نفسه إلى  الأمــيــركــيــة وصـــولاً 
المجتمع الدولي بأنه ليس في وارد الصدام 
معه أو الدخول في اشتباك جديد يضاف 
إلى الاشتباك الذي أوقع نفسه فيه بتأخير 

تشكيل الحكومة.
وكـــشـــف المــــصــــدر الـــنـــيـــابـــي أن عـــون 
تمكّن مــن أن ينقذ نفسه، فيما عمد إلى 
حشر الآخرين بالتعديلات المقترحة على 
المـــرســـوم ٦٤٣٣، مـــع أنـــه يــعــرف جــيــداً أن 
إلــى عقد جلسة طارئة  إقــــراره لا يحتاج 
لمجلس الوزراء، ما دام أن عشرات المراسيم 
الاستثنائية صــدرت منذ استقالة ديــاب 
ولم يصدر عنه أي تعليق، وقال إن رئيس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه بـــري نـــأى بنفسه 
عـــن الـــتـــدخّـــل لــتــوفــيــر الــغــطــاء الــســيــاســي 
للتسهيلات التي قدّمها عون، معتبراً أنه 
قام بكل ما يتوجّب عليه من خلال التوصّل 
إلــى اتــفــاق الإطـــار لــبــدء المــفــاوضــات، وأن 
مسؤولية التفاوض تقع منذ الآن وصاعداً 

على عاتق السلطة التنفيذية.
كــمــا أن بـــري لــم يــتــدخّــل فــي الــخــلاف 
حــول كيفية إقــرار المرسوم المعدّل قبل أن 
يــصــرف الــنــظــر عــنــه بــمــوافــقــة عــــون على 
ســحــبــه، مــســتــعــيــضــاً عــنــه بــطــلــب لــبــنــان 
مــســاعــدة مـــن خـــبـــراء دولـــيـــين فـــي قــانــون 
الــبــحــار، وهـــذا مــا لقي تــجــاوبــاً مــن هيل، 
وإن كـــان المــصــدر يعتبر تــجــاوبــه مــا هو 
إلا «جــائــزة ترضية» لرئيس الجمهورية 
لتبرير التسهيلات التي قدمها لمعاودة 

المفاوضات.
وفي هذا السياق، تــردّد أن هناك من 
يطرح بصورة غير رسمية إدخال تعديل 

المــفــاوض بتسمية شخصية  الــوفــد  عــلــى 
تــتــولــى رئـــاســـتـــه، مـــع أن المشكلة  مــدنــيــة 
لـــم تــكــن فـــي الـــوفـــد الــعــســكــري المـــفـــاوض، 
وإنـــمـــا فـــي الإربـــــــاك الـــــذي تــســبّــب بـــه من 
يدير المفاوضات وأعطى الضوء الأخضر 

لتعديل المرسوم ٦٤٣٣.
ويـــبـــقـــى الــــســــؤال - بــحــســب المـــصـــدر 
الــنــيــابــي - هـــل نــجــح عــــون فـــي أن يفتح 
صـــفـــحـــة جــــديــــدة مــــع واشــــنــــطــــن؟ ومــــــاذا 
بالنسبة إلى موقفه من تشكيل الحكومة 
في ضوء اتهام هيل إيــران بالضغط لمنع 
تأليفها، وأن هناك من يتناغم معها من 
خـــلال اســتــعــصــائــه عــلــى تــألــيــفــهــا؟ مــع أن 
هيل كــان صريحاً في ردّه على عــون بأن 
الحكومة «بشروط» الرئيس المكلف سعد 
الحريري لن تحظى بثقة البرلمان بقوله: 
اترك الأمر للمجلس النيابي ليتخذ القرار 

الذي يناسبه.
لذلك، فإن هيل أراد من خلال لقاءاته 
التأكيد على الحضور الأميركي في لبنان 
وعـــــدم إخـــــلاء الــســاحــة لإيــــــران وحــلــيــفــهــا 
«حــــــزب الــــلــــه»، رغـــــم أن لـــبـــنـــان لـــيـــس مــن 
أولـــويـــات الإدارة الأمــيــركــيــة، وهـــي تدعم 
المبادرة الفرنسية لإنقاذه، ناصحاً بعدم 
ربط الحكومة بالحلول الإقليمية التي قد 
لا تكون في متناول اليد لأن المفاوضات 
الأميركية - الإيرانية لن تحصل بكبسة زر.

وعــــلــــيــــه، فـــــــإن الأفــــــــق أمــــــــام تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة مــــا زال مـــــســـــدوداً، لأن عـــــون - 
كما يقول المصدر النيابي - لن يقلع عن 
الـــقـــيـــام بــالــتــعــاون مـــع فــريــقــه الــســيــاســي 
باستفزاز الحريري للاعتذار، وهو يستمر 
باستهدافه شخصياً وبــمــواقــف ونعوت 
غــيــر مــألــوفــة، فيما هــو بـــاقٍ عــلــى موقفه 
ولن يعطيه ورقة استدراجه للدخول معه 
فــي صــــدام عــلــى خلفية طــائــفــيــة، رغـــم أن 
«التيار الوطني» أخفق حتى الساعة في 
تطييف الخلاف حول تشكيلها، ظناً منه 
أنه يستعيد حضوره كما كان في السابق 

في الشارع المسيحي.

٧٣ ٪ من ولادات أطفالهم غير مسجلة

لبنان يتجه لإحصاء رسمي للنازحين السوريين ضمن خطة لإعادتهم
بيروت: بولا أسطيح

تنتظر وزارة الداخلية اللبنانية 
الــــحــــصــــول عـــلـــى بـــعـــض الـــبـــيـــانـــات 
مـــــن مـــفـــوضـــيـــة شــــــــؤون الـــلاجـــئـــين 
لـــلانـــطـــلاق بـــــأعـــــداد آلــــيــــة لإحـــصـــاء 
الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين فـــــي لــبــنــان 
بــعــدمــا تـــم تــوكــيــلــهــا بــالمــهــمــة الــتــي 
ستتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون 
الاجتماعية والأمن العام ومفوضية 
اللاجئين. وتأتي هذه الخطوة التي 
تأخرت نحو ١٠ سنوات في سياق 
الاســتــعــدادات لتطبيق خطة إعــادة 
الـــنـــازحـــين الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــحــكــومــة 
اللبنانية في يوليو (تموز) الماضي.
ويقول المشرف العام على خطة 

لبنان للاستجابة لــلأزمــة الدكتور 
عاصم أبي علي أن تعداد النازحين 
الـــذي يتم العمل عليه «لا يجب أن 
يخيفهم من ترحيلهم دفعة واحدة 
باعتبار أن مــا يحصل هــو مسعى 
لتنظيم الملف الذي كان يُدار من قبل 
الدولة منذ اندلاع الأزمة في سوريا 
وبدء توافد النازحين إلى لبنان على 
أساس (سياسة النعامة)، فاعتمدوا 
الــنــأي بــالــنــفــس عــن كــل شـــيء حتى 
عن تنظيم الملف، مما أدى لشوائب 
وخـــــــروقـــــــات وفــــــوضــــــى، انـــعـــكـــســـت 
الــدولــة  الــنــازح كما على  سلباً على 
والمواطن اللبناني». ويشير أبي علي 
«الشرق الأوسط» إلى  في تصريح لـ
أنه «ليس لدى الدولة اللبنانية منذ 

لــلــنــازحــين  ١٠ ســـنـــوات أي إحـــصـــاء 
والأماكن التي نزحوا منها وإليها، 
وحدها المفوضية تمتلك داتا لـ٩٤٠ 
ألف نازح تقريباً، علماً بأن هذا ليس 
العدد الإجمالي للذين يعيشون في 

لبنان».
وبحلول نهاية عام ٢٠٢٠. بلغ 
عــدد النازحين السوريين في لبنان 
المــســجــلــين لـــدى المــفــوضــيــة ٨٦٥٣٣١ 
لاجئاً، في وقت يقدّر عدد اللاجئين 
السوريين المقيمين في لبنان بنحو 

١٫٥ مليون لاجئ.
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، ســيــتــم 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع إجــــــراء المـــســـح الــعــام 
لــــلــــنــــازحــــين، فـــتـــح المـــــجـــــال أمـــامـــهـــم 
لــلــتــســجــيــل مـــجـــدداً لــــدى المــفــوضــيــة 

بـــعـــدمـــا كـــــان قــــد تــــم إيــــقــــاف عــمــلــيــة 
الــتــســجــيــل عـــــام ٢٠١٥. ويــفــتــرض 
أن تــعــطــي المـــفـــوضـــيـــة الــــداتــــا الــتــي 
بحوزتها اليوم إلى وزارة الشؤون 
مـــن مــنــطــلــق أن هـــنـــاك اتــفــاقــيــة بين 
المفوضية ووزارة الخارجية تنص 
على تبادل المعلومات التي بحوزتها 
مع وزارة الشؤون شرط ألا تشاركها 
الأخيرة مع طرف ثالث. ويشير أبي 
عــلــي إلـــى أنـــه «خــــلال أســـبـــوع كحد 
أقصى ستصبح هذه الداتا بحوزة 
الــــــــــــوزارة بـــعـــد حـــــل بـــعـــض الأمــــــور 

التقنية».
وستكون وزارة الداخلية الجهة 
الــتــي ستضع آلــيــة إجــــراء المــســح أو 
الإحـــــصـــــاء والــــتــــي ســتــنــفــذهــا عــبــر 

الــســلــطــات الــتــابــعــة لــهــا مــن بلديات 
أمــنــيــة، عــلــى أن يواكبها  وعــنــاصــر 
عمال اجتماعيون في وزارة الشؤون 
والأمن العام اللبناني باعتبار أن في 
لبنان ١٦١١ منطقة عــقــاريــة وكلها 
تستضيف نــازحــين، مــمــا يعني أن 
هناك «عمل لوجيستي ضخم جداً 
يحتاج لمــؤازرة عــدة إدارات وتكافل 
الجهود بين عدة وزارات»، على حد 

تعبير أبي علي.
وتشير مصادر «الداخلية» إلى 
أنــهــا لــم تنطلق بــعــد بــأعــداد الآلــيــة 
بـــانـــتـــظـــار الـــحـــصـــول عـــلـــى بــيــانــات 
طـــلـــبـــتـــهـــا مــــــن مــــفــــوضــــيــــة شــــــؤون 
الـــــلاجـــــئـــــين، مـــــؤكـــــدة فـــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوســـط» أن «الآلــيــة التي  لـ

ستعتمد ستكون واضحة للتنفيذ 
لمــا فــيــه مصلحة لــبــنــان والــنــازحــين 

على حد سواء».
ويكشف أبي علي أن «كل نازح 
ســــــوري عـــلـــى الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة 
ســيــحــصــل بـــعـــد ذلـــــك عـــلـــى بــطــاقــة 
تــــعــــريــــف، بـــاعـــتـــبـــار أنــــــه وبــحــســب 
إحصاءات المفوضية يمتلك فقط ٢٠ 
في المائة من النازحين أوراقاً نظامية 
فــي لبنان، فــي وقــت يمكن الحديث 
عن ٧٣ في المائة من ولادات النازحين 
غير المسجلة، مما يحتّم الانطلاق 
الـــنـــزوح كــكــل لتأمين  بتنظيم مــلــف 
عـــودتـــهـــم، وهــــي عـــــودة نـــؤكـــد أنــهــا 
الــتــي أقرها  ستحصل وفــق الخطة 
مجلس الوزراء وتتوافق مع القوانين 

الــدولــيــة وتــراعــي مبدأ عــدم الإعــادة 
الـــقـــســـريـــة»، مـــشـــدداً عــلــى أن «مــلــف 
الــعــودة يــجــب أن ينسق مــع الــدولــة 
الـــــســـــوريـــــة، ومـــفـــوضـــيـــة الـــلاجـــئـــين 
والمجتمع الدولي، وإذا فُقدت إحدى 

هذه الحلقات تتعرقل العملية».
ـــقـــت 

ّ
تـــحـــق عـــــــام ٢٠١٦.  ومـــــنـــــذ 

الــلاجــئــين مــن عـــودة أكثر  مفوضية 
من ٦٧ ألــف لاجــئ ســوري من لبنان 
إلــى ســوريــا، إلا أن أرقـــام العائدين 
الـــكـــثـــيـــريـــن  مـــــن مـــنـــطـــلـــق أن  أكـــــبـــــر 
عـــادوا بمفردهم مــن دون التنسيق 
«الــشــرق  لـــ معها. وتــؤكــد المفوضية 
الأوســط» أنه «منذ عام ٢٠١٧ يشير 
أكثر مــن ٨٠ فــي المــائــة مــن اللاجئين 
السوريين الموجودين في لبنان إلى 

عزمهم العودة إلى بلادهم. والسؤال 
بــالــنــســبــة إلــــى مــعــظــمــهــم لــيــس إذا 
كــانــوا يــريــدون الــعــودة، وإنــمــا متى 

سيتمكنون من العودة».
وتـــــشـــــدد المــــفــــوضــــيــــة عــــلــــى أن 
«قرار العودة هو قرار فردي ينبغي 
لـــــلاجـــــئـــــين، ولـــــيـــــس لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة، 
اتخاذه»، متحدثة عن «أربعة عوامل 
يــشــيــر إلــيــهــا الــلاجــئــون تــؤثــر على 
قــرارهــم بــشــأن الــعــودة إلـــى ديــارهــم 
وهـــــــي الــــســــلامــــة والأمـــــــــــن، المـــســـكـــن 
وامــــتــــلاك ســقــف يـــأويـــهـــم، إمــكــانــيــة 
الــوصــول إلـــى الــخــدمــات الأســاســيــة 
- المــســتــشــفــيــات، المــــــــدارس وتـــأمـــين 
فرص عمل للتمكّن من إعالة وتلبية 

احتياجات أسرهم».

بعدما رفض تلبية استدعائه إلى وزارة الخارجية

لبنانيون يطالبون بطرد سفير إيران

بيروت: «الشرق الأوسط»

تحت شعارات مناهضة للسياسة 
الإيــرانــيــة فــي لــبــنــان والمــطــالــبــة بطرد 
ســـفـــيـــرهـــا مـــــن بـــــيـــــروت واحـــتـــجـــاجـــاً 
عــلــى «انـــتـــهـــاك حـــــدود لــبــنــان الــبــريــة 
والبحرية»، اعتصمت مجموعات من 
«الحراك المدني» يوم أمس أمام وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين فـــي بـــيـــروت، 
متّهمة الحكومة اللبنانية بالتخاذل.

وفي بيان باسم المجموعات، تلته 
المحامية غريس مــبــارك، قالت «نحن 
المجموعات السيادية المنبثقة من ثورة 
١٧ تشرين، المؤمنين بالسيادة والحرية 
والاســتــقــلال، نــقــف هــنــا الــيــوم لنعلي 
الـــصـــوت، مــن أمـــام وزارة الــخــارجــيــة، 
صرح الدبلوماسية اللبنانية الغافلة 
والمــــتــــخــــاذلــــة عـــــن تـــطـــبـــيـــق الـــقـــوانـــين 
والمـــعـــاهـــدات الــدولــيــة، وقــبــولــهــا دون 
اعتراض رفض السفير الإيراني تلبية 
استدعائه بعد التصريحات المسيئة 
لـــلـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي أدلــــــى بــهــا 
قادته، ضارباً بعرض الحائط كرامة 
لبنان وهيبته وسيادته، أن هذا خير 
تعبير عن سياسة التفريط بحقوقنا 

الــتــي تــمــارســهــا السلطة  والــخــضــوع 
وشــوهــت وجـــه لــبــنــان ودمــــرت مــرفــأه 
ونصف عاصمته وسخرت اقتصاده 
وودائــع أهله لخدمة المحور الإيراني، 
ولطخت سمعته وحطمت صداقاته، 
وعزلته عــن جـــواره العربي ومحيطه 

الإقليمي والعالمي».
وكـــان السفير الإيــرانــي قــد رفض 
استدعاءه الشهر الماضي من قبل وزير 
الخارجية في حكومة تصريف الأعمال 
شـــربـــل وهـــبـــة عـــلـــى خــلــفــيــة الإســــــاءة 
للبطريرك الماروني بشارة الراعي في 

قناة «العالم» التابعة لإيران.
وتحدثت المجموعات عــن قضية 
الحدود البحرية وعدم توقيع المرسوم 
الـــذي يطالب بتوسيع المساحة التي 
يـــطـــالـــب بـــهـــا لـــبـــنـــان فــــي المـــفـــاوضـــات 
مـــع إســـرائـــيـــل، وقـــــال بــيــانــهــا: «نــهــج 
التفريط بالحقوق والمساومة عليها 
مــا زال مــســتــمــراً مــن المــنــظــومــة، حتى 
وصل إلى خيراتنا البحرية وثرواتنا 
النفطية والغازية، معتمدين كالعادة 
سياسة المماطلة وتقاذف المسؤوليات 
والـــصـــلاحـــيـــات فــــي تـــعـــديـــل المـــرســـوم 
٦٤٣٣، الذي حدد فيه الجيش اللبناني 

حدودنا البحرية الفعلية في الجنوب 
بالخط ٢٩ ليضمن لنا الحقل الرقم ٩ 
بـــ٤٠ مليار دولار،  وتقدر قيمة ثروته 
حـــتـــى بــتــنــا عـــلـــى شــفــيــر ضـــيـــاع هـــذا 
الحق، والعدو على وشك بدء التنقيب 
في عمق مياهنا، غير آبهين لمصلحة 

الوطن».
وحــــــــــددت المــــجــــمــــوعــــات مـــطـــالـــب 
الــــبــــيــــان «آن الأوان  فــــي  عــــــدة وجـــــــاء 
لبنان وشرعيته واستعادة  لتحرير 
قــــراره المـــصـــادر فــي كــل المــؤســســات... 
وعليه نطلب توقيع تعديل المرسوم 
الــذي يضمن حــدودنــا البحرية   ٦٤٣٣
الجنوبية والإصـــرار عبر المفاوضات 
عـــلـــى تــحــصــيــل حـــقـــوقـــنـــا كـــامـــلـــة مــن 
حـــقـــول الــــغــــاز المـــشـــتـــركـــة، ومـــواجـــهـــة 
الاعـــــــتـــــــداء الــــفــــاضــــح عــــلــــى حــــدودنــــا 
الــبــحــريــة الــشــمــالــيــة، وقــطــع الــعــلاقــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــــــع إيــــــــــــران، وطــــــرد 
سفيرها، وتطبيق الدستور ووثيقة 
الوفاق الوطني، والتزام تنفيذ قرارات 
الشرعيتين الدولية والعربية لا سيما 
القرارات ١٥٥٩ - ١٦٨٠ - ١٧٠١ واتفاق 
الهدنة، وتبني الحياد، وعقد مؤتمر 

دولي لأجل لبنان».

جانب من الاعتصام أمام مبنى وزارة الخارجية أمس (أ.ف.ب)

وزيرة العدل قالت إن القضاء يلغي نفسه ويسقط أمام الناس

قاضية مقربة من عون تتمرد على المدعي العام
بيروت: «الشرق الأوسط»

طلبت وزيرة العدل في 
حكومة تصريف الأعــمــال، 
مـــــــــــاري كــــــلــــــود نــــــجــــــم، مـــن 
القضائي  التفتيش  هــيــئــة 
أن تــضــع يـــدهـــا عــلــى ملف 
لـــتـــقـــيـــيـــم أداء  الــــــقــــــضــــــاء، 
الـــقـــضـــاة وتــصــنــيــفــهــم بين 
المــخــطــئ والمـــصـــيـــب، وذلـــك 
بــــعــــدمــــا تــــفــــاعــــلــــت قــضــيــة 
رفـــــــــض المــــــدعــــــيــــــة الــــعــــامــــة 
الاســــتــــئــــنــــافــــيــــة فــــــي جــبــل 
لبنان القاضية غــادة عون 
(المقربة من الرئيس ميشال 
عــــون) تــنــفــيــذ قــــرار الــنــائــب 
الــتــمــيــيــزي، القاضي  الــعــام 
غسان عويدات، بعزلها عن 
مــهــامــهــا، وتــكــلــيــف قــضــاة 
آخرين للقيام بهذه المهام، 
ودخـــول هــذه القضية على 
خط السجالات السياسية.

وشـــــــــــددت نـــــجـــــم، بــعــد 
اجتماع قضائي طارئ على 
خلفية الخلاف الأخير، على 
أنها ليست بصدد «أخذ أي 
مــوقــف مـــع جــهــة سياسية 
بوجه الأخرى»، وأنها تقوم 
بــصــلاحــيــاتــهــا الــقــانــونــيــة، 
بغض النظر عن الأشخاص 
والأخـــطـــاء، مــشــيــرة إلـــى أن 
هناك اليوم خلاف قضائي 
وانقسام، وأن الشعب يرى 
أن الـــقـــضـــاء مــنــقــســم تــابــع 
لمرجعيات سياسية، الأمر 

الذي يقسم الشعب أيضاً.
نــــجــــم عــن  وإذ عــــبــــرت 
رفــــضــــهــــا وضــــــــع الـــقـــضـــاء 
الحالي «الذي يلغي نفسه، 
ويسقط نفسه أمام الناس»، 
حــســب تــعــبــيــرهــا، نــاشــدتــه 
الانـــــتـــــفـــــاض عــــلــــى الـــــواقـــــع 
الـــحـــالـــي، مــشــيــرة إلــــى أنــه 
لا يـــوجـــد مـــلـــف فــــي لــبــنــان 

من دون مناكفات طائفية. 
نـــــجـــــم إن هــــنــــاك  وقـــــــالـــــــت 
مــرجــعــاً فــي الــقــانــون اسمه 
هيئة التفتيش القضائي، 
وهــو الــذي طلبت منه منذ 
أسبوعين أن يضعه يده على 
الملف لتقييم أداء القضاة، 
وأنـــهـــا تــطــلــب مــنــه المــضــي 
بــهــذا المــلــف لأن الــوضــع لم 
يـــعـــد مــــقــــبــــولاً، داعــــيــــة إلـــى 
التسريع في عملية تشريع 

قانون استقلالية القضاء.
وكان القاضي عويدات 
قــــد اتــــخــــذ، أول مــــن أمــــس، 
قراراً يقضي بتعديل توزيع 
الأعمال لدى النيابة العامة 
الاســــتــــئــــنــــافــــيــــة فــــــي جــبــل 
لــبــنــان، وحــصــرهــا بــثــلاثــة 
محامين عامين، ليس بينهم 
القاضية عــون (المــقــربــة من 
رئيس الجمهورية والتيار 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــــحـــــــر)، ولـــكـــن 
الأخــــــيــــــرة، وبــــعــــد ســـاعـــات 
على القرار، دخلت بحماية 
عناصر أمن الدولة مكاتب 
شــركــة لــلــصــيــرفــة ســبــق أن 
ادعت عليها بجرم المضاربة 
على الليرة اللبنانية، طالبة 
مـــنـــهـــا تـــســـلـــيـــمـــهـــا «داتــــــــا» 
المـــعـــلـــومـــات والـــحـــواســـيـــب 
الـــعـــائـــدة لــلــشــركــة، فــتــدخــل 
عــــويــــدات وأمــــــر الــعــنــاصــر 
الأمـــنـــيـــة بـــالانـــســـحـــاب مــن 
الــــشــــركــــة المـــــــذكـــــــورة تــحــت 

طائلة محاسبتهم.
وعـــــادت عــــون ودهــمــت 
أمـــــــس مـــــــرة أخــــــــرى شـــركـــة 
الــــــصــــــيــــــرفــــــة الـــــــتـــــــي شـــهـــد 
محيطها تجمعاً لعدد من 
مـــؤيـــدي «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــــحـــــر». ونـــــاشـــــد صـــاحـــب 
شـــركـــة الـــصـــيـــرفـــة الــجــيــش 
وقـــــــــــوى الأمـــــــــــن الـــــداخـــــلـــــي 
التدخل «لأن هناك قاضية 

تأتي مــع حزبيين يقدمون 
عـــلـــى أعـــــمـــــال شـــغـــب بــحــق 

ملكية خاصة».
وقـــــــــال الــــنــــائــــب الــــعــــام 
التمييزي السابق القاضي 
«الــــشــــرق  حــــاتــــم مــــاضــــي لـــــ
الأوســــــط» إنــــه لا اعـــتـــراض 
عـــــلـــــى صـــــلاحـــــيـــــات هـــيـــئـــة 
التفتيش القضائي، ولكن 
لــــــيــــــس مـــــــــن نـــــــطـــــــاق عـــمـــل 
هـــــذه الــهــيــئــة أن تــنــظــر إن 
كــــــان قــــــــرار الــــنــــائــــب الـــعـــام 
الـــتـــمـــيـــيـــزي بـــســـحـــب مــلــف 
مــــن مــــــدعٍ عــــــامٍ اســتــئــنــافــي 
صــائــبــاً أم لا، فــهــنــاك مــواد 
قـــانـــونـــيـــة واضــــحــــة تــنــص 
الــــعــــام  لــــلــــنــــائــــب  عــــلــــى أن 
الــتــمــيــيــزي سلطة رئــاســيّــة 
على جميع المدّعين العامين 
العاملين بالنيابات العامة. 
وبــمــوجــب سلطته، يمكنه 
تـــــوجـــــيـــــه ســـــيـــــر الــــــدعــــــوى 
العامة، وعلى المدعي العام 
المــعــنــي بــالــتــبــلــيــغ الــتــوقــف 
فـــــوراً عـــن مــــزاولــــة أعــمــالــه، 
الــضــابــطــة العدلية  وكــذلــك 

التابعة له.
ويــعــد مــاضــي أن قـــرار 

وزيرة العدل وضع الرئيس 
والمـــــــــــــــــرؤوس فـــــــي المــــكــــانــــة 
نــفــســهــا قــــد يـــفـــتـــح المـــجـــال 
مـــســـتـــقـــبـــلاً لــــكــــل قــــــــاض لا 
الــعــام  يعجبه قـــرار المــدعــي 
التمييزي برفضه والتمرد 
عليه، مشدداً على أن الملف 
الــذي تعمل عليه القاضية 
عون أصبح في عهدة قاض 
آخــر، ولا يمكن عودته إلى 
عــون إلا بقرار من عويدات 

نفسه.

ردود الفعل السياسية

الــفــعــل  وتــــوالــــت ردود 
السياسية على الخلاف بين 
عون وعويدات، بين من عد 
أن الإجراء بحق عون باطنه 
قانوني وظاهره سياسي، 
قـــامـــت به  ومــــن رأى أن مـــا 
عون سابقة لم تحصل أيام 

سطوة النظام السوري.
ومن جهتها، استنكرت 
هيئة المحامين في «التيار 
الوطني الحر» ما تتعرض 
لـــــــه الـــــقـــــاضـــــيـــــة عــــــــــون مـــن 
«حملة مــغــرضــة»، معتبرة 
أنــهــا «لــيــســت المــــرة الأولــــى 
التي تتخذ فيها إجـــراءات 
ظاهرها قانوني وباطنها 
سياسي بحت بحق قاض 
تجرأ على فتح ملفات فساد 
وملاحقة الفاسدين، وأنها 
لـــيـــســـت صــــدفــــة أن تــتــخــذ 
إجـــــــراءات كـــهـــذه بــالــتــزامــن 
مــع تــقــدم هـــذا الــقــاضــي في 
التحقيقات لكشف مــغــارة 

الفساد».
أمـــا تــيــار «المــســتــقــبــل»، 
يــــحــــصــــل فــي  مــــــا  فــــعــــد أن 
الجسم القضائي مسألة في 
غاية الخطورة، وهي سابقة 
لــــم تــحــصــل خـــــلال الـــحـــرب 

الأهــــلــــيــــة المـــــشـــــؤومـــــة، ولا 
حتى في أيام سطوة النظام 
الأمني اللبناني - السوري 
المشترك، مشيراً في بيان له 
إلى أن التباكي على بعض 
الـــقـــضـــاة بـــعـــد تــشــجــيــعــهــم 
عـــلـــى مـــخـــالـــفـــة الــــقــــوانــــين، 
والطلب إليهم فتح ملفات 
استنسابية للخصوم، هو 
أمر لم يعد ينطلي على أحد 

من اللبنانيين.
ورأى تيار «المستقبل» 
لمـــــا يــحــصــل  الــــتــــصــــدي  أن 
مــــــــن مـــــــمـــــــارســـــــات غــــريــــبــــة 
عــجــيــبــة فـــي الـــقـــضـــاء يــبــدأ 
بــــالإفــــراج عـــن الــتــشــكــيــلات 
الــقــضــائــيــة المـــحـــتـــجـــزة فــي 
القصر الجمهوري لغايات 
كيدية وسياسية، معتبراً 
أن ما يشاهده اللبنانيون 
الــيــوم هــو نتيجة طبيعية 
لــــلاعــــتــــداء عـــلـــى صــلاحــيــة 
مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى، 
ومـــخـــالـــفـــة الــــقــــوانــــين عــبــر 
الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي تـــوقـــيـــف 
التشكيلات القضائية، من 

دون أي مسوغ قانوني.
بدورها، عدت مفوضية 
العدل في «الحزب التقدمي 
مــا  أول  أن  الاشــــــتــــــراكــــــي» 
يمكن فعله اليوم قبل الغد 
إقــــرار اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء، 
قــــولاً وفــعــلاً نــصــاً وروحــــاً. 
الـــبـــيـــان أن مـــا جــرى  ورأى 
بــالأمــس مــن قبل القاضية 
عون «المستقلة عن القضاء 
التابعة لما يفصله مستشار 
الفتاوي الدستورية من بدع 
واســتــنــســابــيــة ومــلاحــقــات 
عــــشــــوائــــيــــة لــــهــــو عــــراضــــة 
مــهــيــنــة جـــــرت عـــلـــى مــــرأى 
من اللبنانيين، وكأنما هي 
إعلان لفيدرالية جديدة في 

القضاء».

القاضية غادة عون
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ميليشيات إيرانية جنوب حلب 
تضغط على الأهالي للمغادرة

دمشق: «الشرق الأوسط»

اتهمت مصادر محلية ميليشيات إيرانية بقصف 
«قنابل صوتية لتخويف  مناطق في قرى جنوب حلب بـ
الأهالي وحضهم على مغادرة منازلهم، للاستيلاء عليها 
وتحويلها إلى مقرات عسكرية»، مشيرة إلى «تزايد عنف 
الميليشيات الإيرانية في ريف حلب الجنوبي خلال الفترة 
الأخيرة بهدف توسيع رقعة سيطرتها عبر الاستيلاء 
على مزيد مــن البيوت والأراضـــي والــعــقــارات وتهجير 

الأهالي».
وقالت شبكة «عين الفرات» الإخبارية المعارضة إن 
«الميليشيات الموجودة في بلدة الوضيحي جنوب حلب، 
تعمل على تخويف وترهيب أهالي قرى عسان وعبطين 
القريبتين من الوضيحي، بغية تهجيرهم من المنطقة في 
محاولة للاستيلاء على البيوت وتحويلها إلى مقرات 
الــقــادة». وقالت الشبكة إن  عسكرية أو مخابئ لبعض 
«الميليشيات الإيرانية في بلدة الوضحي تقوم مساء 
القنابل الصوتية على منازل  كل يــوم، بإطلاق عشرات 
المدنيين في القرى المذكورة». ولفتت الشبكة إلى أن هذه 

قنابل «شديدة الانفجار وتصدر صوتاً مرتفعاً».
وتأتي تلك الأنباء في ظل تزايد نشاط الميليشيات 
الإيرانية لشراء العقارات في ثلاث مناطق رئيسية وهي: 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة فـــي ريـــف دمــشــق وفـــي ريـــف حمص 
الغربي منطقة القصير على الحدود مع لبنان، والمنطقة 
الثالثة في دير الزور في منطقة البوكمال على الحدود 

مع العراق.
بــحــســب الأنــــبــــاء الــــــــواردة مـــن حــلــب فــــإن عــمــلــيــات 
الاســـتـــيـــلاء عــلــى مــمــتــلــكــات المـــدنـــيـــين، فـــي ريــــف حلب 
الجنوبي تــزايــدت مــؤخــرا وتــوســعــت لتشمل الأراضـــي 
الزراعية والبيوت والمستودعات وحتى قــرى بأكملها 

«بزعم ملاحقة الإرهابيين».
ووصلت قبل أيــام إلــى مناطق ريــف حلب الشرقي 
والجنوبي تعزيزات جديدة للميلشيات الإيرانية من 
جنوب حماة وضــم الــرتــل أكثر مــن ٤٠٠ عنصر مــا بين 
لــبــنــانــيــين وعــراقــيــين وأجـــانـــب مــع نــحــو ٣٥ مــدرعــة و٥ 
ســيــارات شحن محملة بالذخائر و١٥ قــاطــرة ومــدافــع 
من عيارات مختلفة وراجمات صواريخ قصيرة المدى، 
ووصـــل قسم مــن الــتــعــزيــزات إلــى «الــوضــيــحــي» جنوب 

حلب وقسم آخر وصل إلى معمل السكر (شرق حلب).

برقيات تهنئة إلى الأسد لمناسبة «عيد الجلاء» 

مسؤولون سوريون يحيون من قاعدة روسية ذكرى انتهاء «الانتداب الفرنسي» 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الــســوري بشار  تلقى الرئيس 
الأســد برقيات تهنئة من عــدد من 
«عيد  لـ القادة لمناسبة الذكرى ٧٥ 
الـــجـــلاء»، فــي وقـــت شـــارك وزيـــران 
في حفل أقيم بالقاعدة العسكرية 
الروسية لمناسبة انتهاء الانتداب 
الـــفـــرنـــســـي. وتــعــهــد وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــــســــوري الـــعـــمـــاد عــلــي أيـــــوب في 
«إخراج  كلمة من القاعدة الروسية بـ

المحتل التركي والأميركي».
وأفادت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا) أمس، أن سلطان 
عمان هيثم بن طارق «بعثت برقية 
إلى الرئيس الأسد هنأه فيها بعيد 
الــجــلاء الــذي تحيي ســوريــا ذكــراه 
الخامسة والسبعين»، فيما قالت 
وكالة الأنباء العمانية إن سلطان 
عــمــان «أعـــرب عــن صـــادق التهاني 
وأطيب التمنيات للأسد وتمنياته 
بـــــمـــــوفـــــور الـــــصـــــحـــــة والـــــســـــعـــــادة 
داعــيــاً المــولــى جــل وعـــلا أن يحقق 
لــلــشــعــب الــــســــوري الــشــقــيــق كــافــة 
تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم 

والازدهار».
وقــــــالــــــت «ســــــانــــــا» إن الأســــــد 
«تــلــقــى بــرقــيــة تهنئة مــن الرئيس 
الإيراني حسن روحاني بمناسبة 
الــجــلاء متمنياً فيها التقدم  عــيــد 
والنجاح للشعب السوري»، حيث 
«أعـــرب روحــانــي عــن أمــلــه بتعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين في 
شــتــى المـــجـــالات واتـــخـــاذ خــطــوات 
قيمة لإحـــلال الــســلام والاســتــقــرار 
في المنطقة وإقامة تعاون إقليمي 
من خلال توظيف كافة الإمكانيات 

المتوافرة لدى البلدين».
كما تلقى الرئيس الأسد برقية 

تهنئة مــن ملك ماليزيا السلطان 
عــبــد الــلــه رعــايــة الــديــن المصطفى 
بــالــلــه شـــاه الــــذي قـــال إن «ســوريــا 
ومــــالــــيــــزيــــا مـــــا زالـــــتـــــا تــتــمــتــعــان 
بــعــلاقــات حـــارة ووديـــة منذ إقامة 
العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 
١٩٥٨»، معرباً عن أمله بأن تتعزز 
هـــــذه الـــعـــلاقـــات مــــن أجـــــل المــنــفــعــة 

المتبادلة لشعبي البلدين.
الــوكــالــة الرسمية، أنه  وقــالــت 
«فــــي مــنــاســبــة الـــذكـــرى الــخــامــســة 
والـــــســـــبـــــعـــــين لــــــجــــــلاء المـــســـتـــعـــمـــر 
الــفــرنــســي عـــن أرض ســـوريـــا وفــي 

إطــــار عـــلاقـــات الــصــداقــة الــوطــيــدة 
الـــتـــي تــجــمــع الــجــيــشــين الـــســـوري 
والــــــــروســــــــي، أقـــــيـــــم فــــــي الــــقــــاعــــدة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة بــحــمــيــمــيــم 
احتفال مركزي بمشاركة فعاليات 
رسمية وشعبية روسية وبحضور 
أيــوب نائب  الله  العماد علي عبد 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش والــــقــــوات 
المـــســـلـــحـــة نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع ومنصور عزام 
وزيــــر شــــؤون رئــاســة الجمهورية 
الــلــواء إبراهيم  ومحافظ اللاذقية 
خـــضـــر الــــســــالــــم وأمـــــنـــــاء الــــفــــروع 

الــحــزبــيــة فـــي المــنــطــقــة الــســاحــلــيــة 
وعــــــدد مــــن كـــبـــار ضـــبـــاط الـــقـــيـــادة 
العامة للجيش والقوات المسلحة».
ونقلت عن أيوب شكره «قيادة 
القوات الروسية في قاعدة حميميم 
على هــذه اللفتة الغنية بالمعاني 
والــدلالات». وقال: «حرص القيادة 
الــــــروســــــيــــــة عــــلــــى إحــــــيــــــاء الـــعـــيـــد 
الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري فـــــي الـــقـــاعـــدة 
الــروســيــة فــي حميميم  العسكرية 
يــــؤكــــد عـــمـــق عـــلاقـــاتـــنـــا الــثــنــائــيــة 
ومتانتها» وأنـــه «شـــدد على أننا 
معاً نحتفل بالمناسبات الوطنية 

السورية والروسية ومعاً نستمر 
بمواجهة الإرهاب التكفيري المسلح 
والتصدي له بكل شجاعة والعمل 
للقضاء عليه ومنع انتشاره لأنه 
يــهــدد الأمــــن والاســـتـــقـــرار لجميع 

الدول دون استثناء».
وزاد: «الشعب السوري ما زال 
صــامــداً بكل جـــدارة رغــم الحصار 
والعقوبات، وسيبقى كذلك حتى 
تــحــقــيــق الـــجـــلاء الأكـــبـــر بــالــقــضــاء 
على الإرهـــاب فــي ســوريــا وخــروج 
آخر محتل دخيل ولا سيما المحتل 

الأميركي والتركي».

كـــــمـــــا ألــــــقــــــى قــــــائــــــد الــــــقــــــوات 
الــــروســــيــــة كــلــمــة بـــهـــذه المــنــاســبــة 
قــيــادةً وجيشاً  «هنأ فيها ســوريــا 
وشعباً وتحدث عن معاني الجلاء 
ودلالاتــــــــــه، مــــؤكــــداً حــــق الــشــعــوب 
فـــي الــنــضــال لــتــحــريــر أرضـــهـــا من 
الاحتلال»، حسب «سانا». وزادت 
أنــه «شــدد على اســتــمــرار التعاون 
مع القوات المسلحة السورية حتى 
تطهير كــامــل أراضـــي الجمهورية 

العربية السورية من الإرهاب».
تخلل الاحتفال عــروض فنية 
وفقرات غنائية قدمتها فرق فنية 
روسية ونخبة من الفنانين الروس 
الذين جاءوا من موسكو للمشاركة 
بهذا العيد الوطني وفي الختام تم 
تقديم الأوسمة والهدايا التذكارية 

للمشاركين.
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس بـــــــيـــــــلاروس، 
ألكسندر لوكاشينكو هنأ الأســد 
في هذه المناسبة و«أكد له استعداد 
مينسك لمساعدة سوريا في إعادة 
إعمارها». وأشار لوكاشينكو إلى 
«قناعة راسخة بأن الشعب السوري 
سينتصر على التدخل الخارجي، 
وسيكون قادرا على اتخاذ خطوة 

مهمة في ترميم وتنمية البلاد».
من جهته، أشار رئيس الوزراء 
الأرمــــنــــي، نــيــكــول بــاشــيــنــيــان إلــى 
الــتــاريــخــيــة الوثيقة  أن «الـــروابـــط 
ومشاعر الصداقة التي تربط بين 
الشعبين الأرمني والسوري تشكل 
أرضــيــة واقعية للتعاون وتطوير 
الــــعــــلاقــــات بــــين الــــدولــــتــــين. أؤكــــد 
اســتــعــدادنــا لــلاســتــمــرار بالإسهام 
في حل المشاكل الإنسانية القائمة 
وتــعــمــيــق الــــحــــوار الــتــقــلــيــدي بين 
دولــتــيــنــا، بــمــا يــخــدم مصالحهما 

وشعبيهما».

وزيرا الدفاع علي أيوب والرئاسة منصور عزام في القاعدة العسكرية الروسية في اللاذقية (سانا)

إجراءات في دمشق لجذب «التحويلات»... ورفع سعر الخبز في القامشلي
دمشق - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أفـــــيـــــد أمــــــــس بــــــــأن إجــــــــــــراءات 
الحكومة السورية ترمي إلى جذب 
تـــحـــويـــلات أجــنــبــيــة لـــدعـــم الــلــيــرة، 
وســــط اســـتـــمـــرار أزمـــــة الـــوقـــود في 
الـــبـــلاد والـــطـــوابـــيـــر عــلــى مــحــطــات 
البنزين، في وقت خفضت «الإدارة 
الذاتية» شــرق سوريا سعر الخبز 

في القامشلي.
وقال مصرفيون ورجال أعمال 
إن ســــوريــــا رفـــعـــت ســـعـــر الـــصـــرف 
الـــرســـمـــي لــلــبــنــوك مــــن أجـــــل جـــذب 
التحويلات الأجنبية التي تستأثر 
بها السوق السوداء ودعم عملتها 
المــحــلــيــة الـــلـــيـــرة، الـــتـــي نـــزلـــت إلـــى 
مستويات قياسية منخفضة خلال 

الأسابيع الأخيرة.
تحدد السعر عند ٢٥١٢ للدولار 
الأميركي للمرة الأولى منذ يونيو 

(حزيران) الماضي ليقترب من سعر 
الـــســـوق غــيــر الــرســمــيــة الـــــذي بلغ 
لفترة وجيزة مستوى غير مسبوق 
لــلــدولار الشهر الماضي  عند ٤٧٠٠ 
قبل أن تساعد قيود صــارمــة على 

حركة الأموال في استقرار العملة.
الــلــيــرة  وقــــــال مـــتـــعـــامـــلـــون إن 

بلغت نحو ٣٢٠٠ للدولار.
وشملت أحدث الخطوات قيوداً 
أشد على سحب الأموال من البنوك 
وعلى التحويلات الداخلية وتقييد 
حـــركـــة الأمــــــــوال فــــي الــــبــــلاد لــوقــف 

اكتناز الدولار.
وقــــــال مـــصـــرفـــيـــون إن الإقـــالـــة 
المــفــاجــئــة لــحــاكــم المــصــرف المــركــزي 
حازم قرفول الثلاثاء الماضي، إنما 
تـــرجـــع جـــزئـــيـــاً إلـــــى تـــذمـــر الــبــنــوك 
ورجــــــال الأعــــمــــال بــســبــب خــطــوات 
البنك المركزي التي خنقت السيولة 
لــدى البنوك ودفــعــت المــودعــين إلى 

اكتناز الأموال في بيوتهم.

وقــــــــــــال رجــــــــــل أعــــــــمــــــــال كـــبـــيـــر 
فـــــي دمـــــشـــــق: «هــــــو إجـــــــــراء لـــجـــذب 
التحويلات من الخارج إلى القنوات 
الشرعية»، مضيفاً أن البنك المركزي 
رفــــع ســعــر الـــصـــرف قــبــل يــــوم إلــى 
٢٥٠٠ ليرة للسوريين القادمين عبر 

المطارات والمنافذ الحدودية.
الــبــنــك  وقــــــال المـــصـــرفـــيـــون إن 
المــــركــــزي، الـــــذي تــخــلــى عـــن معظم 
جـــهـــود دعــــم الـــلـــيـــرة، قــلــص أيــضــاً 
الــضــروريــة في  واردات السلع غير 
الشهرين الأخيرين لصيانة المتبقي 

من العملة الصعبة.
وتـــــــجـــــــري مــــعــــظــــم مــــعــــامــــلات 
الـــــصـــــرف الأجــــنــــبــــي عــــبــــر الــــســــوق 
السوداء. ويشهد اقتصاد سوريا، 
الـــــذي أقـــعـــدتـــه الــــحــــرب، زيــــــادة في 
«الدولرة» مع محاولة الناس حماية 
أنفسهم من تداعيات انخفاض قيمة 
العملة وتصاعد معدلات التضخم.
يـــــديـــــر الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي عــــدة 

مــســتــويــات لــســعــر صـــرف الـــــدولار، 
لــلــتــحــويــلات  لـــيـــرة  أحــــدهــــا ٢٥٠٠ 
الــنــقــديــة لــلــمــنــظــمــات الــدولــيــة مثل 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة ولــــلــــســــوريــــين فــي 
الـــخـــارج الــراغــبــين فـــي الإعـــفـــاء من 

الخدمة العسكرية.
ولم تتعافَ العملة المحلية منذ 
الــصــيــف المـــاضـــي عــنــدمــا اخــتــرقــت 
مستوى الثلاثة آلاف للدولار للمرة 
الأولــــــــى بـــعـــد تـــشـــديـــد لــلــعــقــوبــات 
الأميركية. ويقول رجال أعمال إنه 
إلــى تفاقم الأزمــة الخانقة  سيؤدي 

التي يعيشها الاقتصاد السوري.
ومـــــــــن بـــــــين عـــــــوامـــــــل نــــضــــوب 
الــتــدفــقــات الــــدولاريــــة أيـــضـــاً، أزمـــة 
مـــالـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان المـــــجـــــاور، حــيــث 
جُمدت حسابات مصرفية بملايين 
الــــدولارات لــرجــال أعــمــال سوريين، 
حـــســـبـــمـــا يـــــقـــــول رجــــــــــال الأعـــــمـــــال 

والمصرفيون.
انــهــيــار العملة معدلات  ودفـــع 

لــلارتــفــاع، بينما يكابد  الــتــضــخــم 
الــســوريــون الأمــريــن لتوفير الغذاء 
والـــكـــهـــربـــاء وســـائـــر الـــضـــروريـــات 

المعيشية.
الليرة ٤٧ للدولار  كانت قيمة 
قبل اندلاع المظاهرات المناوئة لحكم 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد في 
مارس (آذار) ٢٠١١. وهو ما قاد إلى 

حرب مشتعلة منذ عشر سنوات.
اللبناني  واعتبر وزير الطاقة 
ريــمــون غــجــر الــخــمــيــس أن السبب 
الــوقــود التي  الرئيسي خلف أزمـــة 
يــشــهــدهــا لــبــنــان هــو الــتــهــريــب إلــى 
ســــوريــــا المــــــجــــــاورة، الــــتــــي تــعــانــي 

بدورها من شح في المحروقات.
وفي دمشق، ينتظر السوريون 
ساعات طويلة في طوابير للحصول 
على البنزين، الذي رفعت الحكومة 
ســـعـــره مــنــتــصــف مــــــارس المـــاضـــي 

بأكثر من خمسين في المائة.
وفــــي دمـــشـــق، أفــــاد مــراســلــون 

لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
المواطنين القادرين مادياً يلجأون 
إلــــــى شــــــــراء الـــبـــنـــزيـــن المـــــهـــــرب مــن 
لـــبـــنـــان، والمــــوجــــود خــصــوصــاً في 
المناطق الحدودية، بدلاً من الوقوف 
ساعات طويلة للحصول على كمية 
محدودة من البنزين في المحطات.

ويــــــــــتــــــــــراوح ســـــعـــــر صـــفـــيـــحـــة 
الــبــنــزيــن المــهــرب مــن لــبــنــان بــين ٧٠ 
و٨٠ ألــف لــيــرة ســوريــة، أي بــين ٢٣ 
و٢٥ دولاراً، بحسب سعر الصرف 

في السوق السوداء.
ويعاني لبنان منذ صيف ٢٠١٩ 
من انهيار اقتصادي فقدت خلاله 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة أكــثــر مـــن ٨٥ في 
المائة من قيمتها. وانعكس انهيار 
الـــلـــيـــرة عـــلـــى أســــعــــار الـــســـلـــع الــتــي 
ارتفعت بنسبة ١٤٤ في المائة، وفقاً 
الــدولــي.  لتقديرات صــنــدوق النقد 
وبات أكثر من نصف السكان تحت 

خط الفقر.

أمــا ســوريــا، التي دخــل النزاع 
فيها الشهر الماضي عامه الحادي 
عشر، فتشهد أيضاً أزمة اقتصادية 
خانقة فاقمتها العقوبات الغربية، 
فـــضـــلاً عــــن الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي 
المـــتـــســـارع فـــي لــبــنــان حــيــث يـــودع 
سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، 

أموالهم.
ولا يعد التهريب بين الدولتين 
الــعــديــد من  اللتين تنتشر بينهما 
المعابر غير الشرعية، أمــراً جديداً. 
ومـــــع كــــل أزمــــــة مــــحــــروقــــات، يــكــرر 
لــبــنــان أن التهريب  مــســؤولــون فــي 

إلى سوريا هو أحد الأسباب.
وفي مايو (أيار) ٢٠٢٠. أعلنت 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة أنـــهـــا قــــررت 
مـــــصـــــادرة كــــافــــة المــــــــواد الــــتــــي يــتــم 
«إدخــالــهــا أو إخــراجــهــا» مــن البلاد 
«بصورة غير شرعية»، عقب جدل 
ســيــاســي وإعــــلامــــي حــــول تــهــريــب 

المازوت إلى سوريا.

إلى ذلك، رفعت «الإدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا» سعر ربطة 
الـــخـــبـــز الـــســـيـــاحـــي بـــنـــحـــو ٦٠ فــي 
المائة، إلى ٨٠٠ ليرة سورية، بعدما 
كانت ٥٠٠ ليرة. وقــالــت: «الرئاسة 
لـــــلإدارة الــعــامــة لحماية  المــشــتــركــة 
المـــســـتـــهـــلـــك والـــتـــمـــويـــن فــــي إقــلــيــم 
الــجــزيــرة» فــي تعميم إلـــى الأفــــران 
السياحية إن ذلك يأتي «بناء على 
مقتضيات المصلحة العامة، وحسن 

سير العمل».
وطـــلـــب الــتــعــمــيــم مــــن الأفــــــران 
الالتزام باعتماد سعر ربطة الخبز 
السياحي بـ٨٠٠ ليرة، على أن تحوي 
٧ أرغــفــة، وألا يقل وزنــهــا عــن ٦٠٠ 
غرام. وذلك بعد أن كان سعر الربطة 

٥٠٠ ليرة.
وكانت «الإدارة الذاتية» رفعت 
قبل أيام سعر ربطة الخبز المنتجة 
في الأفران العامة، وزن ١٢٥٠ غراماً، 

من ٨٥ ليرة سورية إلى ٢٥٠ ليرة.

سلسلة غارات إسرائيلية
تستهدف مواقع «حماس» في غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»

ـــت إســـرائـــيـــل ســلــســلــة هــجــمــات، 
ّ
شـــن

الــــســــبــــت، عــــلــــى أهــــــــــداف تــــابــــعــــة لـــحـــركـــة 
«حماس» في جنوب قطاع غزة، رداً على 
إطــلاق صـــاروخ مــن القطاع، فــي تصعيد 

محدود جاء بعد فترة من الهدوء.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، 
ــت «غـــــارات عــلــى منشأة 

ّ
إن طــائــراتــه شــن

تــدريــب ومــوقــع إطـــلاق صــواريــخ مضادة 
لــلــطــائــرات قــيــد الــتــطــويــر ومــعــمــل إنــتــاج 
خــرســانــي للوسائل القتالية، بالإضافة 
إلى نفق لتهريب الأسلحة، وذلك رداً على 
الــصــاروخــيــة مــن القطاع  إطـــلاق القذيفة 

نحو الأراضي الإسرائيلية».
وأكــد مسؤولون في غــزة أن الغارات 
«كتائب  استهدفت ٤ مواقع ونقاط رصد لـ
الــقــســام» الــتــابــعــة لــحــركــة «حـــمـــاس» في 
مـــديـــنـــة غـــــزة ووســــــط الـــقـــطـــاع وفـــــي رفـــح 
(جنوب قطاع غــزة)، ما أسفر عن أضرار 

مادية جسيمة من دون إصابات.
وتــســبــب الــهــجــوم الإســرائــيــلــي على 
موقع شرق مخيم البريج بانفجار كبير 
وخلف حــرائــق فــي أحـــراش زراعــيــة داخــل 

الموقع وفي محيطه.
وكانت الغارات الإسرائيلية على غزة 
بــدأت فجر الجمعة، وامتدت للسبت، ما 

أثار مخاوف من تصعيد أوسع.
وجاء الهجوم الإسرائيلي المتواصل 
رداً على إطلاق صاروخ من غزة استهدف 
مــنــطــقــة «شـــاعـــر هــنــيــغــف» لــكــن متحدثاً 
باسم المجلس الإقليمي قــال إن المقذوف 
سقط في منطقة غير مأهولة، ولم يخلف 

ضحايا أو خسائر.
وكـــانـــت صــــفــــارات الإنـــــــذار دوت في 
مــســتــوطــنــات غـــلاف غــــزة، وأكــــد الجيش 
الإســرائــيــلــي أن ســكــانــاً مـــن «ســـديـــروت» 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة احـــتـــمـــوا في 

الملاجئ.
وفي وقت لاحق بعد الهجوم الجوي، 

أطــلــقــت الـــــــزوارق الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة 
الــنــار، السبت، صــوب مــراكــب الصيادين 
في البحر شمال قطاع غزة. وقالت لجان 
الــصــيــاديــن إن الـــــزوارق الــحــربــيــة أطلقت 
النار على الصيادين في منطقة الواحة 

ضمن المنطقة المسموح الصيد فيها.
«حماس»  واستهداف مواقع تابعة لـ
جــاء رغــم أن الحركة أو أي طــرف آخــر لم 
يــعــلــن تبنيه لإطــــلاق الـــصـــاروخ، كــمــا أن 
إسرائيل لم تتهمها بإطلاقه وتدرك أنها 
لا تقف خلفه، لكن استهداف الحركة جاء 

بصفتها المسؤولة عن القطاع.
وتقول إسرائيل إن «حماس» مسؤولة 
عن كل ما يخرج من القطاع بما في ذلك 

إطلاق الصواريخ من فصائل أخرى.
وعقبت «حماس» بقولها إن الغارات 
الإسرائيلية لن تجعل غزة تنكسر. وقال 
الــنــاطــق بــاســم الــحــركــة، حـــازم قــاســم، في 
الــثــانــي  الــســبــت: « لليوم  بـــيـــانٍ صــحــافــي 
عــلــى الـــتـــوالـــي تــعــيــش غــــزة تــحــت قصف 
صــهــيــونــي فــي وقـــت الــســحــور مــن ليالي 
رمضان». وأضــاف: «برغم عنف القصف 
وإرهـــــــاب المـــحـــتـــل، تُـــكـــابـــر غــــزة وتُـــقـــاتـــل، 
تصبر وتــرابــط، لا تنكسر ولــن تنحني، 
وســتــصــحــو كـــالـــعـــادة عــلــى نـــهـــار جــديــد 
تبحث فيه عن حياتها الكريمة وتستكمل 
جــهــادهــا، مــع كــل مــدن فلسطين، لتنتزع 

حريتها من المحتل».
ويـــشـــيـــر بـــيـــان «حـــــمـــــاس» إلـــــى عـــدم 
وجود نية للتصعيد، في وقت تنشغل فيه 
الحركة بانتخاباتها الداخلية وتتحضر 
للانتخابات العامة. كما أن الظروف في 
إسرائيل لا تساعد على بدء مواجهة أوسع 
في وقت لا يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو سبيلاً واضحاً لتشكيل 

حكومة مستقرة في إسرائيل.
وتــوجــد هــدنــة فــي قــطــاع غــزة أشــرف 
عليها وفد أمني مصري زار القطاع قبل 
أسبوعين، فــي محاولة لتثبيت التهدئة 

وإنجاح المصالحة والانتخابات.

 بين ٤٥٠٠ معتقل في سجون الدولة العبرية
ً
٤١ امرأة و١٤٠ طفلا

الفلسطينيون يتعهدون تحرير أسراهم في إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

أحيا الفلسطينيون يوم الأسير 
الفلسطيني، أمس، بالتعهد بمواصلة 
الـــعـــمـــل بـــكـــل الــــطــــرق لإطـــــــلاق ســــراح 

الأسرى من السجون الإسرائيلية.
وفـــــــيـــــــمـــــــا طـــــــالـــــــبـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــتــــوفــــيــــر الـــحـــمـــايـــة 
لــــــلأســــــرى، قــــالــــت حــــركــــة «حــــمــــاس» 
الــقــوة مــا يجبر  لــديــهــا مــن أوراق  إن 

إسرائيل على تحريرهم.
ويوم الأسير هو يوم أقرّه المجلس 
الوطني الفلسطيني، عام ١٩٧٤، يوماً 
وطنياً لتوحيد الجهود والفعاليات 

لنصرتهم.
نـــادي الأســيــر الفلسطيني  وقـــال 
في هذا اليوم إن ٤٥٠٠ أسير يقبعون 
في ٢٣ سجناً ومركز توقيف وتحقيق، 
بينهم ٤١ أسيرة غالبيتهن في سجن 
«الـــدامـــون»، و١٤٠ طفلا وقــاصــرا في 

سجون عوفر ومجدو والدامون.
وذكر نادي الأسير أن عدد الأسرى 
القدامى المعتقلين قبل «اتفاق أوسلو» 
٢٥ أسيراً، أقدمهم كريم يونس وماهر 
يونس، المعتقلان بشكل متواصل منذ 

عام ١٩٨٣. مضيفاً أن هناك عدداً من 
الأســــرى المــحــرريــن فــي صــفــقــة (وفـــاء 
الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم 
وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم نائل 
الـــذي يقضي أطـــول فترة  الــبــرغــوثــي 
اعـــتـــقـــال فـــي تـــاريـــخ حـــركـــة الأســـــرى، 
والـــتـــي وصــــل مــجــمــوعــهــا إلــــى (٤١) 
عــامــاً، قضى منها (٣٤) عــامــاً بشكل 
مــتــواصــل، إضــافــة إلـــى مجموعة من 
البازيان، ونضال  رفــاقــه، منهم عــلاء 

زلوم وسامر المحروم.
وأوضــح النادي أن عــدد الأســرى 
الذين تجاوز اعتقالهم ٢٠ عاماً بشكلٍ 
مــتــواصــل يــبــلــغ ٦٢ أســـيـــراً، وهـــم من 
«عــمــداء الأســـــرى»، مبيناً  يــعــرفــون بـــ
هم 

ّ
أن عدد الأسرى الذين صدرت بحق

أحــكــام بــالــسّــجــن المــؤبــد يــبــلــغ (٥٤٣) 
أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم، 
عبد الله البرغوثي ومدته (٦٧) مؤبداً.

وأضــــــــــــاف: «بـــــلـــــغ عـــــــدد شــــهــــداء 
الــحــركــة الأســيــرة ٢٢٦ شــهــيــداً، وذلــك 
إلــى مئات  منذ عــام ١٩٦٧، بالإضافة 
من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم 
مــــتــــأثــــريــــن بــــــأمــــــراض ورثــــــوهــــــا عــن 
الــســجــون». وأوضــــح الــنــادي أن عــدد 

الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم 
هم سبعة، أقدمهم أنيس دولــة الذي 
اســـتـــشـــهـــد فــــي ســـجـــن عـــســـقـــلان عـــام 

.١٩٨٠
وبــين نــادي الأسير أن قرابة ٥٥٠ 
أســيــراً يــعــانــون مــن أمــــراض بــدرجــات 
مــخــتــلــفــة وهــــم بــحــاجــة إلــــى مــتــابــعــة 
ورعـــــــايـــــــة صــــحــــيــــة حــــثــــيــــثــــة، وعـــلـــى 
الأقــــل هــنــاك عــشــرة أســــرى مــصــابــون 
بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، 
من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (٨٢) 

اً.
ّ
عاماً، وهو أكبر الأسرى سن

والمعتقلون الإداريون في السجون 
بلغ عددهم قرابة ٤٤٠، بحسب ما أورد 

نادي الأسير.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة «إنـــهـــا تـــواصـــل الــعــمــل 
الــقــانــونــي والسياسي  على الصعيد 
والدبلوماسي للدفاع عن عدالة قضية 

الأسرى».
ونـــــاشـــــدت الـــخـــارجـــيـــة المــجــتــمــع 
الــدولــي بما فــي ذلــك «الـــدول الأطــراف 
الــــســــامــــيــــة المـــــتـــــعـــــاقـــــدة لاتــــفــــاقــــيــــات 
جنيف، والمؤسسات الدولية المعنية، 
بتحمل مسؤولياتهم تــجــاه الشعب 

الفلسطيني، وأسراه، لتوفير الحماية 
لــــة ســلــطــات  لــــهــــم، مـــــن خــــــلال مــــســــاء
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي عـــن مــنــظــومــة 
الاستعمار العنصرية التي تعمل على 
قهر واستهداف أبناء شعبنا لطردهم 
وتشريدهم من أرضــهــم، بما في ذلك 
انــتــهــاج ســيــاســة الاعــتــقــال التعسفي 
بــصــورة متواصلة، وعــلــى مـــدار أكثر 

من نصف قرن».
وطـــالـــبـــت الــــــــوزارة بــالــعــمــل على 
الإفــراج الفوري والعاجل عن الأسرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين، مــــؤكــــدة أن المــحــاكــم 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة هــــي «أداة 
تــفــي بالمعايير  لـــلإدانـــة والــقــمــع، ولا 
الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة 

والمحاكمة العادلة».
وتــــعــــد قـــضـــيـــة الأســـــــــرى واحــــــدة 
الــصــراع  لــحــل  الــقــضــايــا النهائية  مــن 
الفلسطيني - الإســرائــيــلــي، ونجحت 
الـــســـلـــطـــة ســـابـــقـــاً فـــــي إطـــــــلاق ســـــراح 
أسرى عبر اتفاقيات مع إسرائيل، كما 
نجحت الفصائل بإطلاق سراح أسرى 

عبر صفقات تبادل.
وقـــــالـــــت حــــركــــة «حـــــــمـــــــاس»، فــي 
هــذا الإطــــار، إن لديها مــن أوراق قوة 

مــــا يـــحـــرر الأســــــــرى، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
فـــي قبضتها  وجـــــود ٤ إســرائــيــلــيــين 
فــي قطاع غــزة. وأضــافــت الحركة في 
بيان أن «قضية أســرانــا البواسل في 
سجون الاحتلال كانت ولا تزال أولى 
أولوياتنا، وسنبذل في سبيل حريتهم 
كل الوسع وزيــادة، ولن يهدأ لنا بال 
حتى نحقق الحرية لقادتنا وأبنائنا 
الــذيــن ضــحــوا بأغلى مــا يملكون من 

أجل تحرير الأرض والإنسان».
وتابعت «سيظل أسرانا البواسل 
الصّامدون في وجه القمع الصهيوني 
الــوحــشــي فــي ذروة ســنــام اهتمامنا 
وانتباهنا، وعيوننا ترقب المستقبل 
الــقــريــب فـــي ظـــل الـــوعـــد الـــصـــادق من 
مقاومتنا، والأمل الكبير معقود بالله 
عــز وجــل أن تــكــون هــذه الــذكــرى آخر 
عهد أسرانا بالسجون، وما ذلك على 

الله بعزيز».
أمــا حــركــة «الــجــهــاد الإســلامــي»، 
فقالت «إن قضية الأسرى هي قضية 
إجــمــاع وطــنــي، وســتــبــقــى عــلــى رأس 
المــقــاوم، فتحريرهم  أولــويــات العمل 
أمـــانـــة ومــســؤولــيــة لـــن تــتــخــلــى عنها 

المقاومة مهما بلغت الأثمان».

إسرائيل تعتقل ٣ مرشحين للانتخابات الفلسطينية في القدس 
رام الله: {الشرق الأوسط}

اعـــتـــقـــلـــت إســـــرائـــــيـــــل ٣ مـــرشـــحـــين 
الــقــدس  فــي  لــلانــتــخــابــات الفلسطينية 
بـــعـــدمـــا مــنــعــت عـــقـــد مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
خــــــــاص بـــــالانـــــتـــــخـــــابـــــات، فــــــي خـــطـــوة 
قــــــال الــفــلــســطــيــنــيــون إنــــهــــا تــســتــهــدف 
الـــقـــدس والــديــمــقــراطــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ومؤشر واضــح على نية إسرائيل منع 

الانتخابات في القدس.
وحــاصــرت المخابرات الإسرائيلية 
وقــوات خاصة فندق «السانت جــورج» 
أمـــس حــيــث كـــان يــفــتــرض عــقــد مؤتمر 
للمرشحين حول الانتخابات واعتقلت 
أحــد المرشحين، قبل أن تنتقل الجموع 
إلــــى شـــــارع صــــلاح الـــديـــن فــيــمــا يشبه 
مـــظـــاهـــرة صــغــيــرة اقــتــحــمــتــهــا الـــقـــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لاحـــقـــا واعـــتـــقـــلـــت مــنــهــا 

مرشحين اثنين آخرين. 
ـــــالــــــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة  وقـــــــــالـــــــــت الــــــــوكـــ
الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية 
قــرارا يحظر عليه  سلمت إدارة الفندق 
إقامة أي نشاطات فلسطينية رسمية. 
وتــمــنــع إســرائــيــل أي نــشــاط فلسطيني 
رسمي في القدس باعتبارها «عاصمة 
إسرائيل» ويحظر فيها ممارسة أي نوع 

من السيادة الفلسطينية.

ودانـــــــــــت حـــــركـــــة «فــــــتــــــح» اعــــتــــقــــال 
مرشحي الحركة عن مدينة القدس في 
انــتــخــابــات المــجــلــس الــتــشــريــعــي أشــرف 
الأعـــــــــور ونـــــاصـــــر قـــــــوس، إضـــــافـــــة إلـــى 
رتيبة النتشة عن قائمة اليسار الموحد، 
ومـــنـــعـــهـــم مـــــن عـــقـــد مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
لمرشحي الفصائل الوطنية في القدس.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة 
«فـــــتـــــح»، مـــتـــحـــدثـــهـــا الـــرســـمـــي أســـامـــة 

القواسمي، إن ما تقوم به إسرائيل في 
الـــقـــدس {يــعــبــر عـــن ســيــاســة عــنــصــريــة 
فاشية واضطهاد، وسلب حقوق شعبنا 
الفلسطيني بقوة السلاح في عاصمتهم 
القدس}. وشدد على موقف حركته بأن 
القدس جوهر الصراع، و{هي عاصمتنا 
الــســيــاســيــة، وقــبــلــة المــســلــمــين الأولـــــى، 
واليها تشد الرحال، ومن أجلها نضحي 

بالغالي والنفيس}.
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طالب بسحب «المرتزقة» والتحضير لانتخابات ديسمبر

مجلس الأمن يجيز نشر مراقبين دوليين في ليبيا
واشنطن: علي بردى

تبنى مجلس الأمن بالإجماع، 
ليلة أول من أمس، توصية الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش، الـــخـــاصـــة بــنــشــر ٦٠ 
مراقباً دولياً، للإشراف على وقف 
الــنــار فــي ليبيا، داعــيــاً فــي الوقت 
ذاتـــه إلــى انــســحــاب جميع الــقــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة والمــــرتــــزقــــة مــــن الـــبـــلاد 
«دون تأخير». كما طالب الأطراف 
الليبية بوضع الأساس الدستوري 
والــــــتــــــشــــــريــــــعــــــي لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات 
التشريعية والرئاسية، المقررة في 

٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وصــــــوت الأعـــــضـــــاء الــــــــ١٥ فــي 
مجلس الأمن بالإجماع على القرار 
٢٥٧٠ لدعم آلية الأمم المتحدة لوقف 
النار في ليبيا، طبقاً لاقتراح قدمه 
غوتيريش إلى المجلس في السابع 
من أبريل (نيسان)، ويقترح فيها 
«نـــشـــراً تــدريــجــيــاً» لــفــريــق مــراقــبــة 
وقــــف الـــنـــار، الــتــابــع لــبــعــثــة الأمـــم 
المتحدة للدعم في ليبيا، (أنسميل)، 
على أن يضم ٦٠ مراقباً دولياً كحد 
أقــصــى. وســيــنــتــشــرون فــي مدينة 
ســـــرت، بــمــجــرد تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
الوجود الدائم، بما فيها الجوانب 
الأمــنــيــة والــلــوجــيــســتــيــة والــطــبــيــة 
والتشغيلية، على أن يعملوا مع 
 + ٥) المشتركة  العسكرية  اللجنة 
٥)، المؤلفة من الطرفين الرئيسيين 

في النزاع.

وأعـــــــــلـــــــــن رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
الأمــــن لــلــشــهــر الــحــالــي، المــنــدوب 
الفيتنامي دانغ دين كوي، نتائج 
الــتــصــويــت الـــــذي بــــدأ الــخــمــيــس 
المــــــاضــــــي عــــبــــر الــــــبــــــريــــــد، نـــظـــراً 
للظروف الخاصة بتفشي فيروس 
«كورونا». وطبقاً للقرار، سيقدم 
المراقبون الدوليون تقاريرهم إلى 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــين الــعــام، 
يان كوبيش، عبر منسق البعثة 

ريزدون زينينغا.

ودعــــــــا الــــــقــــــرار إلـــــــى «وضـــــع 
الأساس الدستوري والتشريعي 
لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بــحــلــول 
الأول من يوليو (تموز)، للسماح 
بالتحضير الكافي للانتخابات 
المــقــررة  التشريعية والــرئــاســيــة، 
فـــي ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــقــبــل». وحـــض «بـــشـــدة» الـــدول 
على دعم تنفيذ اتفاق ٢٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) لوقف النار، «بما 
الــقــوات  فــي ذلــك انسحاب جميع 

الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من 
دون تأخير». وقال الناطق باسم 
الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، 
إنـــــه «ســـيـــكـــون هـــنـــاك وجــــــود فــي 
الـــجـــهـــة الأمـــامـــيـــة فــــي طـــرابـــلـــس، 
بمجرد أن تسمح الظروف بذلك»، 
موضحاً أن العدد المقترح لمراقبي 
وقف إطلاق النار، التابعين للأمم 
المتحدة للدعم فــي ليبيا، «يأخذ 
فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار الــــطــــلــــب الـــلـــيـــبـــي. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــدابـــيـــر الــســمــاح 

بــالــتــنــاوب المنتظم لــلأفــراد داخــل 
ليبيا وخارجها، مع ضمان المرونة 
في الانتشار الجغرافي للفريق». 
مـــؤكـــدا أن المـــراقـــبـــين «ســيــكــونــون 
غــيــر مــســلــحــين، ولا أعــتــقــد أنــهــم 
ســــيــــرتــــدون مــــلابــــس عـــســـكـــريـــة»، 
واعتبر في هذا السياق أن «الأهم 
من ذلك هو أن أمنهم يحتاج إلى 
ضــمــان مــن كــل الــقــوى السياسية 
في ليبيا، وجميع أولئك الذين في 
الخطوط الأمــامــيــة. ويتعلق هذا 
حقا بوقف إطلاق النار، وسيكون 
هــــــذا هـــــو تــــركــــيــــزهــــم». مــضــيــفــا: 
«سنواصل القيام بما كنا نقوم به، 
وهو مساعدة القادة السياسيين 
فــي لــيــبــيــا، والــلــيــبــيــين كــكــل، على 
الــتــحــرك بــشــكــل إيــجــابــي وســريــع 
باتجاه الانتخابات في ديسمبر، 
وجـــمـــيـــع الــــخــــطــــوات الـــتـــي يــجــب 
اتــخــاذهــا قــبــل ذلـــك. ومـــا نــريــد أن 
نراه هو أن يغادر جميع المقاتلين 

الأجانب ليبيا».
وســيــنــاقــش المــجــلــس الــتــقــدم 
المحرز نحو تنفيذ القرار، قبيل ١٥ 
سبتمبر (أيــلــول)، عندما ينتهي 
«أنــســمــيــل».  الــتــفــويــض الـــراهـــن لـــ
كما صدق مجلس الأمن بالإجماع 
أيضا على القرار ٢٥٧١ الذي يجدد 
(تــــمــــوز) ٢٠٢٢  يـــولـــيـــو  حـــتـــى ٣٠ 
الإجراءات المتعلقة بالتصدير غير 
المشروع للنفط من ليبيا، والــذي 
يجدد ولايــة فريق الخبراء حتى 

١٥ من أغسطس (آب) ٢٠٢٢.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

الاشتباكات تتجدد في طرابلس
 والسلطة الانتقالية تلتزم الصمت

القاهرة: خالد محمود

التزمت السلطة الانتقالية 
فــــــــي لــــيــــبــــيــــا الـــــصـــــمـــــت حــــيــــال 
اشتباكات محدودة، اندلعت بين 
الميليشيات المسلحة الموالية لها 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، مساء 
أول من أمس، في وقت رحب فيه 
مــحــمــد المــنــفــي، رئــيــس المجلس 
الرئاسي، بتبني مجلس الأمن 
الــــدولــــي قــــــرار إرســـــــال مــراقــبــين 
دوليين إلى ليبيا بهدف مراقبة 

عملية وقف إطلاق النار.
وبــــــــــــعــــــــــــد ســــــــــــــاعــــــــــــــات مـــــن 
التحشيدات العسكرية المتبادلة 
فــــي مـــنـــاطـــق عـــــدة بــالــعــاصــمــة، 
خــاضــت مــيــلــيــشــيــات محسوبة 
على حكومة «الوحدة»، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، اشتباكات 
مؤقتة مساء أول من أمس، فيما 
بينها، على خلفية نــزاع بشأن 

عناصر مطلوبة جنائياً.
وقــــالــــت مــــصــــادر لـــوســـائـــل 
إعــــلام مــحــلــيــة، أمــــس، إن قـــوات 
«جــــــهــــــاز الـــــــــــــردع» شـــــرعـــــت فــي 
مطاردة مجموعة مسلحة، كانت 
قد اعتقلت عناصر تابعة للأمن 

القضائي.
وتــــحــــدثــــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
مــحــلــيــة عـــن انـــــدلاع اشــتــبــاكــات 
مــســلــحــة بــــين مـــجـــمـــوعـــة تــتــبــع 
جـــهـــاز دعـــــم الاســــتــــقــــرار، الــــذي 
يـــــتـــــزعـــــمـــــه غـــــنـــــيـــــوة الــــكــــكــــلــــي، 

ومــجــمــوعــة أخــــرى تــتــبــع الأمـــن 
الــقــضــائــي، بــالــقــرب مــن جــزيــرة 
المدار بمنطقة رأس حسن، وسط 

العاصمة طرابلس.
وتــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات، 
الــداخــلــيــة عن  مــع إعــــلان وزارة 
تنفيذ عدد من الدوريات الأمنية 
داخــل العاصمة طرابلس، عبر 
إنــشــاء التمركزات والتوقيفات 
الأمــــنــــيــــة بــــالــــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة 
والــفــرعــيــة بــهــدف ضــبــط وردع 
المـــــجـــــرمـــــين والـــــــخـــــــارجـــــــين عـــن 
الــــقــــانــــون ومــــســــانــــدة الأجــــهــــزة 
الأمنية الأخرى، من أجل الحفاظ 
عــلــى أمــــن وســـلامـــة المــواطــنــين، 
تـــــجـــــاوزات  ومــــنــــع حــــــــدوث أي 

أمنية.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وطــبــقــاً 
لمـــا أعــلــنــتــه الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة 
فـــي لــيــبــيــا، فــقــد أجــــرى الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
مــــحــــادثــــات هـــاتـــفـــيـــة أمــــــس مــع 
الــــدبــــيــــبــــة، تــــنــــاولــــت عـــــــــدداً مــن 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
إضــــافــــة إلـــــى ضـــــــرورة الانـــتـــقـــال 
إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات المـــــقـــــررة فــي 
(كــــــانــــــون الأول)  ٢٤ ديـــســـمـــبـــر 
المــقــبــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوحــيــد 
المـــــؤســـــســـــات، ورحـــــيـــــل الــــقــــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة، وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 

للمواطنين.
إلــــــى ذلــــــــك، رحــــــب المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي بـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 

ــــــي، الــــــصــــــادر بـــالإجـــمـــاع  ــــــدول ال
والداعم لمجلس المنفي وحكومة 
الــســلــطــات  الــدبــيــبــة، بصفتهما 
المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء 
الانــتــخــابــات الــعــامــة. كــمــا رحــب 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، بــقــرار 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــــدولــــــي، الــــذي 
قـــــال فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب أمــــس، 
الــدولــي يــؤكــد على  إن المجتمع 
الالتزام بدعم العملية السياسية. 
الــقــرار،  مــشــدداً على مــا تضمنه 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإجـــراء 
الانتخابات في موعدها المقرر، 
ودعـــــــــــا مـــــــجـــــــدداً مـــــــن وصـــفـــهـــم 
«شركائنا في مجلس النواب»  بـ
إلـــــــى الالـــــــتـــــــزام بـــالـــعـــمـــل ســـويـــاً 
عــلــى اســتــكــمــال الاســتــحــقــاقــات 
القانونية اللازمة لإجراء العملية 

الانتخابية في موعدها. 
ويــــــطــــــالــــــب قــــــــــــرار مـــجـــلـــس 
الأمــــــن الـــســـلـــطـــات والمـــؤســـســـات 
ذات الــصــلــة، وبــيــنــهــا الــبــرلمــان، 
بــاتــخــاذ الإجــــــراءات المــنــصــوص 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق، 
لتيسير الانــتــخــابــات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة. كما يــدعــو مجلس 
الأمن الدولي إلى وضع الأساس 
الــدســتــوري لــلانــتــخــابــات، وسن 
الــــتــــشــــريــــعــــات عــــنــــد الـــــضـــــرورة 
بــحــلــول مــطــلــع يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المـــقـــبـــل، لإتـــاحـــة الـــوقـــت الــكــافــي 
لمفوضية الانتخابات للتحضير 

للانتخاب في الوقت المحدد.

إنقاذ ٣٠ مهاجراً سرياً 
من قبضة «تجار البشر» في ليبيا 

القاهرة: جمال جوهر

فــر قــرابــة ٣٠ مهاجراً غير نظامي من 
قبضة إحدى عصابات «الاتجار بالبشر» 
في مدينة بني وليد، الواقعة شمال غربي 
لــيــبــيــا، وذلــــك بــعــد احــتــجــازهــم فـــي مــكــان 

سري، وتعرضهم للتعذيب.
ووصـــــل عــــدد مـــن هـــــؤلاء المــهــاجــريــن، 
إلــى جنسيات متعددة من  الذين ينتمون 
بينها مصر والسودان، إلى جمعية خيرية 
إلــى خــارج  بالمدينة، بينما هــرب الباقون 

المدينة «بعيداً عن بطش» المهربين.
وقــــــال مــــســــؤول أمـــنـــي بـــمـــديـــريـــة أمـــن 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أمــــس،  بـــنـــي ولـــيـــد لـــــ
إن ٢٠ مــهــاجــراً مــن الــفــاريــن أصــبــحــوا في 
ضيافة «جمعية السلام للأعمال الخيرية 
والإغــاثــة»، بعدما تمت مساعدة بعضهم 
من قبل المواطنين على فك الأغــلال المثبتة 
فـــي أرجـــلـــهـــم، وتـــوفـــيـــر أمـــاكـــن لإقــامــتــهــم، 
وتحدث عنه أنه «تجرى حالياً عملية بحث 
عن الباقين، الذين فروا من بطش المهربين 

كي لا يتم خطفهم مجدداً».
الــتــابــع  قــــتــــال»،  الــــلــــواء «٤٤٤  ويـــقـــول 
إنـــه مستمر  الــعــســكــريــة،  لمنطقة طــرابــلــس 
فــي مــداهــمــة مــقــار عــصــابــات المــهــربــين في 
بني وليد، مشيراً إلى أن عناصره تمكنت 
مؤخراً من القضاء على «أوكار المجرمين»، 
والقبض على ١٦ من قياداتها، و«تحرير» 

أفــريــقــيــة،  «٨٥» مــخــطــوفــاً مـــن جــنــســيــات 
بجانب «تخليص سكان المنطقة من ظلم 
المجرمين ممن امتهنوا التهريب وخطف 

البشر والحرابة».
ويــــســــعــــى كــــثــــيــــرون مـــــن المـــهـــاجـــريـــن 
إلــى اســتــغــلال تــواجــدهــم فــي ليبيا بهدف 
إلــى أوروبـــا عبر البحر بواسطة  الــهــروب 
مهربين. لكن خفر السواحل الليبي يعيدهم 
غالباً إلى البلاد، وهو الأمر الذي ترفضه 
منظمات دولــيــة معنية بالمهاجرين. وقد 
أعـــربـــت مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين عن قلقها إزاء عمليات اعتراض 
لــقــوارب المهاجرين  الليبي  خفر السواحل 

في عرض البحر المتوسط. 
وقـــال مــفــوض الأمـــم المــتــحــدة السامي 
الــلاجــئــين، فيليبو غـــرانـــدي، في  لـــشـــؤون 
مؤتمر صحافي بمناسبة زيارته لإيطاليا 
أول من أمس، نقلته وكالة «أكي» إن «إعادة 
المـــهـــاجـــريـــن إلـــــى لــيــبــيــا تــســهــم فــــي حــلــقــة 
مفرغة من الانتهاكات والاحتجاز، وربما 
محاولات جديدة للعبور دون أي إحساس 

بالإنسانية أو العدالة».
وكشف غراندي أنه تلقى تأكيدات من 
الحكومة الإيطالية بشأن استئناف الممرات 
الإنسانية من ليبيا ودول أخرى، وتحدث 
المــــمــــرات الإنـــســـانـــيـــة لإدارة  عــــن «أهـــمـــيـــة 
تدفقات الهجرة عبر الأراضـــي الإيطالية، 

وفي بلدان أوروبا».

أكاديميون يحذرون حكومتهم من تكرار نفس «خطأ» السراج مع تركيا

صراع الحدود البحرية بين أنقرة وأثينا يُثير مخاوف الليبيين

القاهرة: جمال جوهر 

فــــــــرض الــــتــــنــــافــــس بــــــين تـــركـــيـــا 
والــيــونــان فــي شــرق البحر المتوسط 
نفسه على الساحة السياسية الليبية 
راهــنــاً، خصوصاً بعد سعي حثيث 
الــحــدود  أبــدتــه أثنيا لسرعة ترسيم 
الـــبـــحـــريـــة مــــع الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
الـــجـــديـــدة، وهـــو مـــا أثــــار قــلــق بعض 
السياسيين والأكاديميين فــي ليبيا 
مـــن إمــكــانــيــة إقـــــدام حــكــومــتــهــم على 
الـــذي ارتكبه»  تــكــرار «الــخــطــأ نفسه، 
فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي 
السابق، بتوقيعه اتفاقية مع تركيا 

نهاية عام ٢٠١٩.
الزيارة التي يجريها  وفي إطــار 
إلى اليونان، استقبل محمد المنفي، 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي، 
فــي مقر ســفــارة بــلاده بأثينا، أمــس، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي نيكوس 
ديـــنـــديـــاس، بـــنـــاءً عــلــى طــلــبــه. وقـــال 
بيان لمكتب المنفي إن ديندياس بحث 
دعم بلاده «التام لليبيا، واستعدادها 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون فـــي المـــجـــالات ذات 

الاهتمام المشترك».
غـــيـــر أن الأجــــــــواء الــــوديــــة الــتــي 

بدت من اللقاءات الليبية - اليونانية 
المتكررة، سواء في طرابلس أو أثنيا، 
لم تخفِ صراعاً متصاعداً بين تركيا 
والــــيــــونــــان عـــلـــى الــــحــــدود الــبــحــريــة 
بـــــشـــــرق المـــــتـــــوســـــط، بـــــــدت مـــلامـــحـــه 
جلياً فــي الاشــتــبــاك اللفظي لوزيري 
خارجيتهما مولود جاويش أوغلو، 
ونــيــكــوس ديــنــديــاس، خـــلال المؤتمر 
الصحافي المشترك بأنقرة الخميس 

الماضي أمام الجميع.
ويـــرى ســيــاســيــون وأكــاديــمــيــون 
ليبيون أن اليونان تريد «الطرق على 
الحديد وهو ساخن»، مستغلة حداثة 
الليبية الجديدة في الحكم،  السلطة 
بـــهـــدف قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى تــركــيــا، 
الــتــي ســبــق وأبـــرمـــت اتــفــاقــاً لترسيم 
الحدود مع المجلس الرئاسي لحكومة 
«الوفاق» في نوفمبر (تشرين الأول) 
«غير القانوني»،  عام ٢٠١٩، وصف بـ

ورفضته أطراف عديدة.
الــعــلــوم السياسية  ورأى أســتــاذ 
بـــالـــجـــامـــعـــات الـــلـــيـــبـــيـــة، مــــالــــك أبـــو 
شـــهـــيـــوة، أن «تــلــبــيــة طــلــب الــيــونــان 
بالبدء الفوري في مفاوضات لترسيم 
الحدود البحرية بين ليبيا واليونان، 
المــرحــلــة الانتقالية المــحــددة،  فــي ظــل 
والهشاشة التي تعانيها البلاد، وعدم 
اكتمال البنية المؤسسية للحكومة، 

سيشجع دول الجوار الجغرافي على 
الــحــدود البحرية والبرية  فتح ملف 

مع ليبيا».
وقــــال أبـــو شــهــيــوة فـــي تصريح 
صــحــافــي: «مــــن المــســتــحــيــل حـــل هــذا 
الملف إلا بالتنازل عن حقوقنا، وإذا 
أقدمت السلطة على ذلــك فستدينها 
الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة بـــــأن ســيــاســاتــهــا 
الــتــفــريــط في  إلــــى  الــعــشــوائــيــة أدت 

حقوقنا».
المــخــاوف والتحذيرات  لكن هــذه 
لم تمنع اليونان، التي تطالب بإلغاء 
اتــفــاق طرابلس مــع أنــقــرة، مــن القول 
إنــــهــــا اتـــفـــقـــت مـــــع لـــيـــبـــيـــا عـــلـــى عــقــد 
مــحــادثــات بــشــأن ترسيم مناطقهما 
الــبــحــريــة فـــي الــبــحــر المــتــوســط، بعد 

اجتماع مع المنفي الأربعاء الماضي.
وفـــيـــمـــا نــقــلــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الــيــونــانــيــة، أريستوتيليا  الــحــكــومــة 
بـــيـــلـــونـــي، أن الـــســـلـــطـــات الانــتــقــالــيــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة اقــــتــــرحــــت تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
أبــدى رئيس  فنية لمراجعة القضية، 
الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة 
اســــتــــعــــداد بــــــلاده «لـــتـــأســـيـــس لــجــنــة 
مشتركة مع اليونان لبدء محادثات 
بـــــين جـــــزيـــــرة كــــريــــت ولـــيـــبـــيـــا، حـــول 
ترسيم حدود الاختصاصات البحرية 

والمنطقة الاقتصادية الخالصة».

غير أن السفير الليبي إبراهيم 
مـــوســـى جـــــــرادة، كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
بــالأمــم المتحدة سابقاً، دعــا السلطة 
الليبية إلى «عدم التعجل» في المضي 
نحو توقيع اتفاقيات حدودية جديدة. 
وقــــال إن «عــمــر الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة لا 
يتعدى شــهــراً ونــصــف الشهر، وهي 
تدير شــؤون دولــة مضطربة ممزقة، 
وقعت عدة اتفاقيات مع تركيا، والآن 
يــتــم فــتــح نـــقـــاش مـــع الـــيـــونـــان حــول 
الحدود البحرية». وأضاف متسائلاً: 
المــــوقــــف إذا طــلــبــت  «كـــيـــف ســـيـــكـــون 
مــصــر، أو الــجــزائــر، تــوقــيــع اتــفــاقــات 
مماثلة؟ وماذا سيحدث إذا اعترضتا 
أو لم يعجب الأمــر أميركا أو فرنسا 
أو إيطاليا؟... إن ٤٠ يوماً، هي عمر 
السلطة الليبية، ليست كافية لدراسة 
مـــلـــف حــــســــاس فــــي الــــظــــرف الــلــيــبــي 

والدولي الراهن».
وانتهى جرادة إلى أن أي خطوة 
غير مدروسة على هذا المسار «ستؤدي 
الليبية بمزيد من  إلــى تفاقم الأزمـــة 
الــتــدخــل والــتــحــارب الــخــارجــي فيها 

وعليها وضدها».
ولا تــتــوقــف تـــداعـــيـــات الـــصـــراع 
التركي - اليوناني بشرق المتوسط في 
الليبي فحسب، بل تواصلت  الداخل 
ردود الأفعال عليه خارجياً. ففي رده 

على سؤال حول إمكانية إلغاء مذكرة 
التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا، 
قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي 
دي مــايــو، إن الأمــر «مــتــروك لليبيين 
للتحدث عنه، ويبدو لي أنه من المثير 
للاهتمام أنهم استقبلوا اليونانيين، 
الذين يفتحون سفارتهم في طرابلس. 
السيناريو فريد من نوعه، وفي ذروة 

التطور، ويقدم فرصاً لا تتكرر».
الــتــوتــر  وفـــي مــحــاولــة لتخفيف 
المستمر منذ شهور بسبب النزاعات 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود الـــــبـــــحـــــريـــــة، الـــتـــقـــى 
ديندياس وزير الخارجية اليوناني، 
بـــــالـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغـــان، وبجاويش أوغلو في أول 
زيارة يقوم بها أي من الجانبين منذ 
اقتراب قواتهما البحرية من الدخول 
فــي مــواجــهــة الــعــام المـــاضـــي. غــيــر أن 
المناخ الودي الذي ساد بداية المؤتمر 
الــصــحــافــي لـــم يــســتــمــر طـــويـــلاً، بعد 
قـــال ديــنــديــاس إن «أي انتهاكات  أن 
لسيادة اليونان ستُواجه بعقوبات»، 
وهـــي تــصــريــحــات رفــضــهــا جــاويــش 
أوغـــلـــو، وقــــال إنــهــا «غــيــر مــقــبــولــة»، 
وأضــــــاف فـــي رده عــلــى تــصــريــحــات 
ديــنــديــاس: «أتــيــت إلــى هنا وتحاول 
اتهام تركيا لتبعث برسالة إلى بلدك. 

لا يمكنني قبول ذلك».

ملك المغرب يهب لبنان 
٩٠ طناً من المساعدات الغذائية 

الرباط: «الشرق الأوسط» 

حــطــت صــبــاح أمــــس الــســبــت بــالمــطــار 
العسكري في بيروت طائرتان عسكريتان 
مــغــربــيــتــان، تــحــمــلان الــدفــعــة الأولـــــى من 
المساعدات الغذائية الموجهة، بتعليمات 
من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، 

لفائدة الجيش والشعب اللبنانيين.
وكــــان فـــي اســتــقــبــال هـــذه المــســاعــدات 
ســـفـــيـــر المـــــغـــــرب بـــلـــبـــنـــان، مـــحـــمـــد كـــريـــن، 
وأعضاء السفارة وممثل عن قائد الجيش 

اللبناني.
وسيتواصل الجسر الجوي بين المغرب 

ولبنان الــيــوم الأحـــد لإيــصــال ٩٠ طنا من 
المساعدات الغذائية الأساسية، على متن 

ثماني طائرات عسكرية.
وكــان الملك محمد السادس قد أعطى 
موافقته على تقديم هبة ملكية شخصية، 
عـــبـــارة عـــن مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة أســاســيــة 

لفائدة الجيش والشعب اللبنانيين.
ويــأتــي هــذا الــقــرار الملكي، حسب بيان 
لــلــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة الملكية 
المغربية، استجابة لطلب تقدم به الجانب 
الــلــبــنــانــي، وفـــي إطـــار الــتــضــامــن مــع لبنان 
لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية، 

وتداعيات جائحة كوفيد ١٩.

وصول الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية المغربية الى مطار بيروت أمس (ماب)

في ظل تواصل أزمة «اليمين الدستورية» وخلافات الرئيسين سعيّد والمشيشي

«النهضة» لتقديم «تنازلات» لحل أزمة الحكم في تونس
تونس: المنجي السعيداني

أكـــــد عـــبـــد الــلــطــيــف المــــكــــي، قـــيـــادي 
حركة النهضة التونسية، استعداد حزبه 
لتقديم تنازلات لحل الخلافات المتواصلة 
بين رأســي السلطة التنفيذية والأفرقاء 
السياسيين في البلاد، في إطار ما يتفق 
عليه المجتمع السياسي وأركــان الدولة 
الــتــونــســيــة، واشــــتــــرط فـــي المـــقـــابـــل عــدم 
المساس بالدستور وتطبيق مقتضياته.

وقــال المكي إن الاتفاق بين مختلف 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة لـــن يــكــون إلا عبر 
تــنــظــيــم الــــحــــوار الـــوطـــنـــي المـــقـــتـــرح مــن 
قـــبـــل اتــــحــــاد الـــشـــغـــل (نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال)، 
وطالب القيادات السياسية في مختلف 
«الكف عن الخطاب  مواقع المسؤولية بـ
الـــعـــدائـــي»، داعـــيـــاً الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 

ومــســؤولــي الـــدولـــة إلـــى تــوجــيــه رســائــل 
إيــجــابــيــة إلــــى الــتــونــســيــين لــطــمــأنــتــهــم، 
وإعادة الثقة لديهم. كما دعا إلى ضرورة 
الكف عن التناحر والصراع، والعمل على 
خــلــق وضــــع حــكــومــي مــســتــقــر، لــتــلافــي 
عــدم الاستقرار السياسي والاقتصادي 
الـــبـــلاد، في  الــــذي تعيشه  والاجــتــمــاعــي 
ظل تواصل أزمــة «اليمين الدستورية»، 
والخلافات المتفاقمة بين الرئيس قيس 
سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وفــي غــضــون ذلـــك، نفى نــور الدين 
الــبــحــيــري، الــنــائــب الــبــرلمــانــي عــن حركة 
النهضة، وجود أي انزعاج لحزبه تجاه 
الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا الــرئــيــس سعيد 
إلــــى مــصــر، ولا يــقــلــقــهــا دعــــم الــعــلاقــات 
مع الأشقاء. وقال في تصريح إذاعي إن 
«خــلافــات الإخـــوان والسيسي فــي مصر 

لا تــعــنــي حــركــة الــنــهــضــة... ولا وجـــود 
(الإخــوان) فــي تونس التي تعيش في  لـــ
ظل نظام ديمقراطي تــعــددي، ودستور 
يــســاوي بــين الــجــمــيــع»، مــبــرزاً أن حــزب 
الـــنـــهـــضـــة مـــعـــتـــرف بــــه قـــانـــونـــيـــاً، وأنــــه 
الحزب الأول في البرلمان التونسي، على 

حد قوله.
وبـــــخـــــصـــــوص هــــــــذه المــــتــــغــــيــــرات، 
قــــال عـــــادل الـــعـــونـــي، المــحــلــل الــســيــاســي 
الـــتـــونـــســـي، إن حـــركـــة الــنــهــضــة «بــاتــت 
مضطرة للتأقلم مع المستجدات. فالوضع 
الجديد لن يتطلب منها الانحناء أمام 
الــعــاصــفــة فــحــســب، بـــل تــغــيــيــراً جــذريــاً 
على مستوى المواقف والاستراتيجيات 
السياسية. وأولى هذه التغييرات تتعلق 
بــالــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، ذلــــك أن قـــادة 
الحركة مطالبون بالتوقف عن التعرض 

له، وأن يتركوا المهمة عند الضرورة للآلة 
الإعلامية الموالية»، على حد تعبيره.

وأضاف العوني موضحاً: «قد تكون 
هذه الخطوة متبوعة بحملة إعلامية في 
الــخــارج، هدفها تلميع صــورة الحركة، 
والامـــتـــنـــاع عـــن شــيــطــنــة أعـــــداء الإســــلام 
الــســيــاســي وحـــركـــة الإخـــــــوان. أمــــا على 
الــداخــلــي، فهي مــدعــوة للسير  المستوى 
بـــجـــديـــة فــــي طـــريـــق المــــدنــــيــــة، والــفــصــل 
الــفــعــلــي بــين الـــدعـــوي والــســيــاســي، وقــد 
تــقــدم مــزيــداً مــن الــتــنــازلات، تبعاً لتغير 
عــلاقــة تركيا بمصر، خــوفــاً مــن الــوقــوع 

في السيناريو المصري».
وفي هذا السياق، توالت تصريحات 
قـــيـــادات حــركــة الــنــهــضــة الــتــي تــقــلــل من 
أهمية التقارب التركي - المصري، وهو 
مــا قــد يجعل حركة النهضة، وفــق عدد 

مــــن المـــتـــابـــعـــين، فــــي «ورطــــــــة ســيــاســيــة 
لخسارتها حليفاً آيديولوجياً، خاصة 
بـــعـــد تــــوالــــي الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة لــهــا 
بتبني (الفكر الإخواني)، وعدم تخلصها 
مــن علاقاتها القديمة مــع هــذا التنظيم 
الـــــذي بــــات مــصــنــفــاً ضــمــن الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية».
وتواجه «النهضة» أيضاً تحديات 
داخــــلــــيــــة، تــتــمــثــل فــــي الـــهـــجـــوم الـــحـــاد 
الـــذي قـــاده الــرئــيــس سعيد ضــد ممثلي 
الإســــــلام الــســيــاســي خــــلال زيــــارتــــه إلــى 
القيادات  العاصمة المصرية، وانتقادات 
الــســيــاســيــة المــــعــــارضــــة، وعـــلـــى رأســـهـــا 
«الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه 
عبير موسي، الداعي إلى إخراج ممثلي 
الإســلام السياسي من المشهد البرلماني 

والسياسي.

حقوقيون يطالبون سلطات الجزائر بوقف اعتقال الناشطين المعارضين
الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما طالبت «الرابطة الجزائرية 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان» سلطات 
الــبــلاد بــوقــف حملة اعتقال الناشطين 
المـــــعـــــارضـــــين لـــــهـــــا، حـــــــــددت «الـــســـلـــطـــة 
الوطنية المستقلة للانتخابات» شعار 
الاســتــحــقــاق الــتــشــريــعــي، المــقــرر فــي ١٢ 
يونيو (حــزيــران) المقبل، ونشرته على 
نـــطـــاق واســــــع فــــي شـــــــوارع الــعــاصــمــة، 
فـــي مــؤشــر عــلــى بـــدء مــرحــلــة التنظيم 

اللوجيستي للموعد.
والتقى حقوقيون من كافة مناطق 
فــــي بـــجـــايـــة (٢٥٠ كــلــم  الــــبــــلاد، أمــــــس، 
لــنــداء الرابطة  شــرق العاصمة)، تلبية 
الحقوقية، لبحث قضية معتقلي الحراك، 

الذين يفوق عددهم الـ٦٠. والذين يوجد 
٢٣ منهم في إضــراب عن الطعام داخل 
السجون منذ ١٠ أيام. وشارك في إثارة 
هذا الموضوع الصحافي خالد درارني، 
مراقب «مراسلون بلا حدود» بالجزائر، 
الذي قضى ١١ شهراً في السجن بسبب 
تغطيته لمظاهرات الحراك، وكان برفقته 
ســالــم خـــطـــري، وهــــو مـــحـــامٍ عــضــو في 
هيئة الدفاع عن المتظاهرين المعتقلين.

وانــتــقــد المــتــدخــلــون فــي الــنــقــاش، 
وهـــم فــي غالبيتهم نــشــطــاء فــي مجال 
حقوق الإنسان، «تعسف السلطات» في 
سجن متظاهرين يخرجون إلى الشارع 
مرتين في الأسبوع (الجمعة والثلاثاء)، 
للتعبير عن رغبتهم في التغيير، وبناء 
دولـــة الــقــانــون، واســتــقــلال الــقــضــاء عن 

الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. وتـــم خـــلال الــلــقــاء 
سرد مثال بأستاذ الجامعة، بروفسور 
الفيزياء النووية عبد السلام مهنة، الذي 
احتجز أول من أمس لتسع ساعات في 
مخفر شرطة بالعاصمة، بسبب حمله 
لافتة تنتقد النظام. وقال أحد النشطاء 
إن الأســــتــــاذ مــهــنــة «اخـــتـــطـــف بــطــريــقــة 
المــتــظــاهــريــن، واقتيد  عنيفة مــن وســط 

بالقوة إلى مركز الشرطة».
وشدد نشطاء «الرابطة الجزائرية 
لـــلـــدفـــاع عــــن حــــقــــوق الإنــــــســــــان» خـــلال 
الــدســتــور يمنع اعتقال  الــلــقــاء على أن 
أي شخص يكون في مظاهرة سلمية. 
كــمــا اســـتـــنـــكـــروا اســـتـــجـــواب المــعــتــقــلــين 
دون تمكينهم مــن الاتــصــال بمحامين. 
فيما قــال حقوقي إن التهم التي توجه 

للمتظاهرين «لا تستند إلى أي أساس 
قانوني، ولا يوجد دليل يثبتها». وأشهر 
هـــذه الــتــهــم «مـــس الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، 
و«الإضــــــــــــــرار بـــالمـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة»، 
و«إحـــبـــاط مــعــنــويــات الــجــيــش». وبــنــاء 
النيابة المئات  على هــذه التهم، تابعت 
مــن الأشــخــاص منذ انـــدلاع الــحــراك في 
٢٢ فبراير (شباط) ٢٠١٩. وبعضهم لا 
يزال في السجون في انتظار المحاكمة.

وانتقد مناضلو «الرابطة» «انحياز 
وسائل الإعلام للسلطة، من خلال تشويه 
المــعــتــقــلــين»، وذلـــــك بــنــشــر الاتـــهـــامـــات، 
رغــم أن القضايا المتعلقة بالمتابعين لا 
تـــزال ضمن ســريــة التحقيق، حسبهم. 
وطالت الانتقادات أيضاً «تكميم وسائل 
إعلام مستقلة عن السلطة، تحت طائلة 

حــرمــانــهــا مــن الإعـــلانـــات الــحــكــومــيــة». 
كما أشار مناضلو حقوق الإنسان إلى 
«انتهاكات تطال الناشطين المعتقلين»، 
أثناء فترة الاحتجاز الإداري في مراكز 
الأمن، التي تدوم عادة بين يومين و١٠ 

أيام.
إلـــــــــــــى ذلــــــــــــــــك، أعـــــــلـــــــنـــــــت «ســـــلـــــطـــــة 
الانــــتــــخــــابــــات»، الــــتــــي يــــرأســــهــــا وزيــــر 
الـــــعـــــدل الــــســــابــــق مـــحـــمـــد شـــــرفـــــي، عــن 
شعار التشريعيات المقبلة، وهو «فجر 
الــتــغــيــيــر»، وعــلــقــت عـــشـــرات الــلافــتــات 
الـــتـــي تــحــمــلــه عــلــى الــــجــــدران بـــشـــوارع 
المدن الكبيرة، ولفت الأنظارَ انتشارُها 
بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف عــــنــــد مــــدخــــل مــنــتــجــع 
«نــادي الصنوبر» بالضاحية الغربية 

للعاصمة، حيث مقر «السلطة».
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العلاقات توضع على السكة الصحيحة للمرة الأولى منذ ٢٠٠٣

دعوات عودة العراق إلى محيطه العربي تنتصر على أصوات الرفض
بغداد: «الشرق الأوسط»

في غضون يومين وفي برنامج 
تلفازي واحد أعرب زعيمان عراقيان 
كبيران عن الرغبة في نسج علاقات 
جيدة بين العراق ومحيطه العربي. 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق وزعـــيـــم 
ائـــتـــلاف دولــــة الــقــانــون وفـــي حـــوار 
مــع قــنــاة «الــشــرقــيــة» أعــلــن تــأيــيــده 
الــواضــح للخطوات التي تقوم بها 
حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مصطفى الكاظمي بشأن العلاقات 

العربية.
المــــالــــكــــي الــــــــذي كــــــان يـــعـــد مــن 
مؤيدي المحور الإيــرانــي ربما على 
حساب علاقات العراق العربية أكد 
أنــه أصــر «على عقد القمة العربية 
بـــغـــداد عــــام ٢٠١٢». كــمــا أعــلــن  فـــي 
أن «الــــدولــــة الأولــــــى الـــتـــي حــرصــت 
على زيارتها عندما توليت رئاسة 
المــمــلــكــة  الــحــكــومــة عــــام ٢٠٠٦ هـــي 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة». وفـــي سياق 
استطراده في الحديث عن العلاقات 
بــين الــعــراق والمــحــيــط الــعــربــي بــدءاً 
مــن دول الــخــلــيــج الــعــربــي وغــيــرهــا 
تجنب فتح أي ملف خــلافــي يمكن 
أن ينكأ جروحاً قد تؤدي إلى عرقلة 
أي إمــكــانــيــة لــلــمــضــي نــحــو المــزيــد 
مـــــن خـــــطـــــوات الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة 
لتطبيع عــلاقــات الــعــراق مــع العرب 
بــرغــم أن المــالــكــي كـــان هـــو الــوحــيــد 
بـــين الـــزعـــامـــات الــشــيــعــيــة الـــرافـــض 
لتولي الكاظمي رئــاســة الحكومة، 
ولـــــم يــحــضــر حـــفـــل الــتــنــصــيــب فــي 
قصر السلام، كما لم يحضر الحفل 
الرئاسي في قصر بغداد بمناسبة 
إلــى العراق  البابا فرنسيس  زيـــارة 

خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
المــــــالــــــكــــــي أعــــــلــــــن مــــعــــارضــــتــــه 
للحكومة فــي حديثه التلفازي مع 
تأييدها «فــي حــال قامت بخطوات 
الــعــلاقــات مع  إيجابية ومــن بينها 
المحيط العربي سواء كانت المملكة 
الـــســـعـــوديـــة أو مـــصـــر أو  الـــعـــربـــيـــة 
المـــالـــكـــي بــعــيــداً  بـــل ذهــــب  الأردن». 

حتى في تأييد العلاقات «الثنائية 
أو الثلاثية» شريطة ألا تكون هذه 
الــــعــــلاقــــات بـــمـــثـــابـــة «مـــــحـــــور عــلــى 

حساب محور آخر».
الــــــعــــــراق وعـــــلـــــى لـــــســـــان كـــبـــار 
مسؤوليه ومنهم رئيس الجمهورية 
بــــرهــــم صــــالــــح أو رئــــيــــس الــــــــوزراء 
مصطفى الكاظمي يرفض سياسة 
المحاور. كما عمل صالح والكاظمي 
على المضي في تعبيد الطريق نحو 
عـــلاقـــات بـــأفـــق جـــديـــد بـــين الـــعـــراق 
الــعــربــي. فالرئيس صالح  والــعــالــم 
أجـــرى قــبــل يــومــين اتــصــالاً هاتفياً 
مــع خـــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز تـــم خــلالــه 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. 
وطــــبــــقــــاً لـــلـــبـــيـــان الـــــرئـــــاســـــي فـــإنـــه 
وخلال الاتصال تم «بحث العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وتــعــزيــزهــا 
المـــجـــالات وبــمــا يخدم  فــي مختلف 
مــــصــــالــــح الــــشــــعــــبــــين ودعـــــــــم ســبــل 
إرســــاء الأمــــن والـــســـلام فــي المنطقة 
والتعاضد في مواجهة التحديات 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة». ويـــضـــيـــف الـــبـــيـــان 
الــرئــاســي أن الــجــانــبــين أشـــــارا إلــى 
«الــــزيــــارة الــنــاجــحــة الـــتـــي قــــام بها 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي  رئــيــس 
إلـــى المــمــلــكــة وأهــمــيــتــهــا فــي تعزيز 

أواصر العلاقة بين البلدين».
الــرئــيــس صــالــح نفسه كــان قد 
زار الــشــهــر المــاضــي دولـــة الإمــــارات 
العربية المتحدة وأجــرى مباحثات 
وصـــــفـــــت بــــالمــــثــــمــــرة مــــــع الــــقــــيــــادة 
الإمـــاراتـــيـــة. وفـــي حــــواره الــتــلــفــازي 
دعــا صالح أيضاً إلــى إقــامــة أفضل 
العلاقات مع المحيط العربي قائلاً 
إن «موقع العراق الجغرافي يرتكز 
على عمقه العربي المهم، وعلاقاتنا 
إيــران وتركيا مهمة، والانفتاح  مع 
الــعــراقــي مــع الأردن ومــصــر خطوة 
مهمة من التعاون المشترك وسيكون 
مــفــيــداً لــكــل المــنــطــقــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
«ســبــب مشاكل المنطقة هــو انهيار 
المنظومة الإقليمية، وعودة العراق 

قوياً ومقتدراً ذا سيادة مع عنصر 
تـــلاقـــي المــــصــــالــــح، ســـيـــكـــون عـــمـــاداً 
إقليمية مستقرة تستند  لمنظومة 

إلى المصالح المشتركة للجميع».   
ورغــــم أن الـــعـــراق يــقــيــم عــلاقــة 
جــــيــــدة مـــــع إيــــــــــران ويــــعــــلــــن قــــادتــــه 
حرصهم على تنميتها في مختلف 
المــــجــــالات لـــكـــن المــشــكــلــة ســــــواء فــي 
العلاقة العراقية - العربية أم العراقية 
- الإيـــرانـــيـــة لا تــكــمــن فـــي الــجــوانــب 
الرسمية السياسية والاقتصادية 
بــقــدر مـــا تــكــمــن فــيــمــا فــــوق وتــحــت 
هــــذه الـــجـــوانـــب. فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
يفتقر المحيط العربي إلى ما يمكن 
أن يطلق عليه لوبيات ضغط داخل 
الــــعــــراق مـــن شــأنــهــا المــســاهــمــة في 
تفعيل العلاقات العراقية - العربية، 
فــإن إيــران تملك ليس فقط لوبيات 
ضــغــط سياسية بــل هــنــاك فصائل 
مسلحة قريبة منها أو موالية لها.

مع ذلك فإن العلاقات العراقية 
مــع المــحــيــط الــعــربــي بــــدأت توضع 
ولأول مرة على السكة الصحيحة 
بعد عــام ٢٠٠٣. وفــي هــذا السياق 
يقول السياسي العراقي والأكاديمي 
الــــبــــارز الـــدكـــتـــور نـــديـــم الـــجـــابـــري 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــي حـــديـــثـــه لـــــ
إنــــه «فــــي الـــوقـــت الـــــذي يــنــبــغــي أن 
تنقلب المعادلة على صعيد العلاقة 
الـــعـــراقـــيـــة مــــع مــحــيــطــيــه الـــعـــربـــي 
والإســـلامـــي بــاتــجــاه بــنــاء عــلاقــات 
تــحــالــف اســتــراتــيــجــي مـــع الــعــرب 
مقابل علاقات حسن جوار مع إيران 
وتركيا» فإن المعادلة تبدو مقلوبة 
الآن لصالح المحيط الإسلامي على 
حساب المحيط العربي. فبالإضافة 
إلـــــى الـــعـــلاقـــة مــــع إيـــــــران ســيــاســيــاً 
واقــتــصــاديــاً ومــيــاديــن أخــــرى فــإن 
الـــعـــلاقـــة مــــع تـــركـــيـــا هــــي الأخـــــرى 
متميزة على الصعيد الاقتصادي 
لــجــهــة كـــون المـــيـــزان الــتــجــاري بين 
العراق وتركيا يبلغ نحو ١٢ مليار 
دولار ومع إيران نحو ١٠ مليارات 
دولار، بينما لا يبلغ ربع هذا المبلغ 

مع أي دولة عربية.

الجابري يرى أن «أول من بادر 
إلى إقامة علاقات جيدة مع العرب 
هــو رئــيــس الــــوزراء الأســبــق حيدر 
العبادي، تلاه في خطوات محدودة 
عادل عبد المهدي لكن الذي مضى 
الــــوزراء الحالي  بعيداً هــو رئــيــس 
مصطفى الكاظمي». وفيما يعزو 
الـــــجـــــابـــــري ذلـــــــك إلـــــــى «عـــلـــمـــانـــيـــة 
الـــكـــاظـــمـــي الــــتــــي تــجــعــلــه يــتــحــرك 
بدلالة الهوية القومية لا المذهبية» 
فإنه يــرى أن «مــن بــين أهــم أسباب 
الــعــربــيــة بعد   - الــعــراقــيــة  القطيعة 
عام ٢٠٠٣ هي دلالات الهوية حيث 
إن حكومات ما بعد ٢٠٠٣ حكمت 
العراق بــدلالات المذهب لا القومية 
تــوظــيــف  الــــعــــربــــيــــة، وأن عـــمـــلـــيـــة 
الهوية المذهبية بدت واضحة منذ 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠٠٥». ويضيف 
الجابري أن «حكومة الكاظمي وإن 
كانت تحاول لكنها ربما لن تتمكن 
مــن المــضــي حتى النهاية فــي حال 
عقدت اتفاقيات تحتاج إلى غطاء 
تشريعي مع الدول العربية، حيث 
لا تزال الأصوات الرافضة للتطبيع 
مـــع الـــعـــرب غــيــر قــلــيــلــة وإن كــانــت 
ليست مثلما كان عليه الأمــر الذي 
يجعل علاقة العراق مع العرب الآن 
تتجه نحو التبريد بعد أن كانت 
تــمــر فـــي مــرحــلــة ســخــونــة ورفـــض 

كبير».
أمــــــــــا عــــمــــيــــد كــــلــــيــــة الــــعــــلــــوم 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة فـــــــــــي الــــــجــــــامــــــعــــــة 
المــســتــنــصــريــة الــدكــتــور خــالــد عبد 
الإلــــه فــيــرى مــن جــهــتــه فــي حديثه 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن «هـــنـــاك  لــــــ
مــعــادلات جــديــدة إقليمية ودولية 
في الشرق الأوســط بــدأت تنعكس 
بشكل أو بآخر على الداخل العراقي 
ســــواء لأخــــذه إلـــى مــحــور مــعــين أم 
جعله نقطة تــوازن». وأضــاف عبد 
الإلــه أن «هناك رغبة عربية في أن 
ينفتح العرب على العراق وينفتح 
الــعــراق على الــعــرب وهــو أمــر بات 
يــتــحــدث عــنــه الـــطـــرفـــان ســـــواء في 

بغداد أم العالم العربي».

مصدر محلي عزا الحادث إلى تنافس عشائري على عقود «الحماية الأهلية»

تعرّض بئرين لـ {عمل إرهابي} في كركوك
بغداد: فاضل النشمي

الــنــفــط  أكــــــدت وزارة  بــيــنــمــا 
الــعــراقــيــة، أمـــس، تــعــرض بئرين 
نــفــطــيــتــين فــــي حـــقـــل بـــــاي حــســن 
بــكــركــوك لعمل إرهــابــي مــن دون 
حـــدوث أضــــرار، استبعد مصدر 
محلي ضلوع تنظيم «داعش» في 
الحادث ورجح وقوف «التنافس 
الـــعـــشـــائـــري عـــلـــى عـــقـــود حــمــايــة 
الــحــقــول النفطية فــي المحافظة» 

وراء الحادث.
الــــنــــفــــط، فــي  وقــــالــــت وزارة 
بـــيـــان إن «شــــركــــة نـــفـــط الــشــمــال 
بــئــريــن نفطيتين  تـــعـــرض  أكـــــدت 
فــي حــقــل بـــاي حــســن فــجــر الــيــوم 
(السبت) لعمل تخريبي إرهابي 
جبان بتفجير عبوتين ناسفتين 

قــرب بئرين فــي حقل بــاي حسن 
بكركوك».

وأضافت أن «العمل الإرهابي 
لـــم يــســفــر عـــن حــــدوث حـــرائـــق أو 
أضـــــــرار مــــاديــــة أو بـــشـــريـــة، ولـــم 
تـــؤثـــر عــلــى الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة 
أو تــوقــف ضــخ الــنــفــط مــن الآبـــار 
المذكورة». وأشــارت إلى أن «هذه 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة الــجــبــانــة لن 
تــــوقــــف الــــجــــهــــود الـــوطـــنـــيـــة فــي 
إدامــــة الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة دعماً 
لــــلاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي وفـــتـــحـــت 
الوزارة والجهات المعنية والأمنية 

تحقيقاً في الحادث».
وكانت مصادر أمنية، أشارت 
إلـــى ضــلــوع عــنــاصــر مـــن تنظيم 
«داعـــش» بعملية التفجير، غير 
أن بيان الوزارة لم يشر إلى ذلك، 

واستبعد مسؤول محلي وقوف 
التنظيم الإرهابي وراء الحادث. 
وقــــال المـــســـؤول الــــذي فــضــل عــدم 
«الـــشـــرق  الإشـــــــــارة إلـــــى اســــمــــه لــــ
الأوســــــــط» إن «عــــبــــوات بــســيــطــة 
ومحلية الصنع استخدمت في 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي لـــم تــســفــر عـــن أي 
ضــــرر». وأضــــاف أن «الـــحـــادث لا 
يحمل بصمات (داعش) والمرجح 
أن بعض العشائر التي لم تحصل 
عــــلــــى عـــــقـــــود لـــحـــمـــايـــة الأهـــلـــيـــة 
لخطوط النفط، دبرت الحادث في 
مسعى للضغط على شركة النفط 

لمنحها بعض العقود».
المـــصـــدر أن «وزارة  ويـــؤكـــد 
الــــنــــفــــط وشـــــركـــــة تـــعـــتـــمـــد مـــبـــدأ 
فـــي غالبية  (الـــحـــراســـة الأهــلــيــة) 
المــحــافــظــات الـــتـــي فــيــهــا خــطــوط 

وآبـــار نــفــط، وتعني التعاقد مع 
الـــتـــي تمر  الــعــشــائــر الــقــريــبــة أو 
عـــبـــر أراضــــيــــهــــا أنـــابـــيـــب الــنــفــط 
لـــحـــمـــايـــتـــهـــا». وتــــــابــــــع: «غـــالـــبـــا 
مـــا تـــــؤدي الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
إلـــى أضـــــرار وحـــرائـــق كــبــيــرة في 
الحقول أو أنابيب النفط يستغرق 
إطــــفــــاؤهــــا أســــابــــيــــع فـــــي بــعــض 
الأحــــيــــان، خـــلافـــا لـــحـــادث أمـــس، 
ما يؤكد أن التنافس على عقود 

الحماية هو السبب».
وأشــــــــــــــار المـــــــصـــــــدر إلـــــــــى أن 
«المنطقة التي وقع فيها الحادث 
مـــحـــاطـــة بـــقـــبـــائـــل عـــربـــيـــة، وهـــو 
مــشــابــه لـــحـــادث تــفــكــيــك عــبــوات 
ناسفة قبل ٥ أشهر، قرب أنابيب 
نفطية في منطقة سركلان التي 

تحيط بها عشائر كردية».

بئر نفطية تعرضت لهجوم في كركوك أمس (رويترز)  

بعد مطالبته باستقطاعات ضريبة تشمل موظفي القطاع العام

انتقادات واسعة لوزير المالية العراقي... والحكومة تتنصل من توجهاته
بغداد: فاضل النشمي

ــــــعــــــراقــــــيــــــون، خـــــلال  انـــــشـــــغـــــل ال
الــيــومــين الأخــيــريــن، وخــاصــة أولــئــك 
الــوظــائــف الحكومية،  الــعــامــلــون فــي 
بــالــتــصــريــحــات والــــقــــرارات الــجــديــدة 
المــالــيــة تنفيذها  الــتــي تــعــتــزم وازرة 
فـــي مــجــال الاســتــقــطــاعــات الــضــريــبــة 
وتشمل مرتبات الموظفين في القطاع 
الـــعـــام. وتــضــمــنــت تــلــك الانــشــغــالات 
توجيه انتقادات لاذعة لوزير المالية 
علي عبد الأمير علاوي الذي «يتحدر 
عــن عــائــلــة أرســتــقــراطــيــة ولا يكترث 
بمعاناة الناس نتيجة عيشه سنوات 
طويلة خــارج الــبــلاد»، على حــد قول 

وتوصيف غالبية المنتقدين.

وكـــان الــوزيــر عـــلاوي قــد أرســل، 
نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، كــتــابــاً إلــى 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتطبيق 

الاستقطاع الضريبي.
ويــــبــــدو أن مـــوجـــة الانــــتــــقــــادات 
ضد المالية ووزيــرهــا، تسببت بنوع 
مــن الــحــرج لــحــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
مصطفى الكاظمي التي تعلن مــراراً 
رغبتها بتحسين الاقتصاد وتقليل 
معاناة السكان المعيشية، دفعها إلى 
لــوزارة  التنصل مــن التوجه الجديد 
المــالــيــة، حــيــث نــقــلــت «وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــعــراقــيــة» الــرســمــيــة عــن مــصــدر في 
الحكومة نفيه «وجود توجه حكومي 
لفرض ضرائب إضافية على شريحة 
المـــــوظـــــفـــــين». وأضــــــــــاف، أن «رئـــيـــس 

مجلس الوزراء كان قد أشار في أكثر 
مـــن مــنــاســبــة إلـــى ضـــــرورة الاهــتــمــام 
بــدخــل الطبقات الفقيرة وتجنيبها 
آثار التقلبات والأزمات الاقتصادية».
المــالــيــة على  ورغـــم تأكيد وزارة 
قــــرارهــــا «لا يــشــمــل جــمــيــع فــئــات  أن 
المـــوظـــفـــين». فــــإن ذلــــك لـــم يــحــل دون 
توجيه مزيد من الانتقادات الشعبية 
والــرســمــيــة ضـــدهـــا، ويـــبـــدو أن ذلــك 
دفعها، عبر بيان، إلى شرح موقفها 
وتـــبـــيـــان الأســــــــاس الـــقـــانـــونـــي الــــذي 
اعـــتـــمـــده فـــي مــســألــة الاســتــقــطــاعــات 

الضريبة.
وذكـــرت وزارة المــالــيــة فــي بيان، 
أنها «تعمل على تطبيق كافة القرارات 
والنصوص الواردة في قانون الموازنة 

العامة لعام ٢٠٢١ التي صوت عليها 
مــجــلــس الــــنــــواب، وأن الــكــتــاب الـــذي 
يحمل توقيع وزيــر المالية علي عبد 
الأمــــيــــر عـــــــلاوي بــــشــــأن الاســـتـــقـــطـــاع 
الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 
المــــوازنــــة  قــــانــــون  فــــقــــرة (ج) مــــن   ٣٤

العامة».
وتــتــضــمــن المــــــادة المـــشـــار إلــيــهــا 
«إلــــــــغــــــــاء مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب جـــمـــيـــع 
الإعــفــاءات والاستثناءات الجمركية 
والضريبية الممنوحة بقرار مجلس 
ـــــوزراء مــا لــم تــنــص عــلــيــه الــقــوانــين  ال

النافذة».
وأكـــــــدت الــــــــــوزارة أنـــهـــا «تــطــبــق 
القانون في دفع الضريبة على جميع 
الـــدخـــل بــمــا فــيــهــا الــــراتــــب الــرســمــي 

والمخصصات ومــا حصل مــن إعفاء 
الــــوزراء كــان استثنائياً،  مــن مجلس 
والاســـتـــقـــطـــاع الــضــريــبــي المــقــتــرح لا 
يـــشـــمـــل الـــطـــبـــقـــات الـــدنـــيـــا ولمــجــلــس 
الــــوزراء صلاحية إلــغــائــه». وأشـــارت 
إلى أنها «استطاعت المضي بخطوات 
ثـــابـــتـــة مــــن خـــــلال الــــورقــــة الــبــيــضــاء 
(الإصـــلاحـــيـــة) فـــي وضــــع الاقــتــصــاد 
الـــــوطـــــنـــــي عــــلــــى المــــــســــــار الـــصـــحـــيـــح 
والابــتــعــاد عــن الاعــتــمــاد عــلــى مــورد 
الــنــفــط وإبـــعـــاد شــبــح تـــكـــرار الــهــزات 
المــالــيــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الــبــلــد إثــر 

تذبذب أسعار النفط عالمياً».
بدورها، رفضت عضوة اللجنة 
المــــالــــيــــة فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان عـــــن تـــحـــالـــف 
«ســـائـــرون»، مــاجــدة الــتــمــيــمــي، قــرار 

بــــشــــأن الاســـتـــقـــطـــاع  المــــالــــيــــة  وزارة 
الــــضــــريــــبــــي، وقـــــالـــــت فـــــي بـــــيـــــان: «لا 
يجوز تعرض الموظف إلى انخفاض 
مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الأربعة 
أشـــهـــر مـــن تــخــفــيــض قــيــمــة الــديــنــار 
مقابل الــدولار فضلاً عن الاستقطاع 
الـــضـــريـــبـــي». واعـــتـــبـــرت أن «الــــقــــرار 
الــدولــة  فـــي إدارة  انــعــكــاس للتخبط 
وعدم التنسيق بين السياستين المالية 
والنقدية». وأكدت أن «القرار من شأنه 
الــقــدرة الشرائية  التأثير سلباً على 
وعــلــى مجمل حــيــاة المــواطــنــين ســواء 
مــن المــوظــفــين أو الــكــســبــة والــعــامــلــين 
في القطاع الخاص، إذ إن الانخفاض 
(فـــي قــيــمــة الــديــنــار ومـــقـــدار الــراتــب) 
المزدوج سيؤثر على مجمل الأنشطة 

الاقــتــصــاديــة وســـيـــؤدي إلـــى حـــدوث 
انكماش لها». ودعت وزير المالية إلى 
التراجع عن هذا القرار «وإلا سنضطر 
إلى استضافته ثم استجوابه قريباً».

وشــــهــــد ســـعـــر صــــــرف الـــديـــنـــار 
مقابل الدولار انخفاضاً خلال اليومين 
الأخيرين، كما شهدت أسعار معظم 
السلع الغذائية والاستهلاكية زيادة 

ملحوظة مع حلول شهر رمضان.
وكــانــت مجموعة مــن الضرائب 
تضمنها قــانــون المــوازنــة الاتــحــاديــة 
الـــــذي أقـــــره الـــبـــرلمـــان قــوبــلــت بــرفــض 
واستهجان قطاعات شعبية واسعة، 
تــخــشــى مـــن أن الـــبـــرلمـــان الــجــمــاعــات 
السياسية تحمل المواطنين العاديين، 
مسؤولية إخفاق السلطات في إدارة 

أوضـــاع الــبــلاد المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
منذ سنوات.

وفــــرض قـــانـــون المـــوازنـــة المــالــيــة 
ضــريــبــة عــالــيــة عــلــى مــبــيــعــات خدمة 
تــعــبــئــة الـــهـــاتـــف الــــجــــوال وشــبــكــات 
المــــائــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٠  الإنـــــتـــــرنـــــت 
كـــذلـــك فــــرض طـــابـــع ضــريــبــي بمبلغ 
٢٥ ألــف ديــنــار للشخص الــواحــد عن 
السفر الخارجي في جميع المطارات 
الــعــراقــيــة. وتــضــمــنــت المـــوازنـــة أيضاً 
المــالــيــة طــابــع ضريبي  إصــــدار وزارة 
بمعايير ومواصفات دولية يتضمن 
فرض ضريبة على السجائر والتبوغ 
بنسبة ١٠٠ في المائة، فضلاً عن فرض 
ضــريــبــة بــنــســبــة ١٥ فـــي المـــائـــة على 

الوقود المستورد.

 قس متهم بالتورط في الإبادة برواندا موقوف بفرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــر مـــــصـــــدر فــــــي الـــنـــيـــابـــة 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب في 
باريس أن كاهناً رواندياً يقيم في 
فرنسا منذ عشرين عاماً وحصل 
على الجنسية الفرنسية، أوقــف 
الأربـــعـــاء، بسبب اتــهــامــات حــول 
دوره في مجزرة ذهب ضحيتها 
أفـــراد مــن إثنية التوتسي لجأوا 
إلـــــى كــنــيــســتــه فــــي بــــدايــــة حــمــلــة 

الإبادة برواندا.
وقال مصدر في مكتب النائب 
الـــعـــام لمــكــافــحــة الإرهــــــاب لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن مارسيل 
المــولــود فــي عــام ١٩٥٦،  هيتايزو 
«حرمان  اتــهــم رسمياً الأربــعــاء بـ
أفــــــراد مـــن الــتــوتــســي لـــجـــأوا إلــى 
كــنــيــســتــه مــــن الـــطـــعـــام والمــــيــــاه» 
و«تقديم مواد غذائية إلى أعضاء 
الــذيــن هــاجــمــوا هــؤلاء  الميليشيا 
اللاجئين التوتسي» في أبرشيته 

بموبوغا بجنوب رواندا.
وقالت النيابة المكلفة متابعة 
ملفات الجرائم ضد الإنسانية في 
بيان، إن «مارسيل هيتايزو نفى 
هذه الوقائع خلال استجوابه أمام 
قــاضــي التحقيق». وذكـــر مصدر 
مقرب من التحقيق أن محققين من 
المــركــزي لمحاربة الجرائم  المكتب 
ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة اعـــتـــقـــل الـــقـــس 
الأربعاء، في منزله بقرية بجنوب 
غربي فرنسا كان قس أبرشيتها، 
كما ذكــر مصدر فيها في اتصال 

مع وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمـــــــر بـــاعـــتـــقـــالـــه قـــــــاضٍ مــن 
الــجــرائــم ضــد الإنسانية»  «قــطــب 
فـــي مــحــكــمــة بـــاريـــس مــكــلــف منذ 
٢٦ يوليو (تموز) ٢٠١٩ بتحقيق 

يــســتــهــدف الــقــس فــتــح بــعــد ثــلاث 
ســــــنــــــوات عــــلــــى رفـــــــض الـــقـــضـــاء 
الـــفـــرنـــســـي نـــهـــائـــيـــاً فــــي أكـــتـــوبـــر 
تــســلــيــم   ،٢٠١٦ الأول)  (تـــشـــريـــن 

مارسيل هيتايزو إلى رواندا.
بعد استجوابه، اتهم القس 
بــــــارتــــــكــــــاب «إبــــــــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة» 
و«الـــــــتـــــــواطـــــــؤ فــــــي جــــــرائــــــم ضــد 
الإنــســانــيــة» ووضــــع فــي الحبس 
الاحـــتـــيـــاطـــي. وذكــــــــرت صــحــيــفــة 
«لا كــروا» الكاثوليكية الفرنسية 
أن الـــرجـــل أمــضــى ثـــلاث ســنــوات 
فــي مخيمات اللاجئين فــي شرق 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
ثم «وصل بين ١٩٩٨ و١٩٩٩» إلى 

أبرشية لاروشــيــل (جنوب غرب) 
وحــصــل عــلــى الــلــجــوء فــي يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١١.
أحــــد  غــــوتــــيــــيــــه  آلان  ورأى 
مؤسسي جمعية الأطراف المدنية 
لــــــــروانــــــــدا، الـــــتـــــي تــــضــــم أطـــــــراف 
المــــلــــف أن تـــوجـــيـــه  فـــــي  الادعـــــــــــاء 
الاتــهــام لهيتايزو «نــبــأ ممتاز». 
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«يـــجـــب عــلــى الــكــنــيــســة أن تــســأل 
نفسها عن كيفية منح مسؤوليات 
لأشخاص يشتبه بمشاركتهم في 
إبادة جماعية». وأسقطت دعوى 
في ٢٠١٥ ضد قس كاثوليكي آخر 
إلــى فرنسا هــو وينسيلاس  لجأ 

مونييشياكا متهم أيــضــاً بلعب 
دور في مجازر ١٩٩٤.

وتــــــقــــــول وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة إن أحــــد صــحــافــيــيــهــا 
رافق في ديسمبر (كانون الأول)، 
تـــحـــقـــيـــقـــاتـــه  فــــــي  آلان غــــوتــــيــــيــــه 
برواندا، جمع شهادتي ناجيتين 
مـــــن مــــوبــــوغــــا. وقـــــالـــــت المـــــرأتـــــان 
اللتان طلبتا عدم ذكر اسميهما، 
أمــــــام  يــــنــــشــــد  كــــــــان  الـــــكـــــاهـــــن  إن 
الــلاجــئــين الــخــائــفــين «أغــانــي يتم 
تــــرديــــدهــــا عــــــادة خـــــلال جــلــســات 
الـــتـــرحـــم عــلــى الأمـــــــــوات»، بينما 
كــــان مــســلــحــو مــيــلــيــشــيــا الــهــوتــو 
المتطرفة «انترهاوامي» المسؤولة 

عــن الإبــــادة فــي المــكــان. وصرحت 
إحــــداهــــمــــا: «كــــنــــا مـــثـــل الأحــــيــــاء 

الأموات».
وروت إحداهما، وكانت في 
الــعــاشــرة مــن عــمــرهــا فــي ١٩٩٤، 
وهـــــــي تــــبــــكــــي، أنـــــهـــــا بـــقـــيـــت فــي 
الكنيسة «أسبوعين مختبئة بين 
جثث أفراد عائلتها»، بسبب حالة 
الهلع التي أصابتها بعد هجوم 
المسلحين، إلى أن أخرجتها جرافة 

جاءت تجمع الجثث.
وفــــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــعــه 
الــجــمــعــة فـــي روانــــــدا، قـــال بــرنــار 
الــذي أمضى  كايومبا (٥٢ عاماً) 
ثـــــلاثـــــة أيـــــــــام فـــــي الـــكـــنـــيـــســـة فــي 

موبوغا قبل أن يتمكن من الفرار، 
بتأثر: «حقاً؟ (...) أنا سعيد جداً 
هــــذه أخـــبـــار ســـــارة جــــــداً». وكـــان 
فــــي ١٩٩٤ طـــالـــبـــاً فــي  كـــايـــومـــبـــا 
المــعــهــد الــديــنــي الــرئــيــســي وكـــان 
يعرف الأب هيتايزو من أبرشية 
مـــســـقـــط رأســـــــــه. قــــــال كـــايـــومـــبـــا: 
«شعرت بخيبة أمل شديدة (...) 

كان سلوكه إجرامياً».
وأضـــــاف أن هــيــتــايــزو «كـــان 
يــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مــــع ســلــطــات 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة المــحــلــيــة، مع 
الـــعـــمـــدة والـــــــدرك أمـــــام أعــيــنــنــا»، 
مــــؤكــــداً أن «مـــارســـيـــل هــــو الــــذي 
ســلــم الــتــوتــســي الــذيــن كــانــوا في 
الكنيسة... يجب أن يحاكم على 
أفـــعـــالـــه». وبــــين أبـــريـــل (نــيــســان) 
ويــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٩٤، قــتــل في 
أكــثــر مــن ٨٠٠  الإبــــادة الجماعية 
ألف شخص حسب الأمم المتحدة، 

غالبيتهم من أقلية التوتسي.
ويــشــكــل المــصــيــر الــقــضــائــي 
لــلــمــشــتــبــه بـــتـــورطـــهـــم فـــــي هـــذه 
المجازر اللاجئين في فرنسا واحداً 
من الملفات الخلافية بين باريس 
وكــيــغــالــي الــتــي تسمم الــعــلاقــات 
بينهما، وتثير تساؤلات عن دور 

السلطات الفرنسية في ١٩٩٤.
ويميل الجانبان إلى التهدئة 
منذ نشر تقرير المــؤرخ الفرنسي 
الــذي خلص في  فنسنت دوكلير 
بـــاريـــس  إلـــــى أن  مــــــارس (آذار)، 
تــتــحــمــل «مــســؤولــيــات جسيمة» 
خـــــلال المـــــجـــــازر. وأحــــيــــل ســبــعــة 
متهمين إلى محكمة الجنايات في 
فرنسا لارتكابهم جرائم مرتبطة 
بهذه الإبادة الجماعية، لكن ثلاثة 
منهم فقط حوكموا وأدينوا. وما 

زال نحو ثلاثين تحقيقاً جارياً.

نصب تذكاري في غرب رواندا لضحايا الابادة الجماعية (أ.ف.ب)

رئيس وزراء باكستان يدعو الغرب 
إلى تجريم إهانة النبي محمد

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الباكستاني عمران خان أمس 
الحكومات الغربية التعامل 
مع الأشخاص الذين يسيئون 
للنبي محمد صلى الله عليه 
وسلم، بذات الطريقة التي يتم 
من خلالها التعاطي مع أولئك 
الذين ينكرون وقوع المحرقة 

النازية.
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات تــأتــي 
بعد أسبوع شهد احتجاجات 
عنيفة في باكستان نظّمتها 
«حركة لبيك باكستان» التي 
أثار غضبها تأييد الحكومة 
الفرنسية إعـــادة نشر رســوم 
كــاريــكــاتــيــريــة مسيئة للنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم، 
قــــــال خــــــان إن إهــــانــــة الــنــبــي 
الله عليه وسلم تؤذي  صلى 

المسلمين حول العالم. 
وقال على «تويتر»: «نحن 
كمسلمين نكن خالص الحب 
لنبيّنا صلى الله عليه وسلم 
ونكرمه»، مضيفاً «لا يمكننا 
التساهل مع مثل هــذا النوع 
من الإساءة وعدم الاحترام».

وحـــــــــظـــــــــرت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــبــاكــســتــانــيــة «حـــركـــة لبيك 
باكستان» الثلاثاء بعد أيام 
مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــنــيــفــة 
التي أسفرت عن مقتل أربعة 

عناصر شرطة. 
ونـــظّـــمـــت الـــحـــركـــة حــمــلــة 
تــواصــلــت عــلــى مــــدى شــهــور 
من أجل طرد السفير الفرنسي 

احتجاجاً على دفاع الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عــن نشر 
الـــرســـوم. ونــصــحــت الــســفــارة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي إســـــــلام آبــــاد 
الخميس رعــايــاهــا بمغادرة 
باكستان، في دعوة يبدو أنها 

 آذانا صاغية.
َ

لم تلق
وقال خان على «تويتر»: 
الــحــكــومــات الغربية  «أحـــض 
الـــتـــي لـــديـــهـــا قــــوانــــين تــحــظــر 
تــــعــــلــــيــــق ســـــلـــــبـــــي عـــلـــى  أي 
المــحــرقــة بــاســتــخــدام المعايير 
ذاتـــهـــا لمــعــاقــبــة أولـــئـــك الــذيــن 
يـــنـــشـــرون رســـائـــل الــكــراهــيــة 
ضـــد المــســلــمــين عــبــر الإســــاءة 
لنبينا». ويعد إنكار المحرقة 
العديد  فــي  للقانون  مخالفاً 
مــــن الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة، بــمــا 
ألمــانــيــا وفــرنــســا، حيث  فيها 
يواجه المتهمّون بذلك عقوبة 

السجن. 
وأشـــــــــــــــار خــــــــــان إلــــــــــى أن 
الحكومة لم تحظر حركة لبيك 
لأنــهــا لا تتفق مــع دوافــعــهــا، 
بل لأنها رفضت أسلوبها في 

التعبير.
 وقال: «لأكون واضحاً مع 
الــنــاس هنا وفــي الــخــارج: لم 
تتحرّك حكومتنا ضد حركة 
لــــبــــيــــك بــــاكــــســــتــــان بـــمـــوجـــب 
قـــانـــونـــنـــا لمــكــافــحــة الإرهــــــاب 
قـــوانـــين  تـــــحـــــدّت  إلا عـــنـــدمـــا 
الدولة ولجأت إلى العنف في 
الــــشــــوارع وهـــاجـــمـــت الــعــامــة 
وعـــنـــاصـــر إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون». 
وتابع: «لا أحد فوق القانون 

والدستور».
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روسيا ترسل ١٥ سفينة 
لمناورات في البحر الأسود

موسكو: «الشرق الأوسط»

في خضم التوتر الجديد 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــصــــــراع شـــرق 
أوكرانيا، أعلنت موسكو أنها 
تعتزم إجـــراء مــنــاورة بحرية 
فــــي الـــبـــحـــر الأســـــــود وإغـــــلاق 
بعض المناطق البحرية هناك 
فـــي إطــــار ذلــــك. وفـــي الأمـــس، 
أرسلت ١٥ سفينة حربية إلى 
البحر الأسود لإجراء المناورة. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «إنــتــرفــاكــس» 
الروسية للأنباء عن البحرية 
الــســفــن مــــرت عبر  قــولــهــا إن 
مــضــيــق «كـــيـــرتـــش» فـــي شبه 

جزيرة القرم أمس (السبت).
ولم تذكر في بــادئ الأمر 
المـــــــدة الـــزمـــنـــيـــة الــــتــــي ســـوف 
تستغرقها التدريبات. وكانت 
الولايات المتحدة قد ألغت في 
وقــــت ســـابـــق نــشــر اثـــنـــين من 
الــســفــن الــحــربــيــة إلــــى الــبــحــر 
الأســـــود، فــي أعــقــاب شــكــاوى 
مــن روســيــا. فــي الــوقــت ذاتــه، 
أعلنت وكــالــة ريــا نوفوستي 
نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية 
الجمعة، أن عمليات الشحن 
عــــبــــر مــــضــــيــــق كــــيــــرتــــش فــي 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم لــن تتأثر 
بـــــالإغـــــلاق المــــعــــتــــزم تــطــبــيــقــه 
حــتــى الــحــادي والــثــلاثــين من 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
ووردت انتقادات من الاتحاد 
الأوروبي ومن داخل أوكرانيا 

لهذه الخطوة.
وتــــحــــدث مــــســــؤول كــبــيــر 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عــن 
«تطور مقلق للغاية». ووفقاً 
لهذا المسؤول، يمكن افتراض 
أن حــقــوق المــــرور المــنــصــوص 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي اتــــفــــاقــــيــــة الأمـــــم 
المتحدة لقانون البحار سيتم 
تــــقــــيــــيــــدهــــا، وســــتــــتــــم إعــــاقــــة 
الشحن الدولي. وطالبت وزارة 
الخارجية في كييف، روسيا، 
بضرورة ضمان المرور الدولي 
المــــجــــانــــي إلــــــى مـــــوانـــــئ بــحــر 
آزوف. كما أعلنت أجهزة الأمن 
الروسية السبت، أنها أوقفت 
دبلوماسياً أوكــرانــيــاً تتهمه 
بأنه تلقى معلومات حساسة 
عــن مــواطــن روســـي. وأوضــح 
الـــــبـــــيـــــان أن «دبــــلــــومــــاســــيــــاً 
أوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــاً، قــــــنــــــصــــــلاً فـــي 
القنصلية العامة الأوكرانية 
فــي ســـان بــطــرســبــورغ يدعى 
ألــــــكــــــســــــنــــــدر ســـــوســـــونـــــيـــــوك 
أوقــف الجمعة من قبل جهاز 
الأمـــــــن الــــفــــيــــدرالــــي». وقـــالـــت 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المحلية 
الــــروســــيــــة إن ســـوســـونـــيـــوك 
أوقـــــــف «بــــالــــجــــرم المـــشـــهـــود» 
خــــــلال اجــــتــــمــــاع مـــــع مـــواطـــن 
روســـــــــي، فـــيـــمـــا كــــــان يــســعــى 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات 
«ســــريــــة». وأكــــد جــهــاز الأمـــن 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي أن «مـــــثـــــل هــــذا 
النشاط لا يتوافق مع وضعه 
الدبلوماسي ويتّسم بطبيعة 
معادية بوضوح حيال روسيا 
الاتحادية»، مضيفاً أنه سيتمّ 
اتخاذ «تدابير ضده بموجب 

القانون الدولي».
ومـــــــنـــــــذ ضـــــــــــمّ مــــوســــكــــو 
للقرم وبدء النزاع في الشرق 
الأوكراني الناطق بالروسية 
والــــــــــذي يـــــنـــــزع لـــلاســـتـــقـــلال، 
أوقفت روسيا عدداً كبيراً من 
 
ً
المواطنين الأوكرانيين متهمة
إياهم بالتجسس، لكن نادراً 

مــــا تـــوقـــف دبـــلـــومـــاســـيـــاً. فــي 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، تــصــاعــد 
الـــتـــوتـــر بـــين الـــبـــلـــديـــن، إذ إن 
كييف تتهم موسكو بإرسال 
قواتها إلى الحدود في مسعى 
إلى تدمير الدولة الأوكرانية. 
وتـــخـــوض كــيــيــف حـــربـــاً ضد 
الانفصاليين الموالين لموسكو 
الــتــي تــقــول إنــهــا لا تــقــدم لهم 
مساعدة عسكرية، نافية التهم 
الـــتـــي تــوجــهــهــا إلــيــهــا الــــدول 
الغربية منذ ٢٠١٤. وتكثفت 
المــواجــهــات منذ مطلع العام، 
مــــا تـــســـبـــب بـــتـــقـــويـــض وقـــف 
إطلاق النار الموقع في يوليو 

(تموز) ٢٠٢٠.
وكــشــفــت روســـيـــا الــنــقــاب 
الــــجــــمــــعــــة، عــــــن ردّهـــــــــــا عــلــى 
العقوبات الأميركية الجديدة، 
قـــرارات شملت  عبر اتخاذها 
طــــــرد دبـــلـــومـــاســـيـــين وحــظــر 
دخـــــول مــســؤولــين أمــيــركــيــين 
كـــبـــار إلـــــى أراضــــيــــهــــا، وذلــــك 
رغــــــم تـــشـــديـــدهـــا عـــلـــى أنـــهـــا 
منفتحة على فــكــرة عقد قمة 
بين الرئيسين فلاديمير بوتين 
وجــــو بـــايـــدن. ويـــأتـــي تــبــادل 
فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات فــــي وقـــت 
واصــــلــــت فـــيـــه الـــعـــلاقـــات بــين 
الــخــصــمــين الجيوسياسيين 
تدهورها على خلفية اتهامات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــروســيــا 
بـــالـــتـــدخـــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــعــام 
٢٠٢٠ والـــتـــجـــســـس وتــنــفــيــذ 

هجمات إلكترونية.
وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت واشــــــنــــــطــــــن 
الــخــمــيــس، ســلــســلــة عــقــوبــات 
تستهدف روسيا، تشمل طرد 
عـــشـــرة دبـــلـــومـــاســـيـــين روس 
وحظراً على البنوك الأميركية 
لشراء ديون مباشرة صادرة 
عن هــذا البلد بعد ١٤ يونيو 

(حزيران).
وجاء ردّ موسكو سريعاً، 
أعــــلــــن وزيـــــــر خــارجــيــتــهــا  إذ 
سيرغي لافروف الجمعة، قرار 
بلاده طرد عشرة دبلوماسيين 
أمـــــيـــــركـــــيـــــين وفـــــــــــرض قــــيــــود 
مختلفة من شأنها أن تعرقل 
الــبــعــثــات الدبلوماسية  عــمــل 
الأميركية في روســيــا، فضلاً 
عن حظر المؤسسات الأميركية 
والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
على أراضيها بسبب «تدخلها 
الـــــعـــــلـــــنـــــي» فــــــــي الــــســــيــــاســــة 
الــروســيــة الــداخــلــيــة. كــمــا أنّ 
كثيراً من أعضاء إدارة بايدن 
لن يُسمح لهم بعد الآن بدخول 
الـــعـــدل  روســــيــــا، وهـــــم وزراء 
الــداخــلــي ومستشارة  والأمـــن 
السياسة الداخلية إلى جانب 
مـــــديـــــر مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الفيدرالي ومديرة المخابرات. 
كما أشار لافروف إلى أن كبير 
مساعدي الرئيس الروسي في 
مـــجـــال الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
يـــوري أوشـــاكـــوف نــصــح بــأن 
يغادر السفير الأميركي جون 
سوليفان إلى واشنطن لإجراء 
«مــــشــــاورات جــــديــــة». ودانــــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة الــجــمــعــة، 
«الــــتــــصــــعــــيــــد المــــــؤســــــف» مــن 
جانب موسكو. وقال متحدّث 
بــاســم الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة: 
«ليس من مصلحتنا الدخول 
نا 

ّ
في حلقة من التصعيد، لكن

نــحــتــفــظ بــحــقّ الـــــردّ عــلــى أيّ 
عـــمـــل انـــتـــقـــامـــي روســــــي ضـــدّ 

الولايات المتحدة».

بايدن أعلن التزامه العمل مع سوغا لـ {مواجهة التحديات من الصين}

بكين تعترض بشدة على البيان الأميركي ـ الياباني
بكين: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــرضــــت بــــكــــين بــــشــــدة عــلــى 
البيان المشترك الصادر عن الولايات 
المتحدة واليابان عقب محادثات بين 
زعــيــمــي الــبــلــديــن. وقــــال الــزعــيــمــان، 
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس 
الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، 
في البيان إنهما شددا على «أهمية 
الــــســــلام والاســــتــــقــــرار عـــبـــر مــضــيــق 
تــــايــــوان وتــشــجــيــع الـــحـــل الــســلــمــي 
للقضايا عبر المضيق» وهي عبارة 
مماثلة استخدمها وزيرا الخارجية 
والدفاع في البلدين عقب اجتماعهما 
الــشــهــر المـــاضـــي. جــــاءت هـــذه القمة 
الأميركية اليابانية بعد أيام فقط من 
إرســـال الصين ٢٥ طــائــرة مــن بينها 
مقاتلات وقاذفات نووية، بالقرب من 
تــايــوان، التي تعتبرها بكين إقليماً 
الــســفــارة الصينية  مــنــشــقــاً. وقـــالـــت 
فـــي بــيــان إن تـــايـــوان وهـــونـــغ كــونــغ 
الــشــؤون الداخلية  وشينجيانغ من 
لــلــصــين ولا يــنــبــغــي الــتــدخــل فــيــهــا. 
وقالت إن المحادثات تجاوزت نطاق 

العلاقات الثنائية الطبيعية وتلحق 
الضرر بمصالح طرف ثالث وتهدد 
السلام والاستقرار في المنطقة. ورد 
رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي 
ســوغــا إن الــيــابــان ســتــقــول مــا يلزم 
قــولــه لــلــصــين، وتــتــحــدث عــن حقوق 
الإنــــــســــــان، لـــكـــنـــه شــــــدد أيــــضــــاً عــلــى 
ضرورة إقامة علاقة مستقرة وبناءة 

مع بكين.
وقال سوغا في مركز واشنطن 
للدراسات الاستراتيجية والدولية 
بــعــد يـــوم مــن المــحــادثــات مــع بــايــدن 
الــــــيــــــابــــــان «ســـــتـــــرفـــــع صـــوتـــهـــا  إن 
بــحــزم» بشأن قضايا مثل ميانمار 
وشينجيانغ وهونغ كونغ وستعمل 
مع المجتمع الدولي للسعي لاتخاذ 
إجـــــــــــراءات مـــلـــمـــوســـة. وأضـــــــــاف أن 
«السياسة الأساسية لليابان بشأن 
القضايا المعلقة التي تسببها الصين 
هــي الــتــأكــيــد بــحــزم عــلــى مــا ينبغي 
تــــأكــــيــــده ومـــطـــالـــبـــة الــــصــــين بـــشـــدة 
باتخاذ إجراءات محددة. وفي الوقت 
نــفــســه، يــجــب أن نــعــمــل عــلــى إقــامــة 

علاقة مستقرة وبناءة مع الصين».

وفـــــــي صـــفـــعـــة أخـــــــــرى لــلــصــين 
قـــال بـــايـــدن فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
المــــتــــحــــدة والــــيــــابــــان  الـــــــولايـــــــات  إن 
ستستثمران معاً فــي مــجــالات مثل 
شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس والـــذكـــاء 
الاصطناعي وعلم الجينوم وسلاسل 
تـــــوريـــــد أشـــــبـــــاه المــــــوصــــــلات. وقـــــال 
البيان المشترك إن الولايات المتحدة 
خصصت ٢٫٥ مليار دولار واليابان 
الـــــقـــــدرة  لـــتـــعـــزيـــز  مــــلــــيــــاري دولار 
التنافسية الرقمية بما في ذلــك في 
شبكات الجيل الخامس وما وراءها.

وســـــعـــــى الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
جــو بــايــدن يــوم الجمعة إلــى إظهار 
جــبــهــة مـــوحـــدة مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
الياباني يوشيهيدي سوغا لمواجهة 
الــصــين مــع عقد الزعيم  قــوة  تنامي 
الأمــيــركــي أول قــمــة مــبــاشــرة لـــه في 
البيت الأبيض منذ توليه منصبه. 
ووفــــرت المــحــادثــات فــرصــة للرئيس 
الديمقراطي الذي تولى منصبه في 
يناير (كانون الثاني) لمواصلة العمل 
عــلــى تــعــهــده بــتــنــشــيــط الــتــحــالــفــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي انــــهــــارت فـــي عهد 

ســلــفــه الــجــمــهــوري دونــــالــــد تــرمــب. 
وتــــصــــدرت الـــصـــين جـــــدول الأعـــمـــال 
مما يؤكد الدور المركزي لليابان في 
الــجــهــود الأمــيــركــيــة لمــواجــهــة بكين. 
وتـــــنـــــاول الـــزعـــيـــمـــان مـــجـــمـــوعـــة مــن 
القضايا الجيوسياسية مــن بينها 
قضية تايوان، حيث قال سوغا إنهما 
أكــدا «أهمية السلام والاستقرار في 
مضيق تايوان» في صفعة للضغط 
الــعــســكــري المـــتـــزايـــد الـــــذي تــمــارســه 
بـــكـــين عـــلـــى الـــجـــزيـــرة الـــتـــي تــتــمــتــع 
بـــالـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي وتـــطـــالـــب الــصــين 
بــالــســيــادة عــلــيــهــا. وقــــال بــايــدن في 
مؤتمر صحافي مشترك فــي البيت 
الأبيض: «أكدت أنا ورئيس الوزراء 
سوغا اليوم دعمنا الحازم للتحالف 
الأميركي الياباني ولأمننا المشترك. 
ونحن ملتزمون بالعمل معاً لمواجهة 
الــتــحــديــات مــن الــصــين وفـــي قضايا 
مــثــل بــحــر الـــصـــين الـــشـــرقـــي، وبــحــر 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي، وكــــذلــــك كـــوريـــا 
الشمالية، لضمان أن تكون منطقة 
المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والــــهــــادي حــرة 

ومفتوحة في المستقبل».

وتــــــتــــــزايــــــد المــــــــخــــــــاوف بــــشــــأن 
المــمــرات المائية  تحركات الصين في 
المتنازع عليها. وقال سوغا من خلال 
مــتــرجــم: «اتفقنا على مــعــارضــة أي 
الــراهــن  الـــوضـــع  مـــحـــاولات لتغيير 
بــالــقــوة أو الإكـــــراه فــي بــحــر الصين 
الــشــرقــي وبــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، 

وترهيب الآخرين في المنطقة».
وتــــطــــالــــب الــــصــــين بـــالـــســـيـــادة 
تــــقــــريــــبــــاً عـــــلـــــى كـــــــل بـــــحـــــر الــــصــــين 
أثـــار احتكاكات مع  الجنوبي، مما 
دول أخــرى في المنطقة. كما تطالب 
الفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناي 
وتــايــوان بــالــســيــادة على أجـــزاء من 

البحر.
ومــــــــن بــــــين المـــــــخـــــــاوف المـــلـــحـــة 
الأخــــــــــــرى فــــــي المــــــحــــــادثــــــات زيــــــــادة 
التحركات العسكرية للصين بالقرب 
من تايوان، وتشديد قبضتها على 
هونغ كونغ وقمعها لمسلمي الإيغور 
فـــي شــيــنــجــيــانــغ. وقـــــال ســـوغـــا إنــه 
وبـــايـــدن اتــفــقــا عــلــى ضــــرورة إجـــراء 
مــنــاقــشــات صــريــحــة مــع الــصــين في 
ســــيــــاق أنـــشـــطـــة بـــكـــين فـــــي مــنــطــقــة 

المحيطين الهندي والهادي. وأضاف 
ســوغــا، كــمــا نــقــلــت عــنــه «رويـــتـــرز»: 
«أحــجــم عــن ذكـــر الــتــفــاصــيــل، لأنها 
الــدبــلــومــاســيــة،  بــالــتــبــادلات  تتعلق 
ولــــــكــــــن هــــــنــــــاك بــــالــــفــــعــــل اعــــــتــــــراف 
مــتــفــق عــلــيــه بـــشـــأن أهــمــيــة الــســلام 
والاستقرار في مضيق تايوان بين 
اليابان والولايات المتحدة، وهو ما 

تم التأكيد عليه بهذه المناسبة».
المـــتـــحـــدة،  الـــــولايـــــات  يـــذكـــر أن 
قـــوة حماية  المسلحة نــوويــاً، تمثل 
لليابان. كما يتمركز آلاف الجنود 
الأمــــيــــركــــيــــين فـــــي الـــــيـــــابـــــان. أكـــــدت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــجـــدداً دعــمــهــا 
لــــلــــدفــــاع الــــيــــابــــانــــي «بــــاســــتــــخــــدام 
مــجــمــوعــة كــامــلــة مــن الـــقـــدرات، بما 
في ذلك القدرات النووية». كما أكد 
الـــبـــيـــان مــــجــــدداً أن دعـــــم واشــنــطــن 
التعاون  لليابان بموجب معاهدة 
والأمن المتبادل بين الجانبين يسري 
على جزر سينكاكو، وهي مجموعة 
مــن الــجــزر الــصــغــيــرة غــيــر المــأهــولــة 
التي تديرها اليابان في بحر الصين 

الشرقي.

عمل بعضهن بالسلك الدبلوماسي في دول عربية

بايدن يرشح ست نساء لمناصب عليا في وزارة الخارجية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن تــرشــيــح ســت نــســاء لشغل 
فــــــي وزارة  مــــنــــاصــــب رئــــيــــســــيــــة 
الخارجية، معظمهن عملن سابقاً 
بــالــســلــك الـــدبـــلـــومـــاســـي فــــي دول 

عربية.
 - مـــارســـيـــا ســتــيــفــنــس بــلــوم 
بيرنيكات، مُرشحة لمنصب المدير 

العام للسلك الدبلوماسي.
أشرفت سابقاً على القنصلية 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الـــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء 
بــالمــغــرب. وحــالــيــاً تعمل مــســؤولاً 
أول لشؤون التنمية الاقتصادية 
والطاقة والبيئة، ومساعدة وزير 
بالنيابة لإدارة مكتب المحيطات 
والـــــــشـــــــؤون الـــبـــيـــئـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة 
الدولية. كما عملت سابقاً سفيرة 
للولايات المتحدة لدى بنغلاديش 
والسنغال وغينيا بيساو، ونائبة 
مــــســــاعــــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة فــي 
المـــوارد البشرية فــي وزارة  مكتب 
الــــخــــارجــــيــــة. تـــخـــرجـــت مــــن كــلــيــة 
لافـــايـــيـــت، وحـــصـــلـــت عـــلـــى درجــــة 
الماجستير في العلوم في الخدمة 
الــــخــــارجــــيــــة مـــــن جـــامـــعـــة جـــــورج 
تــاون. وتتحدث إلى جانب لغتها 
الإنــجــلــيــزيــة الــفــرنــســيــة والــهــنــديــة 

والروسية.
 - كـــاريـــن إيـــريـــكـــا دونـــفـــريـــد، 
مُــرشــحــة لمــنــصــب مــســاعــدة وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الأوروبــــيــــة 

والآسيوية.
تــشــغــل الــــدكــــتــــورة دونـــفـــريـــد 
حـــالـــيـــاً مــنــصــب رئـــيـــس صـــنـــدوق 
المارشال الألماني للولايات المتحدة. 
وقــبــل تــولــي هـــذا المــنــصــب، عملت 
مــســاعــداً خــاصــاً لــرئــيــس الــشــؤون 
الأوروبـــــــــيـــــــــة فــــــي مـــجـــلـــس الأمــــــن 
القومي. وقبل ذلك، شغلت منصب 
ضــــابــــطــــة المــــــخــــــابــــــرات الـــوطـــنـــيـــة 
لأوروبا في مجلس الاستخبارات 
الـــوطـــنـــي. وهــــي زمــيــلــة أولـــــى في 
مركز الدراسات الأوروبية بجامعة 
هـــــارفـــــارد. مــنــحــهــا مــلــك بلجيكا 
وســـام الــتــاج الــقــيــادي عـــام ٢٠٢٠، 
ومنحت أيضاً وســام الاستحقاق 

من الجمهورية الإيطالية، ووسام 
الاستحقاق من الحكومة الألمانية، 
ومـــيـــدالـــيـــة الـــخـــدمـــة المــتــفــوقــة من 
مجتمع الاستخبارات الوطنية في 
عام ٢٠١٤. وهي عضو في مجلس 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة والمــجــلــس 
الأميركي لألمانيا. دونفريد حاصلة 
عــلــى دكــــتــــوراه مـــن كــلــيــة فليتشر 
للقانون والدبلوماسية من جامعة 
تــافــتــس، والماجستير مــن جامعة 
بــألمــانــيــا، وبــكــالــوريــوس  ميونيخ 
من جامعة ويسليان. وتتقن اللغة 

الألمانية.
المـــرشـــحـــة  لـــــيـــــف،  بــــــاربــــــرا   -  
لمنصب مــســاعــد وزيـــر الخارجية 

لشؤون الشرق الأدنى.
بــــــاربــــــرا لــــيــــف هـــــي المـــســـاعـــد 
المــــديــــر الأول  لـــلـــرئـــيـــس  الــــخــــاص 
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا في مجلس الأمن القومي. 
وقبل ذلك، عملت سفيرة للولايات 
المـــتـــحـــدة لــــدى الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المـــتـــحـــدة، ونـــائـــبـــة مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية لشبه الجزيرة العربية 
فــي مكتب شـــؤون الــشــرق الأدنـــى، 
ونـــائـــب مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
فــــــــي وزارة  ـــــــــعـــــــــراق  ال لــــــــشــــــــؤون 
الــخــارجــيــة. وأدارت فــريــق إعـــادة 
إعــــمــــار المـــحـــافـــظـــات فــــي الــبــصــرة 
بالعراق، وكانت أول مديرة لمكتب 
الشؤون الإيرانية في الوزارة. كما 
عملت لــيــف فــي رومـــا وســرايــيــفــو 
وبـــــــاريـــــــس والــــــقــــــاهــــــرة وتــــونــــس 
والقدس وبورت أو برنس. تتحدث 

الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة والإيــطــالــيــة 
والـــصـــربـــيـــة الــــكــــرواتــــيــــة. وكـــانـــت 
زميلة في معهد واشنطن لسياسة 
الــشــرق الأدنـــــى، ومـــديـــرة بــرنــامــج 
حــــول الــســيــاســة الــعــربــيــة. تحمل 
درجــــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس مــــن كــلــيــة 
ويليام آند ماري، والماجستير من 

جامعة فيرجينيا.
 - ماري كاثرين فيي، مُرشحة 
لمنصب مــســاعــد وزيـــر الخارجية 
للشؤون الأفريقية عضو مجلس 

إدارة مؤسسة التنمية الأفريقية.
عـــــمـــــلـــــت فــــــيــــــي فـــــــــي الــــســــلــــك 
الــــدبــــلــــومــــاســــي، وتـــشـــغـــل حــالــيــاً 
مـــنـــصـــب نــــائــــب المـــمـــثـــل الـــخـــاص 
للمصالحة الأفــغــانــيــة فــي وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة. كـــمـــا عــمــلــت ســفــيــرة 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة فـــــي جـــنـــوب 
السودان من عام ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧. 
وشـــغـــلـــت ســـابـــقـــاً مــنــصــب نــائــبــة 

رئــيــس البعثة فــي ســفــارة بلادها 
فـــي أديـــــس أبـــابـــا. وشــغــلــت كــذلــك 
مــنــصــب الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال مــســاعــد 
وزير الخارجية لشؤون المنظمات 
الـــدولـــيـــة ونـــائـــب مــنــســق مجلس 
الأمــن فــي بعثة الــولايــات المتحدة 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، حــيــث تــولــت 
مسؤولية مشاركة الأمــم المتحدة 
فـــي كــلــتــا الحقبتين.  أفــريــقــيــا  فـــي 
وقــبــل ذلــــك، شــغــلــت فــيــي منصب 
مــديــر شــــؤون الـــعـــراق فــي مجلس 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي وكــــبــــار المــمــثــلــين 
المدنيين لسلطة التحالف المؤقتة 
فــــي مــحــافــظــة مـــيـــســـان بـــالـــعـــراق. 
بدأت حياتها المهنية في العاصمة 
الأردنـــــــــيـــــــــة، وعــــمــــلــــت أيـــــضـــــاً فــي 
الــســفــارات الأمــيــركــيــة فــي القاهرة 
ومــصــر والــكــويــت. وحصلت على 
جــــــائــــــزة روبـــــــــــرت ســــــي فـــــراســـــور 
التذكارية لتسوية النزاعات وصنع 

الــــســــلام ووســــــــام الإمــــبــــراطــــوريــــة 
البريطانية. تتكلم العربية، وهي 
مــن مــوالــيــد شــيــكــاغــو، وتــخــرجــت 
من جامعة إنديانا، وحصلت على 
درجة الماجستير من كلية فليتشر 
للقانون والدبلوماسية بجامعة 

تافتس.
- مـــيـــشـــيـــل جــــــين ســــيــــســــون، 
مـــرشـــحـــة لمــنــصــب مـــســـاعـــد وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة لـــــشـــــؤون المـــنـــظـــمـــات 

الدولية.
شــــغــــلــــت ســـــيـــــســـــون مـــنـــصـــب 
ســـــفـــــيـــــرة بـــــــلادهـــــــا لـــــــــدى لـــبـــنـــان 
والإمـــــــــــــارات. وعـــمـــلـــت قــبــلــهــا فــي 
مــنــصــب نـــائـــبـــة مــمــثــل الــــولايــــات 
المتحدة لدى الأمم المتحدة (بدرجة 
إلــــــى ٢٠١٨،  مـــــن ٢٠١٤  ســــفــــيــــرة) 
حيث ســاعــدت فــي بناء تحالفات 
عالمية لمواجهة التهديدات العابرة 
للحدود. لديها أيضاً خبرة طويلة 
التابعة  في عمليات حفظ السلام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة وكــــيــــانــــات الأمــــم 
المـــتـــحـــدة المـــســـؤولـــة عــــن الــتــنــمــيــة 
والإغـــــــاثـــــــة الإنــــســــانــــيــــة وحــــقــــوق 
الإنـــــســـــان فــــي هـــــذا المـــــجـــــال. وفـــي 
الــســابــق، شــغــلــت مــنــصــب سفيرة 
الــولايــات المتحدة لــدى سريلانكا 
وجزر المالديف ولبنان والإمــارات 
العربية المتحدة، ومساعدة رئيس 
البعثة في العراق، والنائب الأول 
لمــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة لــشــؤون 
جــــنــــوب آســـــيـــــا، ونــــائــــبــــة رئــيــســة 
البعثة في باكستان. حصلت على 
البكالوريوس من كلية ويليسلي، 

ومنحت جــائــزة الرتبة الرئاسية 
لـــلـــخـــدمـــة، وحـــصـــلـــت عـــلـــى رتــبــة 
سفيرة المهنة، وهي أعلى رتبة في 

السلك الدبلوماسي الأميركي.

 - آن أ. ويتكوسكي، مُرشحة 
لمنصب مــســاعــد وزيـــر الخارجية 
لــــــشــــــؤون الــــــنــــــزاعــــــات وتـــحـــقـــيـــق 
الاستقرار ومنسقة إعادة الإعمار.
عملت آن ويتكوسكي مديرة 
مـــشـــاركـــة لـــفـــريـــق الـــعـــمـــل المــعــنــي 
الـــولايـــات المتحدة  باستراتيجية 
لــدعــم الديمقراطية، وهــي شراكة 
بـــــــين فــــــــريــــــــدوم هـــــــــــاوس ومـــــركـــــز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية 
ومــعــهــد مــاكــين. كــمــا عملت نائب 
مساعد وزيــر للشؤون الإنسانية 
في مكتب وكيل وزارة الدفاع، وفي 
مــكــتــب مــكــافــحــة الإرهــــــاب بــــوزارة 
الخارجية. وكانت زميلاً أول في 
مـــركـــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والدولية في واشنطن العاصمة، 
وعــمــلــت ســابــقــاً مـــديـــراً لــســيــاســة 
الـــــدفـــــاع وتــــحــــديــــد الأســــلــــحــــة فــي 
الــقــومــي فــي البيت  مجلس الأمـــن 
الأبيض. وحصلت على الماجستير 
الــعــامــة مــن كلية جون  فــي الإدارة 
ف. كــيــنــيــدي لـــــلإدارة الــحــكــومــيــة، 
وجامعة هارفارد، والبكالوريوس 

من جامعة ييل.
- جــيــنــتــري ســـمـــيـــث، الـــرجـــل 

الوحيد على قائمة المرشحين.
مرشح لمنصب مساعد وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلأمـــن الــدبــلــومــاســي 
الذي سبق له أن عمل نائب مسؤول 
الأمن الإقليمي في سفارة القاهرة. 
جينتري يــديــر شــركــة استشارات 
أمــنــيــة، وقــبــل ذلــك كــان فــي السلك 
الدبلوماسي، وشغل منصب مدير 
مكتب البعثات الأجنبية، ونائب 
مساعد الوزير للإجراءات المضادة 
فـــي مــكــتــب الأمـــــن الــدبــلــومــاســي. 
وعـــمـــل مـــســـؤول أمــــن إقــلــيــمــي في 
ســـــفـــــارة الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
طوكيو، وقبلها في بــورمــا. وهو 
حاصل على درجة بكالوريوس في 
العلوم السياسية من جامعة ولاية 

نورث كارولينا.

ماري كاثرين فيي آن أ. ويتكوسكي مارسيا ستيفنس بلوم بيرنيكات كارين إيريكا دونفريد

باربرا ليف ميشيل جين سيسون

 أنقرة تواصل انتقاداتها لدندياس بعد أزمة المؤتمر الصحافي 

 لتخفيف التوتر مع تركيا
ً
اليونان ترى في التعاون الاقتصادي مدخلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتبرت اليونان أن التعاون 
يـــمـــكـــن أن يــمــثــل  الاقــــــتــــــصــــــادي 
مـــدخـــلا لــتــحــســين الـــعـــلاقـــات مــع 
تـــركـــيـــا وتـــخـــفـــيـــف حـــــدة الــتــوتــر 
الـــــتـــــي تــــصــــاعــــدت مـــــجـــــددا بــعــد 
الــــخــــلاف والــــتــــراشــــق الــــــذي وقـــع 
بين وزيــري خارجية البلدين في 
مؤتمر صحافي بينهما في أنقرة 
مــســاء الخميس. بينما واصلت 
أنــقــرة انتقاداتها لتصرف وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــونـــانـــي نــيــكــوس 
دندياس. ورأت وزارة الخارجية 
اليونانية أن التعاون الاقتصادي 
يـــمـــكـــن أن يـــســـاهـــم فــــي تــحــســين 
الـــعـــلاقـــات مـــع تــركــيــا، وتخفيف 
حدة التوتر بين البلدين. وأكدت 
الـــــــــــــوزارة، فـــــي بــــيــــان صــــــدر لــيــل 
الـــجـــمـــعـــة - الـــســـبـــت عـــلـــقـــت فــيــه 
على الأزمة التي شهدها المؤتمر 
الصحافي بين دندياس وجاويش 
أوغلو خــلال زيــارة الأول لأنقرة، 
أن اليونان ملتزمة دوما بالقانون 
الدولي والقيم الأوروبية، ولديها 
أطروحات محددة معروفة، لافتة 

إلــــى وجـــــود خـــلافـــات مـــع تــركــيــا 
الــعــلاقــات الثنائية،  على صعيد 
والـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة الأوروبـــيـــة. 
وتـــــــحـــــــدث الــــــبــــــيــــــان عـــــــن زيـــــــــارة 
دنـــديـــاس إلــــى تــركــيــا الــخــمــيــس، 
والـــــتـــــي الـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا نــظــيــره 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
والــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان، 
لافتا إلى أن نائب وزير الخارجية 
لــلــشــؤون الاقتصادية  الــيــونــانــي 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة كــــوســــتــــاس 
فرانغويانيس، طرح على الجانب 
الــــتــــركــــي، خـــــلال المـــبـــاحـــثـــات فــي 
أنقرة، قائمة تتألف من ١٥ بندا في 
المجال الاقتصادي، وأن الجانب 
بــــدوره، مقترحاته  قـــدم،  الــتــركــي 
الـــخـــاصـــة، وجــــرى الــتــأكــيــد على 
الــطــرفــين على العمل على  اتــفــاق 
الخطوات التي سيتم اتخاذها في 
هذه المجالات مستقبلا. وأضاف 
البيان أن الاقتصاد وخلق أجندة 
إيجابية في التجارة مع تركيا، 
يــمــكــن أن يــســاهــمــا فــي الــحــد من 
التوترات وتحسين العلاقات بين 

البلدين.
في السياق ذاته، انتقد وزير 

الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو، فـــي أول تــعــلــيــق لـــه على 
أزمــة المؤتمر الصحافي، نظيره 
اليوناني، قائلا: «لقد نظرنا إلى 
زيــارة دنــديــاس لأنقرة على أنها 
لـــقـــاء مـــهـــم... عــقــدنــا اجــتــمــاعــات 
مــكــثــفــة مـــعـــه وفـــكـــرنـــا فــــي الأمــــر 
كفرصة لتلطيف الأجواء، وعندما 
أتينا للمؤتمر الصحافي رأينا أن 
نبتعد عن القضايا المثيرة للجدل، 
لــكــن الــســيــد دنـــديـــاس بـــدأ ينطق 
بكلمات كاذبة، وألقى باللوم على 
بلدنا باتهامات كاذبة». وأضاف 
جــاويــش أوغــلــو، فــي تصريحات 
أدلى بها في الشطر الشمالي من 
قبرص حيث التقى أرســين تتار 
رئــــيــــس مــــا تـــســـمـــى «جـــمـــهـــوريـــة 
شــــمــــال قــــبــــرص الــــتــــركــــيــــة، غــيــر 
المعترف بها إلا من جانب تركيا: 
«لقد أظهرنا، بصفتنا المضيف، 
الــلازمــة، كل ما قلناه في  اللباقة 
مؤتمرنا الصحافي كان بناء لكن 
الــحــدود، بينما  دندياس تجاور 

أعطيته الإجابة اللازمة». 
وعـــبـــر جــــاويــــش أوغــــلــــو عــن 
رفـــــــض بــــــــلاده لمــــوقــــف الــــيــــونــــان 

المـــدعـــوم مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
بشأن موارد شرق البحر المتوسط 
من النفط والغاز الطبيعي، قائلا: 
«لقد مزقنا خريطة إشبيلية (في 

إشارة إلى خريطة أوروبية أعدت 
فــي جــامــعــة إشــبــيــلــيــة بــطــلــب من 
المـــفـــاوضـــات الأوروبــــيــــة حــصــرت 
تركيا في شريط ساحلي ضيق 

في شرق البحر المتوسط)، لأننا 
لا نقبل بتلك الخريطة... لا يمكن 
إيــــجــــاد حــــل بــــذكــــرك (الــــيــــونــــان) 
للاتحاد الأوروبــي بشكل دائــم... 

لا يمكن حل هــذه المشاكل إلا من 
خــلالــنــا، والــبــعــض الآخـــر يثيرك 
فقط. كجارتين، نحتاج إلى إيجاد 

الحلول معا». 
وواصــــــــــل جـــــاويـــــش أوغــــلــــو 
هجومه على الاتحاد الأوروبــي، 
واتـــهـــمـــه بـــتـــجـــاهـــل (جـــمـــهـــوريـــة 
شــمــال قــبــرص التركية) وحقوق 
الشعب القبرصي التركي، قائلاً: 
«مــهــمــا يـــحـــدث، فــهــو (الاتـــحـــاد) 
يــدعــم الــجــانــب الــيــونــانــي دائــمــا، 
وانطلاقا من ذلك، علينا أن نفهم 
قـــبـــرص  أن (جــــمــــهــــوريــــة شــــمــــال 
الـــتـــركـــيـــة) لا تـــثـــق فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي... نحن لن نترك قبرص 
التركية في حاجة إلى أي شخص. 
إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يكون 
وسيطًا نزيهًا، فعليه أن يتعامل 
بموضوعية وبطريقة متوازنة». 
وقــــــــال جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو إن 
تركيا لــن تضيع الــوقــت مــن أجل 
التفاوض بشأن الحل الفيدرالي 
في جزيرة قبرص، مؤكدا ضرورة 
مناقشة أفكار ورؤى جديدة، وأن 
تركيا في طور وضع إطار ورؤية 
من شأنها أن تحقق مكسبا لجميع 

الأطــــــــراف، وحـــــلاً عــــــادلاً ودائـــمًـــا 
ومـــســـتـــدامًـــا فـــي إطـــــار الــحــقــائــق 
عـــلـــى الــــجــــزيــــرة. وعــــــن اجـــتـــمـــاع 
«٥+١» المرتقب المقرر انعقاده في 
مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة بين 
أبــريــل (نيسان) الجاري  ٢٧ و٢٩ 
بشأن المشكلة القبرصية، أوضح 
جاويش أوغلو أنه اجتماع «غير 
رســمــي»، معربا عــن رغبة تركيا 
فــــي إطــــــلاق مــــفــــاوضــــات جـــديـــدة 
حــقــيــقــيــة وهـــــادفـــــة ومـــتـــســـاويـــة 
ومـــثـــمـــرة. وزار جـــاويـــش أوغــلــو 
الـــشـــطـــر الـــشـــمـــالـــي مــــن قـــبـــرص، 
الخميس والجمعة، عقب انتهاء 
مباحثاته مــع دنــديــاس، لإجــراء 
مباحثات وتبادل وجهات النظر 
حــــول مــبــاحــثــات قـــبـــرص، وذلـــك 
قبل اجــتــمــاع «٥+١» فــي جنيف، 
وأعــلــن مــن هــنــاك أن بـــلاده أكــدت 
في السابق أنها لن تتفاوض من 
أجـــل اتـــحـــاد فــيــدرالــي لــلــجــزيــرة، 
وأنــهــا متمسكة بموقفها القائم 
على حل المشكلة القبرصية على 
أســاس قيام دولتين متساويتين 
في الحقوق، وليس على أساس 

إقامة فيدرالية.

زار جاويش أوغلو الشطر الشمالي من قبرص عقب انتهاء مباحثاته مع نظيره اليوناني (أ.ف.ب)
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إريتريا تعترف للمرة الأولى
 بوجود قوات لها في إثيوبيا

نيويورك: «الشرق الأوسط»

اعـــــــــتـــــــــراف عـــلـــنـــي  فــــــــي أول 
بتورطها في الصراع في إثيوبيا، 
أبـــلـــغـــت إريــــتــــريــــا مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــــدولــــي بــأنــهــا وافـــقـــت عــلــى بــدء 
سحب قواتها من إقليم تيغراي. 
وكـــتـــبـــت صـــوفـــيـــا تـــيـــســـفـــامـــريـــم، 
ســـــفـــــيـــــرة إريــــــتــــــريــــــا لـــــــــدى الأمـــــــم 
المتحدة: «بما أن الخطر الوشيك 
الداهم تلاشى إلى حد كبير، فإن 
إريـــتـــريـــا وإثــيــوبــيــا اتــفــقــتــا، على 
أعلى المستويات، على بدء عملية 
ســحــب الــقــوات الإريــتــريــة وإعـــادة 
لـــوحـــدات إثيوبية  نــشــر مــتــزامــنــة 
عـــلـــى طــــــول الـــــحـــــدود الــــدولــــيــــة». 
ولطالما نفت أديس أبابا وأسمرة 
وجــود قــوات إريترية في المنطقة، 
رغم تأكيد ذلك في شهادات سكان 
ومنظمات حقوقية ودبلوماسيين 
وحــــــــتــــــــى تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات بــــعــــض 
المسؤولين المدنيين والعسكريين. 
وجاء الاعتراف في رسالة موجهة 
لمــجــلــس الأمــــــن ونـــشـــرتـــهـــا وزارة 
الإعـــلام الإريــتــريــة عبر الإنــتــرنــت، 
بـــــعـــــد يــــــــــوم مــــــــن قــــــــــول مـــــســـــؤول 
المــســاعــدات بــالأمــم المــتــحــدة مــارك 
لوكوك إن المنظمة الدولية لم يصل 
إليها أي دليل بعد على انسحاب 
الـــجـــنـــود الإريــــتــــريــــين. وجــــــاء فــي 
النص أن قوات جبهة تحرير شعب 
تيغراي «دُحــرت بشكل كبير»، ما 
حــــدا بــأســمــرة وأديـــــس أبـــابـــا إلــى 
«اتـــخـــاذ قــــرار مــشــتــرك عــلــى أعــلــى 
مــســتــوى بــبــدء انــســحــاب الــقــوات 
الإريترية بالتزامن مع إعادة نشر 
الــــقــــوات الإثـــيـــوبـــيـــة عـــلـــى امـــتـــداد 

الحدود» بين البلدين.
وكانت القوات الإريترية تقدم 
الدعم لقوات الحكومة الاتحادية 
الإثيوبية في مواجهة الحزب الذي 
كان حاكماً في تيغراي، في صراع 
الثاني)،  بدأ في نوفمبر (تشرين 
لكن حتى الآن كانت إريتريا تنفي 

مــــــراراً وجـــــود قـــــوات لــهــا فـــي تلك 
المنطقة الجبلية.

واعـــــــتـــــــرف رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإثـــــيـــــوبـــــي آبـــــــي أحـــــمـــــد، الـــشـــهـــر 
الماضي، بوجود إريتري في بلاده، 
وطـــالـــبـــت وقـــتـــهـــا الأمــــــم المــتــحــدة 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة بــانــســحــاب 

القوات الإريترية من تيغراي.
بـــدايـــة نــوفــمــبــر ٢٠٢٠، أعــلــن 
رئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي إرســـال 
الــجــيــش الــفــيــدرالــي إلـــى تــيــغــراي 
لــــتــــوقــــيــــف ونــــــــــزع ســــــــلاح جــبــهــة 
تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي الــحــاكــمــة 
في المنطقة، وذلك بعد أن اتهمها 
بـــشـــن هـــجـــمـــات عـــلـــى مــعــســكــرات 
للقوات الفيدرالية. وتلقى الجيش 
الإثــيــوبــي دعــمــاً مــن قـــوات جــاءت 
من إريتريا المحاذية لتيغراي من 
جهة الشمال، إضافة إلى قوات من 
منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية 
لــهــا مـــن الـــجـــنـــوب، وأعـــلـــن رئــيــس 
الـــوزراء الانتصار في ٢٨ نوفمبر 
بعد السيطرة على ميكيلي، كبرى 
مـــــدن تـــيـــغـــراي. مــــن جـــهـــتـــه، أكــــد، 
الــخــمــيــس، مــنــســق الأمــــم المــتــحــدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة والإغــاثــة في 
حــــالات الــــطــــوارئ، مــــارك لــوكــوك، 
أمــام مجلس الأمــن، أنــه «لا دليل» 
على انسحاب القوات الإريترية من 
شمال إثيوبيا. وأوضــح أن طاقم 
العمل الإنساني يواصل «تسجيل 
فظائع جديدة ارتكبتها، وفقاً له، 
قـــــوات الــــدفــــاع الإريــــتــــريــــة». وقـــال 
لــوكــوك: «لــم تــرَ الأمــم المتحدة ولا 
أي من وكالات الإغاثة التي نعمل 
مـــعـــهـــا أي دلــــيــــل عـــلـــى انـــســـحـــاب 
القوات الإريترية... لكننا سمعنا 
تقارير عن أن الجنود الإريتريين 
الـــدفـــاع  قــــــوات  يــــرتــــدون الآن زي 
إلــى  الـــصـــراع  الإثـــيـــوبـــيـــة». وأدى 
سقوط آلاف القتلى وإجبار مئات 
الآلاف على الفرار من منازلهم في 
المنطقة التي يقطنها نحو خمسة 

ملايين نسمة.

سلوفينيا تنفي وجود خطة لإعادة رسم حدود البلقان
ليوبليانا - «الشرق الأوسط»: نفى الرئيس السلوفيني وجود 
أي رغبة في إعادة رسم حدود يوغوسلافيا السابقة غداة 
نشر وسائل الإعلام خطة نسبت إلى رئيس الوزراء يانيز 
يانيس يانشا تقضي بحل البوسنة. وقــال بــوروت باهور في 
مؤتمر صحافي في ليوبليانا: «لم ولا أعلم بهذه الوثيقة». وفي 
قــال المكتب الصحافي للعضو المسلم فــي الرئاسة  ســرايــيــفــو، 
الجماعية للبوسنة شفيق جعفروفيتش، في بيان، إنه تحدث 
الــــوزراء السلوفيني. وأضــــاف: «خـــلال هذه  هاتفياً مــع رئــيــس 
أنــه لا  المــحــادثــة (...) أبلغ يانيس يانشا شفيق جعفروفيتش 
وجود لوثيقة يمكن ربطها بالحكومة السلوفينية وتدعو إلى 
إعادة رسم الحدود في البلقان أو انتهاك وحدة أراضي البوسنة». 
وتــابــع البيان أن «سلوفينيا تؤيد ســيــادة البوسنة والهرسك 
ووحـــدة وســلامــة أراضــيــهــا». وتقترح «الوثيقة غير الرسمية» 
التي نشرها المــوقــع الإلكتروني «نيسينزوريرانو» الخميس، 
أفـــادت معلومات بــأن يانشا قدمها فــي فبراير (شباط)  والــتــي 
إلــى رئــيــس المجلس الأوروبــــي شـــارل مــيــشــال، إعـــادة النظر في 
تقسيم يوغوسلافيا السابقة التي مزقتها سلسلة من الحروب 
في تسعينات القرن الماضي. لكن رئيس الــوزراء المحافظ المثير 
للجدل لم يرد إلا من خلال تغريدات على «تويتر»، أكد فيها أنه 
لــم يلتقِ ميشال مــؤخــراً، مــن دون أن يقدم نفياً رسمياً. وكتب 
أن «سلوفينيا تبحث بجدية عن حل لتنمية المنطقة ومنظور 
أوروبي لدول غرب البلقان». وقال الموقع الإلكتروني إن بودابست 
شاركت في صياغة هذا المشروع. ولم ترد الحكومة المجرية على 

أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية.

مهمة أفغانستان كلفت ألمانيا أكثر من ١٢ مليار يورو

برلين - «الشرق الأوسط»: ذكرت وزارة الخارجية الألمانية 
أن مهمة الجيش الألماني في أفغانستان بلغت تكلفتها 
على مدار العقدين الماضيين أكثر من ١٢ مليار يورو. 
الـــوزارة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية  وجــاء في رد 
لحزب اليسار، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية أمس 
(الــســبــت)، أن «الــنــفــقــات الإضــافــيــة المرتبطة بالمهمة» بلغت 
قيمتها ١٢٫١٥٦ مليار يورو خلال الفترة من عام ٢٠٠١ حتى عام 
٢٠٢٠. وقالت السياسية اليسارية هايكه هنزل في تصريحات 
لشبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية، إن نفقات المهمة بمثابة 
«بيان إفلاس سياسي وأخلاقي». وقرر حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) يوم الأربعاء الماضي، بدء الانسحاب من أفغانستان. 
وكانت الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر مزود للقوات، قد 
حددت موعد إتمام الانسحاب في ١١ سبتمبر (أيلول)، وتعد 
ألمانيا ثاني أكبر دولة مشاركة بقوات بعد الولايات المتحدة. 
ويبلغ عدد القوات الألمانية المشاركة في المهمة ١١٠٠ جندي، 
مــن بــين إجمالي مهمة الناتو البالغ قوامها نحو ١٠ آلاف 

جندي.

واشنطن تندد بالأحكام «السياسية» 
بحق ناشطين في هونغ كونغ

المــتــحــدة  الــــولايــــات  نــــــدّدت  واشنطن - «الــشــرق الأوســـط»: 
الجمعة، بــالأحــكــام الــتــي صـــدرت بــحــقّ عــدد مــن نشطاء 
الديمقراطيّة في هونغ كونغ، متّهمة بكين مجدّداً بحرمان 
سكّان المستعمرة البريطانيّة السابقة من الحرّيات التي وُعِدوا 
بها. ووصف وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الاتّهامات 
الموجّهة إلى هؤلاء النشطاء بأنّها «ذات دوافع سياسيّة»، مطالباً 
بـــالإفـــراج عــمــن «اعــتُــقــلــوا أو سُــجــنــوا عــلــى خــلــفــيّــة ممارستهم 
حــرّيــاتــهــم الأســـاســـيّـــة». وحــكــم الــقــضــاء فـــي هــونــغ كــونــغ على 
قطب الإعلام جيمي لاي بالسجن ١٤ شهراً بعد إدانته بتنظيم 
تــظــاهــرتــين كبيرتين مــؤيــدتــين للديمقراطية عـــام ٢٠١٩. وقــال 
بلينكن في بيان: «سنواصل الوقوف مع سكان هونغ كونغ في 
ردهم على اعتداء بكين على هذه الحريات والحكم الذاتي». كما 
دانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحكام السجن التي صدرت 

بحق لاي وآخرين.

«سي آي إيه» أرادت اغتيال راؤول كاسترو في ١٩٦٠
> كشفت وثائق رفعت السرية 
عــنــهــا، الــجــمــعــة، أن أقــــدم مــحــاولــة 
مــــعــــروفــــة لــــوكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المــركــزيــة (ســـي آي إيــــه) الأمــيــركــيــة 
لاغتيال أحد قادة الثورة الكوبية، 
تعود إلى ،١٩٦٠ عندما عرض عميل 
لها عشرة آلاف دولار على طيار من 
أجل «ترتيب حادث» في طريق عودة 
راؤول كاسترو من براغ إلى هافانا. 
وتفيد الوثائق التي نشرها أرشيف 
الأمــــن الــقــومــي فـــي واشــنــطــن، كما 

جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، 
بـــأن الــطــيــار الــــذي يــدعــى خوسيه 
دته وكالة 

ّ
راؤول مارتينيز الذي جن

الاســتــخــبــارات المــركــزيــة، طــلــب في 
المقابل أن تتكفل الولايات المتحدة 
بالتعليم الجامعي لنجليه إذا مات 

أثناء العملية.
لكن بعدما أقلع مارتينيز إلى 
براغ، تلقى مكتب «سي آي إيه» في 
هافانا أمراً بإلغاء المهمة من دون 
أن يتمكن مــن الاتــصــال بالطيار. 

وعــنــد عـــودتـــه، أشــــار الــطــيــار إلــى 
أنه «لم يتمكن من ترتيب الحادث 
الـــــــــذي تــــــم الــــبــــحــــث فــــــيــــــه». وقــــــال 
المحلل فــي أرشــيــف الأمـــن القومي 
لــوكــالــة الصحافة  بيتر كــورنــبــلــو 
الفرنسية إن «هذه الوثائق تذكرنا 
بفصل مظلم ومشؤوم في العمليات 
الــثــورة الكوبية».  الأمــيــركــيــة ضــد 
وأضــاف: «مع اقتراب نهاية حقبة 
كاسترو رسمياً، لدى السياسيين 
الأميركيين فرصة للتخلي عن هذا 

فـــي مستقبل  المـــاضـــي والمـــشـــاركـــة 
كوبا ما بعد كاسترو».

وتــحــدى فــيــدل كــاســتــرو الــذي 
تولى السلطة في ١٩٥٩ أحد عشر 
رئيساً أميركياً، ونجا من العديد 
مـــن المـــــؤامـــــرات لاغـــتـــيـــالـــه، وكــذلــك 
من محاولة فاشلة لإنــزال كوبيين 
فــــي المـــنـــفـــى مـــدعـــومـــين مــــن وكـــالـــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة فــي خليج 
الخنازير في جنوب الجزيرة في 

أبريل (نيسان) ١٩٦١.

الواقعة بين السلام والحرب ولا تصل إلى مستوى الصراع المسلح

كيف يمكن للدول الديمقراطية الانتصار في معارك «المنطقة الرمادية»؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــــين الـــــحـــــرب والـــــســـــلام هـــنـــاك 
مـــنـــطـــقـــة غــــامــــضــــة تـــخـــتـــلـــف فــيــهــا 
المفاهيم وتختلط القواعد، وباتت 
«المنطقة الرمادية» وتمثلها  تعرف بـ
الأنــشــطــة الــتــي تــقــوم بــهــا دولــــة ما 
وتضر بدولة أخرى وتعتبر ظاهرياً 
أعــمــال حـــرب، ولكنها مــن الناحية 

القانونية ليست أعمالاً حربية.
مــعــهــد  تقرير نشره  تـــــنـــــاول 
جــيــتــســتــون الأمـــيـــركـــي لــلــكــولــونــيــل 
الــقــائــد العسكري  ريــتــشــارد كيمب 
الــدول  الــســابــق، ســلــوك  البريطاني 
الديمقراطية فيما يتعلق بالعمليات 
الــتــي تــقــوم بــهــا الـــــدول الــســلــطــويــة 
والمــنــظــمــات الإرهــابــيــة فــي المنطقة 
الرمادية، وكيف يمكن أن تواجهها 
الــديــمــقــراطــيــات. وقـــال كيمب الــذي 
عمل رئيساً لفريق مكافحة الإرهاب 
الــــوزراء  الــدولــي فــي مكتب مجلس 
الـــبـــريـــطـــانـــي، إنــــه فـــي شــهــر أبــريــل 
(نــيــســان) الــحــالــي، أصـــدر الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن تــوجــيــهــاتــه 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة المـــــؤقـــــتـــــة لـــلأمـــن 
القومي. وعبر المحيط الأطلسي، قدم 
الـــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
جونسون المراجعة المتكاملة للأمن 
والــــــدفــــــاع والـــتـــنـــمـــيـــة والـــســـيـــاســـة 

الخارجية إلى البرلمان.
الـــقـــائـــدان عـــن قلقهما  وأعـــــرب 
المــــــتــــــزايــــــدة فــي  الـــــتـــــحـــــديـــــات  إزاء 
المنطقة الرمادية ووعــدا بإجراءات 
لــلاســتــجــابــة بــشــكــل أكـــثـــر فــعــالــيــة. 
المـــنـــطـــقـــة  الـــــتـــــقـــــريـــــر أن  وأوضـــــــــــــح 
الــرمــاديــة هــي المــســافــة الــواقــعــة بين 
السلام والحرب والتي تنطوي على 
أعــمــال قسرية تقع خـــارج المنافسة 
الجيوسياسية العادية بين الدول، 
ولكنها لا تصل إلى مستوى الصراع 
المــســلــح. ويــتــم تــنــفــيــذ الأعـــمـــال في 
المنطقة الرمادية من قبل الدول في 
كثير من الأحيان باستخدام وكلاء 

بما في ذلك الإرهابيون، وكذلك من 
قــبــل المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي حد 
ذاتـــهـــا. وغــالــبــاً مــا تــكــون إجــــراءات 
المنطقة الرمادية عدوانية غامضة 
ويـــمـــكـــن إنـــكـــارهـــا ومـــبـــهـــمـــة. وهـــي 
تهدف إلى إلحاق الضرر أو الإكراه 
أو التأثير أو زعزعة استقرار الدول 
الـــوضـــع  تـــقـــويـــض  المـــســـتـــهـــدفـــة أو 

الدولي الراهن. 
وعـــــادة مـــا تــســعــى إلـــى تجنب 
أنــهــا غالباً  رد عسكري كبير، رغــم 
مـــا تــكــون مــصــمــمــة لــتــرهــيــب وردع 
دولــة مستهدفة مــن خــلال التهديد 
بـــمـــزيـــد مـــــن الـــتـــصـــعـــيـــد. وأضــــــاف 
كيمب، كما جاء في تحقيق الوكالة 
المـــنـــطـــقـــة  الألمـــــانـــــيـــــة أن إجــــــــــــــراءات 
الـــــرمـــــاديـــــة لـــيـــســـت جـــــديـــــدة، وهـــي 
الشكل الــســائــد لــلــصــراع فــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم. ولــكــن كما تـــدرك كل 
المــتــحــدة وبريطانيا،  الــولايــات  مــن 
تعمل العولمة والتكنولوجيا على 
زيــــــادة وتـــيـــرة وفــعــالــيــة مــثــل هــذه 
الأنــشــطــة، والــســرعــة الــتــي تتكشف 
بــهــا. ويــنــخــرط المــزيــد مــن الجهات 
الــفــاعــلــة، بــاســتــخــدام وســائــل قوية 
الــرمــاديــة»،  بشكل متزايد «للحرب 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــــجــــال الــســيــبــرانــي 
والــــفــــضــــاء والإنـــــتـــــرنـــــت ووســــائــــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والـــدعـــايـــة 
الرقمية والطائرات المسيّرة. وتشمل 
الأمـــثـــلـــة مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال روســـيـــا 
لأحــــد مــواطــنــيــهــا بـــغـــاز الأعـــصـــاب 
المـــتـــحـــدة،  المـــمـــلـــكـــة  فــــي  عـــــام ٢٠١٨ 
وضــم شبه جــزيــرة الــقــرم والجهود 
المــبــذولــة للتأثير على الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الأوروبـــــيـــــة وتــكــتــيــكــات 
وأعــــمــــال الـــتـــعـــدي الــصــيــنــيــة حـــول 
الــــجــــزر المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا فــــي بــحــر 
الصين الجنوبي والــشــرقــي، فضلاً 
عن العدوان العسكري على الهند في 
منطقة لاداخ والضغط الشديد على 
هونغ كونغ والهجمات الإرهابية 
المـــتـــكـــررة الإيــــرانــــيــــة بـــالـــوكـــالـــة فــي 

الشرق الأوســط وأميركا الجنوبية 
والولايات المتحدة وأوروبا وأماكن 
أخــــــرى، والاســـتـــيـــلاء عــلــى الــشــحــن 
الدولي والهجوم عليه، والهجمات 
الصاروخية بالوكالة ضد المنشآت 
الــدول  الأميركية في العراق. ولدى 
الغربية خيارات استباقية وتفاعلية 
عــديــدة للرد على إجـــراءات المنطقة 
الـــرمـــاديـــة المــوجــهــة ضــدهــا أو ضد 
حــلــفــائــهــا، والــتــي تــنــطــوي بــصــورة 
أكــثــر فــعــالــيــة عــلــى تنسيق متعدد 

الأطراف. 
ويـــجـــب أن يـــكـــون الــــهــــدف هــو 
الإحباط أو الردع، وتجنب التصعيد 
الـــذي قــد يـــؤدي إلـــى صـــراع شــامــل. 
وبشكل عــام، تنقسم الخيارات إلى 
أربع فئات: الدبلوماسية والإعلامية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة. وإلـــى 
جــانــب الاســتــعــراض الــرمــزي للقوة 
مـــــثـــــل نـــــشـــــر قـــــــــــوات حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطــــلــــســــي (نـــــاتـــــو) فـــــي لــيــتــوانــيــا 
ضــد الـــعـــدوان الـــروســـي، ودوريــــات 
المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات 
البريطانية الخاصة بحرية الملاحة 
فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، تشمل 
فــــئــــة الـــــــــــردود الـــعـــســـكـــريـــة الـــقـــتـــال 

الــتــقــلــيــدي المـــــحـــــدود، والــعــمــلــيــات 
الــســريــة، والــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة 
والــتــجــســس. ويــمــكــن أن يــكــون لكل 
من هذه العناصر أهمية حيوية في 
مواجهة إجراءات المنطقة الرمادية، 
ولكنها مصحوبة بمخاطر سياسية 
كبيرة. ومن الأمثلة الحديثة البارزة 
الضربة الصاروخية الأميركية في 
الــقــدس  عـــام ٢٠٢٠ ضــد قــائــد فيلق 
الإيــــرانــــي، قـــاســـم ســلــيــمــانــي، وهــو 
الــبــارزة في  نفسه مــن الشخصيات 
المــنــطــقــة الــــرمــــاديــــة، والــــــذي شـــارك 
- مـــن بـــين أنــشــطــة خــبــيــثــة أخـــــرى - 
لسنوات عديدة في تنظيم هجمات 
المــتــحــدة وحلفائها.  الــولايــات  ضــد 
ويمثل خوف الدول الديمقراطية من 
التصعيد قيداً كبيراً أمام استخدام 
الــخــيــارات الــعــســكــريــة الــعــنــيــفــة في 
المنطقة الرمادية، وهذا ما تستغله 
الــــدول الاســتــبــداديــة مثل  بالضبط 
إيـــــران. وطـــالمـــا كـــان الــــرد محسوباً 
بــعــنــايــة، مـــن غــيــر المـــرجـــح حـــدوث 
تصعيد يــصــل إلـــى ذلـــك الــنــوع من 
الـــذي حــذر منه الرئيس  الاشــتــعــال 
الـــواقـــع، تتمثل نقطة  بــايــدن. وفـــي 
عمليات المنطقة الرمادية في تجنب 

الــتــصــعــيــد إلـــــى صــــــراع شـــامـــل مــع 
الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى كيمب أنه يجب أن تنفذ 
جــمــيــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
تـــقـــوم بـــهـــا الــــقــــوات الـــغـــربـــيـــة وفــقــاً 
للقانون المحلي والــدولــي، بما في 
ذلك في المنطقة الرمادية، مع تحديد 
واضح من قبل الحكومات بشأن ما 
إذا كــان سير الأعمال العسكرية أو 
الــقــانــون تنطبق في  إنــفــاذ  معايير 
عــمــلــيــات مـــحـــددة. غــيــر أن الالــتــزام 
بالقانون ليس ضمانة بــأن العمل 
الــــذي يــكــشــف عــنــه لـــن يــكــون ضـــاراً 
ســيــاســيــاً، خــاصــة إذا حـــدث خــطــأ، 
وهــــــو أمــــــر يـــمـــثـــل دائــــمــــاً مـــخـــاطـــرة 
كبيرة. والأمر معقد بسبب الحاجة 
في بعض الــظــروف إلــى تبني نهج 
غير مباشر - القيام بعمل عسكري 
في المنطقة الرمادية ضد خصم في 
دولة مختلفة وضد قضية مختلفة 
عن تلك التي دفعت إليه. وإذا كانت 
المخاطر السياسية عالية جداً، فهل 
من الضروري الرد بالمثل على العمل 
الــعــســكــري فــي المــنــطــقــة الــرمــاديــة؟. 
تقول المراجعة المتكاملة لبريطانيا: 
«سنسعى إلى ردع الدول عن القيام 

بأعمال عدوانية، من خلال احتمالية 
تعرضها للعقاب، ومن خلال كشف 
هـــذه الأعـــمـــال والإعـــــلان عـــن الــقــائــم 
بــهــا والــــرد وفــقــاً لذلك». ولا يعني 
الـــــــردع الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري وحـــــده. 
فــكــلــمــا كــــان مــمــكــنــاً، يــفــضــل اتــخــاذ 
الإجراءات الدبلوماسية والإعلامية 
إنــزال العقوبات.  والاقتصادية في 
لــكــن فــي بــعــض الأحـــيـــان يــكــون من 
الضروري الرد بالمثل، ويجب أيضاً 
أن يواجه خصوم المنطقة الرمادية 
المــــســــتــــعــــديــــن لاســـــتـــــخـــــدام الـــعـــمـــل 

العسكري خطراً عسكرياً حقيقياً. 
ويــــتــــســــاءل كـــيـــمـــب: «مــــــا هــو 
مــدى ثقتنا في أن الديمقراطيات 
الليبرالية تعني العمل في المنطقة 
الرمادية؟. عندما تعرضت القوات 
الــبــريــطــانــيــة (وكـــذلـــك الأمــيــركــيــة) 
للقتل والتشويه بأعداد كبيرة في 

العراق على يد وكلاء إيران
الــذخــائــر  الــذيــن يستخدمون 
الإيـــرانـــيـــة مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد من 
لــم تفكر حــكــومــة المملكة  الـــزمـــان، 
المـــتـــحـــدة حـــتـــى فــــي أي شـــكـــل مــن 
أشكال العمل العسكري بالمنطقة 
الفتاك، ضد  الــرمــاديــة، حتى غير 
إيــــــــــران، رغــــــم الـــــقـــــدرة الـــواضـــحـــة 
عــــلــــى الــــقــــيــــام بـــــذلـــــك. وبــــــــــدلاً مــن 
ذلـــــــــك، اعــــتــــمــــدت عــــلــــى المـــســـاعـــي 
الدبلوماسية، واستمرت عمليات 

القتل».
ولا تزال عواقب هذا الضعف 
تتجلى في عدوان المنطقة الرمادية 
المـــســـتـــمـــر والـــــواســـــع الـــنـــطـــاق مــن 
كــــــان خـــوف  إيــــــــــران. وإذا  جــــانــــب 
الــقــادة السياسيين مــن التصعيد 
والــتــداعــيــات الــســيــاســيــة فـــي ذلــك 
الوقت - في مواجهة قتل قواتهم 
- قــد تــســبــب فــي هـــذا الــشــلــل، فما 
مدى احتمال أن يفكروا بجدية في 
عمليات المنطقة الرمادية العنيفة 
اليوم، خاصة إذا لم تكن المخاطر 

عالية بدرجة كبيرة؟.

الرئيس بوتين يحتفل على متن سفينة حربية روسية بمناسبة الاستيلاء
 على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وضمها إلى روسيا (رويترز) 

أفرجوا عن سجناء بمناسبة العام الجديد

قادة الانقلاب في ميانمار أكدوا حضورهم قمة «آسيان»
رانجون: «الشرق الأوسط»

ســـيـــحـــضـــر قـــــائـــــد المـــجـــمـــوعـــة 
الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة فـــي مــيــانــمــار 
الـــجـــنـــرال مـــين أونـــــغ هــلايــنــغ، قمة 
خـــاصـــة لـــــدول رابـــطـــة دول جــنــوب 
شـــرقـــي آســـيـــا (آســـــيـــــان) الأســـبـــوع 
أفـــــــــــادت وزارة  مــــــا  المـــــقـــــبـــــل، وفـــــــق 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــايـــلانـــديـــة الــســبــت. 
وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الــــــــــوزارة 
تـــــانـــــي ســــــانــــــغــــــرات، فــــــي تـــصـــريـــح 
أمــــام الــصــحــافــيــين، إن «قـــــادة عــدة 
أكــــــدوا حــضــورهــم بــمــن فــيــهــم مين 

أونـــغ هــلايــنــغ». فيما قــال متحدث 
بــاســم إدارة السجون فــي ميانمار 
الــســلــطــات ســتــفــرج عـــن ٢٣١٨٤  إن 
ســجــيــنــاً فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلاد 
بــــمــــوجــــب عــــفــــو بـــمـــنـــاســـبـــة الــــعــــام 
الــجــديــد فــي الــبــلاد، وذلـــك رغــم أنه 
من المتوقع ألا يكون من بينهم عدد 
كبير من نشطاء الديمقراطية الذين 
تم اعتقالهم منذ الانقلاب في الأول 
من فبراير (شباط). والسبت هو أول 
يــوم في السنة الجديدة التقليدية 
فــــي مـــيـــانـــمـــار والــــيــــوم الأخــــيــــر مــن 
أيـــام. ودعــا  عطلة استمرت خمسة 

النشطاء المؤيدون للديمقراطية إلى 
إلغاء الاحتفالات هذا العام، وبدلاً 
مــــن ذلـــــك ركـــــز الــــنــــاس عـــلـــى حــمــلــة 
لاستعادة الديمقراطية بعد إطاحة 
الجيش بالحكومة المنتخبة بزعامة 

أونج سان سو تشي. 
وكانت سو تشي من بين ٣١٤١ 
شـــخـــصـــاً تــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم لــصــلــتــهــم 
بـــالانـــقـــلاب، وذلـــــك طــبــقــا لإحــصــاء 
صــــــــــــادر عـــــــن جــــمــــعــــيــــة مــــســــاعــــدة 
السجناء السياسيين. وقال متحدث 
«رويــتــرز»  لـــ الــســجــون  بــاســم إدارة 
عــبــر الــهــاتــف: «فـــي الــغــالــب، هــؤلاء 

معتقلون من قبل الأول من فبراير، 
لــــكــــن هــــنــــاك أيــــضــــاً بــــعــــض الــــذيــــن 
سجنوا بعد ذلك». ولدى سؤاله إن 
كـــان مــن بينهم أشــخــاص اعتقلوا 
بــســبــب الاحـــتـــجـــاج عـــلـــى المــجــلــس 
الــعــســكــري الــحــاكــم، قـــال إنـــه ليس 
لديه أي تفاصيل عن قرارات العفو.
وتــشــهــد مــيــانــمــار اضــطــرابــات 
مــنــذ الانـــقـــلاب، الــــذي قـــال الجيش 
إنه جاء رداً على تزوير الانتخابات 
الــتــي فـــاز بــهــا حـــزب ســو تــشــي في 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي)، رغــم أن 
لجنة الانتخابات قضت بغير ذلك.

وتــــولــــت الـــحـــكـــومـــة المــخــلــوعــة 
الـــســـلـــطـــة فــــــي الــــــبــــــلاد عــــلــــى مــــدى 
السنوات الخمس الأولى من الحكم 
المدني، الذي جاء بعد قرابة نصف 
قــــرن مـــن انــتــهــاء ســيــطــرة الــجــيــش 
عــــلــــى مــــقــــالــــيــــد الـــــحـــــكـــــم. ويــــخــــرج 
الناس الغاضبون من عودة الحكم 
الــشــوارع يوماً بعد  إلــى  العسكري 
يوم للمطالبة بعودة الديمقراطية 
في تحدٍّ لحملات القمع التي تنفذها 
قوات الأمن، والتي سقط خلالها ٧٢٨ 
قتيلاً، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة 
عـــــن رابـــــطـــــة مــــســــاعــــدة الـــســـجـــنـــاء.  

وأعـــلـــن الـــقـــادة الــســيــاســيــون، بمن 
فيهم أعضاء البرلمان المخلوعون، 
عن تشكيل حكومة وحــدة وطنية، 
الــجــمــعــة، تــضــم ســـو تــشــي وقــــادة 
الاحــتــجــاجــات المناهضة للانقلاب 
والأقليات العرقية. وتقول حكومة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة إنـــهـــا الــســلــطــة 
السياسية والــشــرعــيــة، ودعـــت إلى 
الاعتراف الدولي. ولم يعلق المجلس 
العسكري بعد على حكومة الوحدة، 
لكنه قـــال إنـــه ســيــجــري انــتــخــابــات 
جديدة في غضون عامين وسيسلم 

السلطة للفائز.

فـــي الـــوقـــت الـــــذي نــــدد راؤول 
كــاســتــرو، فــي آخــر خــطــاب لــه على 
رأس الحزب الحاكم في كوبا، بما 
سمّاه «الحرب الاقتصادية»، التي 
ها واشــنــطــن ضــد بـــلاده، دعا 

ّ
تشن

السكرتير الأول للحزب الشيوعي 
الــــكــــوبــــي إلــــــى «حـــــــــوار قــــائــــم عــلــى 
الاحــــــتــــــرام». وقــــــال كـــاســـتـــرو أمــــام 
مؤتمر الحزب الذي افتتح الجمعة: 
«أؤكــد أمــام مؤتمر الحزب، الرغبة 
في حوار قائم على الاحترام، شكل 
جــديــد مــن الــعــلاقــات مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، عـــلـــى ألا تــتــخــلــى كــوبــا 
عــن مــبــادئ الــثــورة والاشــتــراكــيــة». 
وأضــاف أن «الهدف من الإجــراءات 
(الأمـــــيـــــركـــــيـــــة) تــــشــــديــــد الـــحـــصـــار 
الاقـــتـــصـــادي» عــلــى كـــوبـــا، «بــغــيــة 
خــــنــــق الـــــبـــــلاد وإحــــــــــــداث انـــفـــجـــار 
اجــتــمــاعــي». وافــتُــتــح الــجــمــعــة في 
كـــوبـــا مـــؤتـــمـــر الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــــذي يــســتــمــر أربـــعـــة أيـــــام، والـــذي 
الــعــام حــدثــاً تاريخياً،  يشكل هـــذا 
إذ ســيــضــع حــــداً لــســتــة عـــقـــود من 
حكم الأخوين كاسترو اللذين حل 
محلهما الآن جــيــل جــديــد. وعقب 
انـــفـــراج تــاريــخــي بــين عــامــي ٢٠١٤ 
و٢٠١٦، توترت العلاقات بين كوبا 
والولايات المتحدة مجدداً في عهد 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب الذي شددت إدارته الحصار 
المفروض على البلاد منذ عام ١٩٦٢. 
مـــن جــهــتــه، لـــم يــعــلــن بـــايـــدن الـــذي 
تعهد خلال حملته الانتخابية برفع 
بــعــض مــن الــقــيــود المــفــروضــة على 
كوبا، منذ توليه سدة الرئاسة، أي 
تدبير على صلة بالجزيرة. ولاقى 
راؤول كــاســتــرو الـــذي كـــان يــرتــدي 
الزي العسكري، ترحيباً حاراً لدى 
وصوله إلى المؤتمر الذي سيتعين 
عليه في ختامه التنازل عن منصب 
السكرتير الأول للحزب الشيوعي 
الــرئــيــس ميغيل ديـــاز كانيل،  إلـــى 

المدني البالغ ٦٠ عاماً.
ويعقد الاجــتــمــاع المغلق بعد 

ستين عاماً تماماً من اليوم التالي 
لإعــــــــلان فــــيــــدل كــــاســــتــــرو الـــطـــابـــع 
الاشتراكي للثورة، الذي «لا عودة 
فيه» منذ تبني الدستور الجديد 
الـــعـــام ٢٠١٩. وقـــــال كــاســتــرو:  فـــي 
«فيما يتعلق بــي، تنتهي مهمتي 

لــلــجــنــة  بـــصـــفـــتـــي ســـكـــرتـــيـــراً أولاً 
المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، 
وأنا راضٍ عن أداء دوري ولدي ثقة 

بمستقبل الوطن».
وســيــكــون ديـــاز - كانيل الــذي 
تولى رئاسة البلاد منذ ٢٠١٨ أول 

مــدنــي يــقــود الـــحـــزب أيـــضـــاً، الـــذي 
أمضى فيه كل مسيرته السياسية.

وجاء في تغريدة أطلقها دياز 
- كانيل «إنه مؤتمر الاستمرارية»، 
مشدداً على أن الخطوط التوجيهية 
لأحد آخر خمسة بلدان شيوعية في 

العالم، لن تتغير.
رغم الطابع الملح للإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا 
البلاد الغارقة في أزمة كبرى جراء 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والــجــائــحــة، 
فإن عقيدة الحزب الأوحد ستبقى 

مــصــانــة. وقـــال الــرجــل الــثــانــي في 
الــحــزب خوسيه رامـــون ماتشادو 
الـــــبـــــالـــــغ ٩٠ عــــــامــــــاً، فــي  فـــــنـــــتـــــورا 
افتتاح المؤتمر، كما اقتبست منه 
الصحافة الفرنسية، إن «الــحــزب 
ضمانة الوحدة الوطنية»، معرباً 
«الــــبــــقــــاء أوفــــيــــاء  عـــــن قـــنـــاعـــتـــه بـــــ
لإرث شــهــدائــنــا عــلــى خــطــى فــيــدل 
بـــلانـــدي،  قـــــال رامـــــــون  وراؤول». 
الــــنــــاشــــط الـــشـــيـــوعـــي الــــبــــالــــغ ٨٤ 
يــكــون على  لـــن  عـــامـــاً، إن «راؤول 
لــكــن في  بــعــد الآن،  الـــحـــزب  رأس 
حال وجود مشكلة سيكون راؤول 

موجوداً، فهو ما زال حياً».
فـــي شـــــوارع هــافــانــا الــخــالــيــة 
الـــوبـــاء، يبدو  مــن الــســيــاح بسبب 
الــــكــــوبــــيــــون مـــشـــغـــولـــين بــمــســائــل 
مختلفة؛ منها نقص المواد الغذائية 
والانتظار في طوابير طويلة أمام 
المتاجر والتضخم الهائل الناجم 
الــعــمــلــتــين المحليتين  عـــن تــوحــيــد 

أخيراً.
وقالت ماريا مارتينيز، وهي 
مــتــقــاعــدة تبلغ ٦٨ عــامــاً: «آمـــل أن 
الــوضــع مــع عقد المؤتمر  يتحسن 
لأن الأســـــعـــــار أصـــبـــحـــت مــرتــفــعــة 
جـــــــداً»، مــــؤكــــدة أنـــــه «تـــمـــت زيـــــادة 

الرواتب (...) لكن ذلك لا يكفي».
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، شهدت 
كوبا نقمة اجتماعية غير مسبوقة، 
مـــدفـــوعـــة بـــوصـــول شــبــكــة الــجــيــل 
الثالث (٣ جي) للاتصالات مؤخراً 
إلى الهواتف المحمولة، إضافة إلى 
مظاهرات لشرائح عدة من المجتمع 
الــكــاتــب الشهير  المـــدنـــي. واعــتــبــر 
ليوناردو بادورا، في مقالة نشرها 
مـــوقـــع «نـــويـــفـــا ســـوســـيـــيـــداد»، أن 
«خروج راؤول كاسترو من المشهد 
السياسي هــو – منطقياً - تحول 
تاريخي»، معتبراً أن هذا التحول 
قــد لا يــكــون ملموساً عــلــى الــفــور. 
وتــابــع: «لــكــن الــنــاس بــحــاجــة إلــى 
مــا هــو أكــثــر مــن ذلـــك»، مضيفاً أن 
الــكــوبــيــين يــريــدون «حــيــاة أفــضــل. 
أنــهــم يستحقون ذلـــك بعد  أعــتــقــد 

تضحياتهم الكثيرة».

كاسترو في المؤتمر الذي يتعين عليه في ختامه التنازل عن منصب السكرتير الأول للحزب الشيوعي (رويترز)
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ضرورة النقاشات العلمية حول الملف الإيراني!
اهــــتــــمــــام واســــــــع حــظــيــت 
الــتــي دارت في  بــه النقاشات 
مـــنـــتـــدى صــحــيــفــة «الــــبــــلاد» 
البحرينية، حيث استضاف 
فــي أبــريــل (نــيــســان) الحالي، 
رئـــــــــيـــــــــس الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات 
الــــســــعــــودي الـــســـابـــق الأمـــيـــر 
الـــذي تحدث  تــركــي الفيصل، 
عــن تــطــورات المــلــف الإيــرانــي، 
والمـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات الــــــجــــــاريــــــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــنـــمـــســـاويـــة 
فيينا، حــول اتفاقية «العمل 
المــــشــــتــــرك»، ومـــســـاعـــي إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن 
الرامية لإعادة إحياء الاتفاق 
انـــســـحـــبـــت مـــنـــه إدارة  الـــــــذي 

سلفه دونالد ترمب.
وزيــر الخارجية المصري 
الــــــســــــابــــــق عــــــمــــــرو مـــــوســـــى، 
ورئـــــــيـــــــس مــــجــــلــــس تـــحـــريـــر 
قناة «العربية» عبد الرحمن 
الــراشــد، والأســتــاذ الجامعي 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــرمــيــحــي، 
هــذه الشخصيات بما لديها 
من خبرة، ومعلومات، قدمت 
هــــي الأخــــــــرى وجــــهــــات نــظــر 
مـــتـــعـــددة، أثـــنـــاء الــــحــــوار مع 

الفيصل.

إن أهـــمـــيـــة مــــا طــــــرح مــن 
أفــكــار، أنــهــا عُــرضــت بطريقة 
تـــســـعـــى لأن تــحــلــل  عـــلـــمـــيـــة، 
الــــــوضــــــع الـــــقـــــائـــــم، وتــــــــدرس 
تـــدفـــع إدارة  الـــتـــي  الأســــبــــاب 
الــرئــيــس بـــايـــدن إلـــى الــحــوار 
مع النظام الإيراني، في الوقت 
الــذي تستمر فيه طــهــران في 
ممارسة سياسات توسعية، 
الـــخـــلـــيـــج  دول  تــــعــــتــــبــــرهــــا 
العربية، وتحديداً السعودية 
والبحرين والإمــارات، مصدر 

تهديد للأمن الإقليمي.
كثير من المحللين والكتّاب، 
تناولوا الملف الإيراني، سواء 
في الفضائيات أو الصحف، 
وصــــــولاً لــشــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، إلا أن معضلة 
كــــثــــيــــر مــــنــــهــــم الــــســــطــــحــــيــــة، 
والعاطفة، والحماسة، وعدم 
قراءة الأحداث بعقلٍ تحليلي 

سياسي.
إيــــــــران دولــــــة مــــؤثــــرة فــي 
الإقليم، والدور السلبي الذي 
تـــقـــوم بــــه حـــالـــيـــاً، بــإمــكــانــهــا 
تــغــيــيــره نــحــو الإيــجــابــيــة إذا 
تـــبـــدلـــت ســـيـــاســـاتـــهـــا. ولــكــي 
نــفــهــم الـــــدور الــــذي تــقــوم بــه، 

فــعــلــيــنــا أن نـــرصـــد أدواتــــهــــا 
التي تستخدمها في السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة، الـــنـــاعـــمـــة مــنــهــا 
أو تــلــك الــخــشــنــة. لأنــــه ليس 
هـــنـــالـــك مـــســـتـــوى واحـــــــد مــن 
الــخــطــاب، بــل هــنــالــك طــرائــق 
متنوعة في التعبير عن هذه 
السياسات، تصل أحياناً إلى 
حد التناقض والتضارب، وإن 
اتفقت على تحقيق ما تعتبره 

مصالح إيرانية عُليا.
هـــنـــالـــك فــــي إيــــــــران تــيــار 
ثـــوري، عــقــائــدي، ينظر بعين 
الازدراء لمــن يــعــارضــه، ســواء 
كــــان هـــــؤلاء المـــعـــارضـــون من 
الـــــجـــــوار.  أو دول  الــــــداخــــــل، 

لنتذكر كيف تعامل هذا التيار 
بعنف مع «الثورة الخضراء»، 
والتضييق الذي طال وجهين 
مــــن المــــشــــاركــــين الأوائــــــــــل فــي 
الثورة: الشيخ مهدي كروبي، 
ومـــــــيـــــــر حــــــســــــين مـــــــوســـــــوي، 

وكــــلاهــــمــــا وضـــعـــا 
لـــــــســـــــنـــــــوات تـــحـــت 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة، 
رغــــــــــم عـــلاقـــتـــهـــمـــا 
الـــبـــاكـــرة بــمــؤســس 
الجمهورية آية الله 

الخميني!
هــــــــــــذا الـــــتـــــيـــــار 
«المــــــتــــــشــــــدد» رأس 

حــربــتــه «الــحــرس 
الــــــثــــــوري»، الــــذي 
أكــبــر  بـــــات دوره 

مــــمــــا ســــبــــق إبــــــــــان تـــأســـيـــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــولـــــيـــــدة. إلا 
أن الــعــســكــر بــــات لــهــم تــأثــيــر 
فـــــي الاقــــتــــصــــاد والـــصـــنـــاعـــة 

والــســيــاســة والــثــقــافــة أيــضــاً. 
وهذا التيار له وجوهه المدنية 
التي تعبر عنه، وأيضاً رموزه 
الـــديـــنـــيـــة الـــتـــي يـــتـــم إبــــرازهــــا 
قبالة بقية علماء الدين ممن 

لا يتبنون خطابه.

هــــــــنــــــــالــــــــك فــــي 
المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، تـــــيـــــار 
هــــــــــــو مــــــــــــن صــــلــــب 
أنــه  «الـــــثـــــورة»، إلا 
يؤمن بــأن الحفاظ 
عــــلــــى مـــصـــالـــحـــهـــا 
عــــــبــــــر  يــــــــــــتــــــــــــم  لا 
«عــســكــرة الــنــظــام» 
الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات  أو 
المـــــضـــــطـــــربـــــة مـــع 
دول الجوار. وهذا 
الـــتـــيـــار مــــن أبــــرز 
مــنــظّــريــه الــحــالــيــين الــرئــيــس 
حـــــســـــن روحـــــــــانـــــــــي، ووزيـــــــــر 
خارجيته محمد جواد ظريف، 
إلا أنهما رغم التأييد الشعبي 

الــواســع الــذي يحظيان بــه، لا 
الــتــيــار  يستطيعان مــواجــهــة 
«الــــــراديــــــكــــــالــــــي»، خـــصـــوصـــاً 
أنهما لا ينالان مباركة المرشد 
الــذي  الــلــه علي خامنئي،  آيــة 

هو بمثابة «بيضة القبان».

الــــشــــعــــب الإيــــــــرانــــــــي، فــي 
معظمه، كبقية جيرانه، يريد 
أن يعيش في دولــة مستقرة، 
آمنة، بعيداً عن الحروب، ومن 
دون أن تصرف ميزانياته في 
تمويل الميليشيات في العراق 
والـــيـــمـــن ولــــبــــنــــان. وهــــــو فــي 
تكوينه غير معادٍ للغرب، بل 
متأثر بــالــنــمــوذج الليبرالي، 
ولــــم تــســتــطــع قــيــمُ الـــثـــورة أن 
تـــبـــعـــده عــــن الانـــــجـــــذاب نــحــو 
«الثقافة الأميركية الليبرالية»، 
وهذا السلوك له جذوره التي 
تعود لأيام حكم الشاه محمد 
رضا بهلوي، ولوجود صلات 
إيــرانــيــي  عائلية واســعــة بــين 

الداخل، وأقربائهم في أوروبا 
والولايات المتحدة وكندا.

هــنــالــك تــعــقــيــدات كــبــيــرة 
في السياسة الإيرانية، وهذه 
التشابكات سعى المشاركون 
في منتدى «الــبــلاد» لمحاولة 

فهمها، وتفكيكها، وقراءتها 
بعقلٍ غير انفعالي.

وجــود ورش عمل جدية، 
تـــخـــصـــصـــيـــة، يـــــشـــــارك فــيــهــا 
خبراء في السياسة الإيرانية، 
وأصــحــاب رؤى استشرافية، 
أمــــــــرٌ مـــــلـــــحٌ، لــــكــــي تــســتــطــيــع 
هـــذه الــحــلــقــات تــقــديــم «رؤى 
اســتــشــرافــيــة» يستفيد منها 
ـــاع الــســيــاســات فـــي دول 

ّ
صـــن

الخليج.
هــنــالــك تــــطــــورات مــهــمــة، 
وأحـــــداث قــد تغير مــن مسار 
المفاوضات الجارية بين إيران 
والولايات المتحدة، خصوصاً 
بـــعـــد الـــهـــجـــوم الأخــــيــــر عــلــى 
مـــنـــشـــأة «نـــطـــنـــز» الـــنـــوويـــة؛ 
وردة الفعل الإيرانية المرتقبة، 
والتي قد تأتي عاجلاً أو تالياً، 
داخـــل الأراضــــي الإسرائيلية 
كما أعلن الإيرانيون عزمهم، 
أو ضـــد مــصــالــح إســرائــيــلــيــة 
فــي الــخــارج، وقــد يــكــون عبر 
«الــــــحــــــرب الـــســـيـــبـــرانـــيـــة» أو 

«حرب السفن»!
خليجياً، الأهـــم أن تكون 
هــــنــــالــــك ســــيــــاســــات واقـــعـــيـــة 
عــمــلــيــة تــحــفــظ مــصــالــح دول 

الخليج، وتدفع إيران لتغيير 
ســـيـــاســـاتـــهـــا «الـــتـــوســـعـــيـــة»، 
وانتهاج الحوار طريقاً وحيداً 
لحل المشكلات، وهو أمر فيه 
مصلحة الإقليم، واستقراره، 
إذا عــزمــت عــلــى ذلــــك فعلياً، 
وقدمت مبادرات حُسن نوايا، 
تكون مدخلاً للحل السياسي 

الشامل.
الــخــلــيــج لا تريد  إن دول 
الحرب والفوضى، لأن لديها 
مــــشــــاريــــع لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، وبـــنـــاء 
تــــود أن تستثمر  المــســتــقــبــل، 
فــــيــــهــــا أمــــــوالــــــهــــــا وطــــــاقــــــات 
شعوبها، إلا أنها في الوقت 
نـــفـــســـه لــــن تـــقـــبـــل بـــــأن يــكــون 
النظام الإيراني مهيمناً على 
المنطقة بمباركة دولية، وهي 
بما لديها من قوة اقتصادية 
وســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة، قـــــادرة 
على وضــع سياسات فعالة، 
تــدفــع الــنــظــام فــي إيـــران نحو 
تبني خيار «الاتــزان» والبعد 
عـــــن الــــعــــنــــف، والإيـــــــمـــــــان أن 
أمــــــن الـــخـــلـــيـــج هــــو مــصــلــحــة 
مشتركة، لا تتم بــدون اتفاق 

بين العواصم كافة.
* كاتب وباحث من السعودية

ة
ّ
إيران أو تحويل القضي

اً لصاحبها
ّ
 فخ

أســــــوأ مــــا يــصــيــب الــقــضــايــا 
 كــانــت أم غير 

ً
وحــروبــهــا، عـــادلـــة

أفــــخــــاخــــاً  تـــــتـــــحـــــوّل  عـــــــادلـــــــة، أن 
لأصحابها، بحيث لا يستطيعون 
كــســبــهــا فــــي مـــــدى زمــــنــــيّ مــعــينّ 
المـــقـــابـــل،  فــــي  يـــســـتـــطـــيـــعـــون،  ولا 
مغادرتها وطيّ صفحتها. هكذا 
يــقــعــون أســـــرى الـــحـــرب لــلــحــرب، 
والــقــضــيّــة لــلــقــضــيّــة، فــيــمــا يغدو 
اســتــنــزاف المــــوارد وتــبــديــد العقل 

حصيلة مؤكّدة. 
النظام السياسيّ، متى كان 
ضعيف الشرعيّة، غلبَه الميل إلى 

الــوتــر علّه يُكسبه الشرعيّة  عــزف على هــذا 
التي يفتقر إليها. لكنّ الأمر لا يلبث أن يتحوّل 
إلى عقيدة مقدّسة يعجز النظام الذي أسّسها 
 القضيّة 

ّ
عن التحكّم بها. هنا تقع الأمّة في فخ

بدل أن تكون القضيّة رافعة لقوّة الأمّة. 
الــلــعــبــة تـــغـــدو، والـــحـــال هــــذه، أكــبــر من 

اللاعب. 
حيال هذه القضايا وقد صارت أفخاخاً 
تتراجع أهميّة الحق والــلا-حــق، إذ تستقلّ 
 بذاتها، بمعزل عن أصولها 

ّ
القضيّة – الفخ

الــــواقــــعــــيّــــة، وبــــــدل أن يـــقـــودهـــا الـــعـــجـــز عــن 
ــه يــقــودهــا إلــى 

ّ
الانــتــصــار إلـــى المــراجــعــة، فــإن

الــتــحــجّــر والــتــثــبّــت المَـــرضـــيّ. ومــقــابــل نقص 
البراهين الراهنة التي تعد صاحبها بالنصر، 
أو تــجــعــل الـــنـــصـــر احــــتــــمــــالاً مـــمـــكـــنـــاً، تُـــلـــحّ 
الاستعانة بالماضي، فعليّاً كان أم مؤسْطراً. 
 عبر ردّ كلّ جديد 

ّ
فهي تضمن البقاء في الفخ

نواجهه إلى ما سبق أن واجهناه وانتصرنا 
فيه أو تــراءى لنا ذلــك. وهــذا، في السياسة، 
ما ينسج على منوال التعاطي الأصوليّ 

ّ
إن

المعروف مع ظهور اكتشاف علميّ جديد إذ 
نا سبق وامتلكناه في زمن مضى أو 

ّ
يقال إن

نصّ قديم.
ألمـــانـــيـــا، فــــي مـــطـــالـــع الــــقــــرن الــعــشــريــن، 
اً 

ّ
عصفت بها قضيّة ما لبثت أن صــارت فخ

ــهــا تــريــد حصّتها «الــعــادلــة» من 
ّ
لــلألمــان: إن

المــســتــعــمــرات عــلــى الــنــحــو الــــذي يــســاوي ما 
غنمه البريطانيّون والفرنسيّون. الأمر انتهى 
بها إلى الحرب العالميّة الأولى وإلى هزيمتها 
المدوّية. تكرّر الأمر على نحو أشدّ فجائعيّة 
في وقت لاحق: صار الردّ على صلح فرساي 
المهين وعلى الانهيار الاقتصاديّ سبباً لرفع 
إلــى ســدّة السلطة، وكانت المحرقة  النازيّين 
والــحــرب الــعــالمــيّــة الثانية ودمـــار ألمــانــيــا ثمّ 

تقسيمها إلى دولتين متخاصمتين.
ــة أو 

ّ
ــة وقــضــايــا غــيــر مُــحــق

ّ
قــضــايــا مُــحــق

فها هذا المصير. 
ّ
يّتها قد يتلق

ّ
متفاوتة في حق

فــي روســـيّـــا بــزعــامــة فــلاديــمــيــر بــوتــين وفــي 
تــركــيّــا بــزعــامــة رجـــب طــيّــب إردوعـــــان شــيء 
مــن هــــذا: شــعــور بــالاســتــضــحــاء مــبــالَــغ فيه 
الــواقــع.  وطــلــب للعظمة لا تدعمه معطيات 
في هذه الغضون، يتعاظم التخبّط بالأزمات 
ــلات والــحــروب الصغرى كما تــزداد 

ّ
والــتــدخ

الحياة السياسيّة وَهَناً وضموراً فيما تتردّى 

صورة البلد في العالم.
عــــربــــيّــــاً، لــــم يـــكـــن أســــوأ 
وأخـــطـــر مـــن قـــيـــام إســرائــيــل 
تـــــحـــــوّل  ســـــــــوى  فـــــــي ١٩٤٨ 
 
ٍّ
الـــردّ عليه إلــى قــضــيّــةٍ – فخ
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــين ولــــلــــعــــرب 
المــحــيــطــين بــفــلــســطــين: حــرب 
بــــعــــد حـــــــرب وهــــزيــــمــــة بــعــد 
هـــزيـــمـــة وتــــبــــديــــد لـــلـــمـــوارد 
وتعطيل للحياة السياسيّة 
مُـــســـوّغـــات للقمع  وإيـــجـــاد 
وتـــفـــســـيـــخ لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات، 
فــــضــــلاً عـــــن تـــعـــلـــيـــق حـــيـــاة 
الأفـــراد الفلسطينيّين وتجميدها. لكنّ هذا 
لــم يكفِ لأن يعطي مراجعة هــذا النهج  كلّه 
، لا تزال 

ّ
 شعبيّة. وبسبب عمق الفخ

ً
جاذبيّة

الــطــاقــة الــســحــريّــة لــــ «المـــقـــاومـــة» تُــعــيــي مَــن 
يداويها.

لــقــد ظــهــر قـــادة حــاولــوا ردع قضاياهم 
إلــى أفخاخ وردعَ شعوبهم عن  عن التحوّل 
الوقوع فيها. ما اقترحه الرئيس التونسيّ 
الحبيب بورقيبة في خطاب أريحا الشهير 
عـــام ١٩٦٥ كـــان مــن هـــذا الــقــبــيــل. تــنــدرج في 
الوجهة نفسها موافقة الجنرال شارل ديغول 
على استقلال الجزائر الذي تمّ في ١٩٦٢ ضدّاً 
على آيديولوجيّة «الجزائر الفرنسيّة». الأمر 
ذاته أقدم عليه اسحق رابين في اتّفاق أوسلو 
عــام ١٩٩٣. ديــغــول واجـــه محاولتي انقلاب 
عليه ومحاولات اغتيال عــدّة. رابــين اغتيل. 

هّر به ولا يزال يُشهّر. 
ُ

بورقيبة ش
النظام الإيــرانــيّ اليوم لا يفعل إلاّ هذا: 
تحويل القضيّة النوويّة إلى عقيدة شعبيّة 
مقدّسة، لا يهمّ مدى توافقها مع قدرات إيران 
الاقتصاديّة، أو مع حاجاتها التنمويّة، أو 
مع موقع البلاد في توازنات القوى الدوليّة، 
 
ً
أو مــع احــتــمــال جعل المنطقة كلّها مساحة

أمّـــا أن  الــنــوويّــين.  للتخصيب ولــلاســتــيــراد 
يُقتل على هذا المذبح كبير قادتها العسكريّين 
وكبير علمائها وأن تُضرب منشأتها النوويّة 
الأولــى فتلك تفاصيل لا تستوقف المعنيّين 

بالأمر.
والــيــوم، حتّى لو نجحت إيــران في رفع 
العقوبات الأميركيّة التي بات يصعب عدّها، 
ومعها العقوبات الأوروبيّة، وهو موضوع 
د وملتبس، يبقى العقاب الأكبر لإيران 

ّ
معق

 القضيّة. فالنظام 
ّ
 – فخ

ّ
وقوعها في هذا الفخ

الذي يعتبر وقف الحروب شبيهاً بـ «تجرّع 
الــعــبــارة الــشــهــيــرة للخميني،  الـــســـمّ»، وفـــق 
والــــذي صــلّــب نفسه وأعــــاد تأسيسها على 
قاعدة حرب الثمانينيّات مع العراق، يتطلّب 
 شرطاً للبقاء. وهكذا يلوح 

ّ
القضيّة – الفخ

 مدخلاً إلى سقوط النظام، 
ّ
الخروج من الفخ

بــالمــعــنــى الـــــذي قــيــل فــيــه إنّ مــوافــقــة حــافــظ 
الأســــد عــلــى الــســلام تــعــنــي إطــاحــتــه. أمّــــا أن 
يكون سقوط هذا النظام مدخلاً إلى خروج 
 فهذا أقرب إلى تحصيل 

ّ
الإيرانيّين من الفخ

الحاصل.

حازم صاغية

حتى لا نكون بين تناطحين قويين؟
يــبــدو أن الــجــانــب الأمــيــركــي مُــصــرّ 
على اختيار الحصان الإيراني والتنافس 
عليه في صراعه مع الصين على حساب 
الــــتــــعــــاون  مـــــع دول مـــجـــلـــس  تـــحـــالـــفـــه 
الخليجي، فها هي «فيينا» تنعقد ولم 
يُحدد كرسي عربي واحد للجلوس على 
إلــى الآن، ولــم ننجح  طاولة المفاوضات 
في إقناع أي من المفاوضين على فرض 
وجــــودنــــا فـــي مــلــف يــقــع عــلــيــنــا ضـــرره 
بالدرجة الأولى بحكم الموقع الجغرافي 
وبحكم الصراع التاريخي مع إيران، ها 
هي المحادثات تستأنف، برغم تصريح 
الــدكــتــور نــايــف فـــلاح مـــبـــارك الــحــجــرف 
الــذي ناشد باسم دول مجلس التعاون 

أن يكون لهم حضور في المحادثات.
كـــــــان مــلــف  نـــعـــلـــم إن  أنــــنــــا لا  كــــمــــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة والــــصــــواريــــخ 
الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي تــطــلــق عــلــى الــعــواصــم 
العربية موضعاً للتفاوض بين المجتمعين 
أم لا، وكلها ممارسات إرهابية إيرانية 
تهدد أمن المنطقة، والملف النووي ما هو 
سوى واحد من المهددات الإيرانية وأقلها 

تأثيراً في الوقت الحاضر.
هــا هــي «فــيــيــنــا» تنعقد والمتحدثة 
الرسمية للبيت الأبيض جين ساكي تؤكد 
أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان 
المــحــادثــات غــيــر المــبــاشــرة، الــتــي تهدف 
لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، عارضة 
الإغــراء وراء الآخــر من أجل إقناع إيران 
بالجلوس معهم، رغم أن المرشد الأعلى 

الإيـــــــرانـــــــي عــــلــــي خــامــنــئــي 
قــــال قــبــل الاجـــتـــمـــاع بــيــوم، 
الــعــروض التي تتلقاها  إن 
إيران خلال محادثات فيينا 
بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي «لا 
تـــســـتـــحـــق الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا»، 
ووضع شرط رفع العقوبات 
قـــــبـــــل بــــــــــدء المـــــــفـــــــاوضـــــــات، 
صـــحـــيـــح أنــــــه تــــراجــــع عــنــه 
الــجــلــوس للتفاوض  وقــبــل 
المباشر مع الأميركان إنما 
«تزامناً» مع رفع العقوبات 
وليس شرطاً «بعد» رفعها!

الأهم، أن المحادثات تُستأنف وإيران 
إلــى  تعلن عــن زيــــادة نسبة التخصيب 
٦٠ فـــي المـــائـــة وتــســتــأنــف، والــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة تــقــصــف قــاعــدة 
أميركية في أربيل وتنطلق فــوق سماء 
الرياض، وتلك نتيجة متوقعة وسبق أن 
جربتها إيران مع إدارة أوباما ونجحت، 
أن تصعّد ميدانياً متزامناً مع تصعيد 

إعلامي استعداد للتفاوض.
ورغـــــــــــم تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية بأنها ملزَمة بحماية حلفائها 
بعد كــل صـــاروخ باليستي يطلق على 
المدنيين في السعودية، وتندد بالسلوك 
فــإنــهــا تصريحات  الإرهـــابـــي الإيـــرانـــي، 
الــحــمــراء التي  شبيهة بخطوط أوبــامــا 
تحولت إلى خطوط وردية بفعل الرغبة 

الانكفائية لدى تلك الإدارة.

فــي ظــل هـــذه السياسة 
الانــــكــــفــــائــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
- كـــأحـــد  الـــــصـــــين  تــــــســــــارع 
البدائل - لعرض مبادراتها 
في التحالفات الاقتصادية 
بـــوعـــد  المــــنــــطــــقــــة  مــــــع دول 
بعدم التدخل في شؤونهم 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، وتــــفــــتــــح بــــاب 
الخيارات المتاحة أمامنا، إلا 
أن المــهــددات الــتــي تتعرض 
لها منطقتنا من قبل إيران 
تـــــبـــــرز مـــــن جـــــديـــــد لـــتـــؤطـــر 
مصالحنا وتــفــرض علينا وضــع رؤيــة 
واضحة مع أي تحالف صيني - خليجي، 
فتلك المصالح الصينية الخليجية غالباً 
مـــا تــتــقــاطــع مـــرة أخــــرى مـــع مــهــدداتــنــا، 
وعــــلــــى رأســــهــــا الـــتـــدخـــل الإيــــــرانــــــي فــي 

المنطقة.
فـــرغـــم الــتــطــمــيــنــات الــصــيــنــيــة الــتــي 
حرصت عليها الرئاسة الصينية لدول 
الــخــلــيــج الــعــربــي قــبــل تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة 
مع إيران، فإن أكثر ما يلفت الانتباه في 
الاتفاقية الصينية - الإيرانية هو مسألة 
تشغيل الصين «للموانئ الإيرانية»، بل 
وحــمــايــة تــلــك المـــوانـــئ عــســكــريــاً بحجة 
حــمــايــة المــشــاريــع الــصــيــنــيــة، فــهــل الأمــر 
المــوانــئ الإيــرانــيــة التي  سيقتصر عــلــى 
تقع على الأراضي الإيرانية فقط أم على 
الموانئ التي تقع تحت النفوذ الإيراني 
أيـــــضـــــاً؟ وهـــــــل ســــتــــكــــون الــــصــــين بـــهـــذه 

الاتفاقية مظلة لحماية التمدد الإيراني 
غير المشروع في المنطقة؟!

ونــحــن هــنــا نتكلم عــن مـــدن عربية 
تحيط بنا شمالاً وجنوباً؛ مما يعني أن 
الاتفاقية ستتغاضى عن مسألة التدخل 
الإيراني في دول عربية وتقبل على عقد 
اتــفــاقــيــات تشغيل مــع «حــــزب الــلــه» في 
لــبــنــان مــن دون اعــتــبــار للحكومة التي 
لم تتشكل مثلاً، وستعقد اتفاقيتها مع 
«أنصار الله»، خاصة بعد أن أزيلوا من 

قائمة الإرهاب!
لهذا نقول، إنه لا فراغ سياسياً الآن 
في ظل هذا التنافس الاقتصادي المحموم 
بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، 
الصين تغزل نسيجها الحريري بهدوء 
وتصل كما رسمت وخططت للبحرين 
الأبــــيــــض والأحـــــمـــــر، مــســتــغــلــة الـــرغـــبـــة 
الأميركية في الانكفاء على الذات، وتتجه 
للمنطقة باحثة عن موانئ ونفط، وكل 
نــقــطــة ارتـــكـــاز جـــديـــدة تــعــد نــصــراً لــهــا، 
وأميركا تنكفئ يوماً بعد يــوم مراهنة 
على الحصان الإيراني على تحالفاتها 
تـــارة أخــرى،  الاستراتيجية التاريخية 
وفي ظل التردد الأميركي وعدم الوضوح 
وفـــي ظـــل الــتــوســع الــصــيــنــي والــطــمــوح 
يظهر السؤال الأكثر إلحاحاً، إنه في ظل 
صـــراع الفيلة هـــذا، كيف سنحدد نحن 
مــصــالــحــنــا ونــحــمــيــهــا مــســتــفــيــديــن من 
تلك الثنائية القطبية بدلاً من أن يحدد 

الآخرون لنا أقدارنا؟

الإدانة في منطقة بين زمنين!
تواصل قوى الإرهاب برعاية إيران 
المــنــطــقــة واســـتـــهـــدافـــهـــا،  زعــــزعــــة دول 
بينما يكتفي المجتمع الدولي بالإدانة 
والاستنكار. يحدث ذلك كلما استهدف 
الإرهابيون الحوثيون المدن السعودية، 

ودولاً أخرى.
خــــذ مـــثـــلاً تـــصـــريـــح نـــيـــد بـــرايـــس، 
المتحدث بــاســم الخارجية الأميركية، 
حيث يقول: «ندين الهجمات الحوثية 
المعقدة هــذا الأسبوع ضد السعودية. 
المجتمع الدولي ملتزم بإنهاء الصراع 
في اليمن. وندعو جميع الأطــراف إلى 
الاتـــفـــاق عــلــى الــتــقــيــد الـــصـــارم بــوقــف 
إطــلاق النار والانــخــراط في محادثات 

سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة»!
ما معنى ذلــك، ومــا تأثيره؟ وهذا 
لــــــوزارة رفــعــت  لــيــس الــتــصــريــح الأول 
الــحــوثــيــين مـــن قــائــمــة الإرهــــــــاب، ومــا 
معنى دعـــوة جميع الأطــــراف للاتفاق 
على التقيد الصارم بوقف إطلاق النار 
والانخراط في محادثات سلام بقيادة 

أممية؟
أولــــــم تـــطـــرح الـــســـعـــوديـــة مـــبـــادرة 
رفضها الحوثيون؟ أوليس السعودية 

متوقفة، ومنذ فترة طويلة، 
عـــن الأعــــمــــال الــهــجــومــيــة، 
ومــــلــــتــــزمــــة بــــحــــق الــــدفــــاع 
ف 

ّ
الــنــفــس، بينما يكث عــن 

الحوثيون هجومهم منذ 
وصـــول الإدارة الأميركية 

الحالية؟
والــــــــــقــــــــــصــــــــــة لــــيــــســــت 
السعودية والحوثيين، خذ 
مــثــلاً آخـــر صـــارخـــاً، وهــو 
ردود الفعل الدولية على 
اســـتـــهـــداف مـــطـــار أربـــيـــل. 

فهل أربيل طرف بالأزمة اليمنية مثلاً؟ 
القصة الحقيقية هي استمرار الإرهاب 

الإيراني لا غير.
وخـــذ لــبــنــان كــمــثــال صــــارخ لــدولــة 
تــوشــك على الانــهــيــار، بينما الحديث 
منصب على فساد الساسة هناك، فهل 
يستطيع رجل دولــة العمل في لبنان؟ 
مَــــن قــتــل رفـــيـــق الـــحـــريـــري؟ وهــــل كــان 
الحريري زعيم ميليشيا؟ بالطبع لا، 

بل رجل دولة، ولذلك قتل.
وعــلــيــه، مــــاذا بــعــد الإدانـــــــات الــتــي 
تـــردع أحــــداً؟ ســألــت مبعوثاً أممياً  لــم 

سابقاً عن المواقف الغربية 
العوجاء فقال: «الغرب في 
حالة عجز وترهل نتيجة 
أن المعادلة مختلفة تماماً»، 
مــــــوضــــــحــــــاً: «أنــــــــــــت أمــــــــام 
الــدولــي،  فريقين؛ المجتمع 

ورعاة الفوضى».
وأضــــــــــــاف: «بــــمــــقــــدور 
رعـــــــــاة الـــــفـــــوضـــــى إرســـــــال 
مــيــلــيــشــيــات، وطــــائــــرات، 
وأسلحة بجرة قلم، بينما 
الغرب بحاجة إلى موافقة 
لــلــتــحــرك، أو إرســـــال أسلحة  بــرلمــانــيــة 
وقوات، هذا عدا عن العجز الاقتصادي، 
والــتــبــايــن بــين الأحـــــزاب الــتــي تخضع 
لضغوط جماعات همها الشعارات، لا 

الحقائق على الأرض».
ويـــــقـــــول لـــــي دبــــلــــومــــاســــي عـــربـــي 
يـــعـــيـــش الآن  مــــخــــضــــرم: «الـــــعـــــالـــــم لا 
بـــزمـــن واحــــــد، بـــل بـــين زمـــنـــين. الــغــرب 
والــديــمــقــراطــيــات تعيش زمـــن مــا بعد 
الحداثة، حيث إن المفاوضات هي أهم 
طريقة لحل الأزمـــات، بينما منطقتنا 
تــعــيــش زمـــن تــكــويــن الـــــدول والــتــوســع 

والإمـــبـــراطـــوريـــات، واســـتـــخـــدام الــقــوة 
للتوسع. منطقتنا تعيش زمن ما قبل 

مائتين أو ثلاثمائة عام».
وأضـــــاف: «الـــغـــرب، ومــنــذ عشرين 
عاماً، ينظر لأزمات منطقتنا على أنها 
منطقة صراع منخفض الحدة، كون أن 
الــصــراعــات  الــصــراعــات الحقيقية هــي 
أنــه منذ عشرين  الــنــوويــة». والحقيقة 
عــامــاً والإرهـــــــاب يــعــصــف بمنطقتنا، 
والعالم، وبرعاية إيرانية دمرت نسيج 
اليمن، وعمّقت طائفية لبنان وتدفعه 
للسقوط الوشيك، ولا تسمح للعراق 
بــالــنــهــوض، وحــطــمــت ســوريــا كــمــاضٍ 

وحاضر ومستقبل.
وكــــــل ذلــــــك يـــعـــنـــي أن نــــــار حـــريـــق 
المــنــطــقــة ســتــطــول الــغــرب كــمــا طالتها 
نار «القاعدة» و«داعش»، بسبب زعزعة 
إيــــران لأمـــن المــنــطــقــة. ولـــذا فـــإن الإدانـــة 
تــــردع، ولا تحقق اســتــقــراراً، كوننا  لا 
بــين فــريــقــين؛ أحــدهــمــا يحمل الــســلاح، 
ويستهدف الدول، وفريق آخر يعتقد أن 
الحديث من خلف الميكرفونات، وأمام 

الكاميرات سيحدث تغييراً.
هذا عبث بالأمس، واليوم، وغداً.

طارق الحميد

الشعب الإيراني في معظمه كبقية جيرانه يريد أن يعيش في دولة مستقرة آمنة 
بعيداً عن الحروب ومن دون أن تصرف ميزانياته في تمويل الميليشيات في العراق واليمن ولبنان
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إياد أبو شقرا

قلق حول لقاح!
حصلت قبل نحو أسبوع على لقاح «جونسون آند جونسون» 
لــفــيــروس كــورونــا المستجد؛ وكــانــت مــن لحظاتي السعيدة  المــضــاد 
بالفعل بــعــد مـــرور أكــثــر مــن عـــام كــامــل مــن الــخــوف الــشــديــد مــن هــذا 
الفيروس الفتاك. ثم تلقيت جملة من الرسائل النصية، بدءاً من الثلاثاء 
الماضي، من بعض أفراد الأسرة المهتمين والأصدقاء وزملاء العمل ممن 
شاهدوا الأخبار مؤخراً. كانت السلطات الصحية قد طلبت تعليق 
العمل، ووقف توزيع لقاح «جونسون آند جونسون»، حتى التحقق 
من ٦ حالات أصيبت بجلطات في الدم بين النساء اللاتي حصلن على 

اللقاح من قبل.
إن الأنباء التي أفادت بأن اللقاح الذي جرى توزيعه على أكثر من ٧ 
ملايين مواطن أميركي ربما يتسبب في بعض الآثار الجانبية النادرة، 
وإنما الخطيرة، من الأمــور الباعثة على القلق بصورة مفهومة، لا 
سيما مع الإشادة التي حازها لقاح «جونسون آند جونسون» أحادي 
الجرعة، بصفته أحد الطرق السريعة لإغاثة المجتمعات الأكثر تضرراً 
التي تفتقر إلى الخدمات الصحية المعقولة، والأشخاص المقيمين في 
منازلهم بصفة دائمة. كما أثار قرار وقف التعامل بذلك اللقاح حالة 
القلق  الــجــدل، إذ يــســاور كثير مــن خــبــراء الصحة العامة  كبيرة مــن 
بشأن إعاقة معدلات التطعيم، وتقويض الثقة لدى الأشخاص الذين 
لم يحكموا أمرهم، أو يشككون في فاعلية اللقاحات المتاحة برمتها، 
الأمر الذي يسفر في نهاية المطاف عن منع الناس من الإقدام على تلقي 
اللقاحات، والعصف بالمناعة الجماعية على مستوى سكان البلاد إلى 

مستويات أبعد ما تكون عن المنشود في المرحلة الراهنة.
بيد أنني أعتقد أن قــرار التوقف المشار إليه له ما يبرره. ورغم 
كوني امرأة يندرج سني ضمن الفئة العمرية للأشخاص الذين عانوا 
من جلطات الدم، فإنني لا أشعر بقلق خاص بشأن مخاطر الصحة 
الشخصية عــنــدي. لــقــد أشـــار الــبــيــان الــصــحــي إلـــى أن نــظــام سلامة 
اللقاحات يعمل على النحو المطلوب فعلاً، ويمكن للأشخاص الذين 
الفترة  آنــد جونسون» في  قد حصلوا بالفعل على لقاح «جونسون 
الأخيرة، أو يخططون للحصول عليه في المستقبل، أن يشعروا بقدر 

من الثقة والاطمئنان من خلال هذه العملية.
غير أن الآثار الجانبية التي جرى الوقوف عليها، إن كانت هي 
نـــادرة، ولكنها خطيرة.  المــذكــور،  بالفعل مــن الآثـــار الجانبية للقاح 
الــذي دفــع السلطات الصحية إلــى تعليق العمل بذلك اللقاح  والأمــر 
تحديداً هو أن ٦ نساء تتراوح أعمارهن بين ١٨ عاماً و٤٨ عاماً قد أصبن 
بحالة غير شائعة من اضطرابات تجلط الدم. وهذه الحالة المحددة، 
المعروفة طبياً باسم «تجلط الجيب الوريدي الدماغي»، تحدث عندما 
تتكون الجلطات في وريد رئيسي ينقل الدم من الدماغ، مما يمكن أن 
يحدث أيضاً مع حالة نقص الصفائح الدموية. وهي بالأساس نوع 

محدد للغاية، ولكنه غير معتاد، من السكتات الدماغية.
وتــعــد مــثــل هـــذه الآثــــار الــجــانــبــيــة الـــنـــادرة لــلــغــايــة غــيــر شائعة 
أنــه ربما لا يسهل اكتشافها في  لــدرجــة  الــحــدوث على نطاق كبير، 
التجارب الإكلينيكية من المرحلة الثالثة، حتى مع تسجيل نحو ٤٠ 
ألــف مــشــارك فــي مثل هــذه الــتــجــارب. ويصح الأمــر نفسه أيضاً لدى 
العقاقير واللقاحات الأخرى المعمول بها خارج سياق التطعيم ضد 
فيروس كورونا المستجد، وهو أحد الأسباب التي دفعت إدارة الأدوية 
والأغذية الأميركية، مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، 
إلى مراقبة سلامة لقاح «جونسون آند جونسون» من كثب حال طرحه 
على الجمهور. وحتى إن كانت المخاطر الناشئة طفيفة للغاية، فإن 
الخبراء في حاجة إلى الوقوف على مستوى انخفاضها في الحقيقة.

وتُعنى هذه المراقبة أيضاً بالوقوف على سبل علاج الآثار الجانبية 
الناشئة حال حدوثها. وفي هذه الحالة، قررت اللجنة الاستشارية في 
الــدم التي  مراكز السيطرة على الأمــراض والوقاية منها أن جلطات 
خضعت للدراسة يمكن التخلص منها بطريقة معينة، نظراً للنقص 

الواضح في الصفائح الدموية الملاحظ في هذه الحالات.
يقول أستاذ في علم الأخلاقيات الطبية، رفقة باحثين آخرين، إن 
اللقاحات المضادة للفيروس لا بد أن تكون ذات صفة إلزامية للعاملين 
كافة في مجال الرعاية الصحية من ذوي الاحتكاك المباشر مع الناس، 
وكــذلــك الــطــلاب الــذيــن لا يــتــوقــفــون عــن حــضــور الــفــصــول الــدراســيــة 
بصورة شخصية، وغيرهم. ومــع بقاء كثير من الناس على المحك، 
فمن الضروري تعزيز ثقة الجماهير والــرأي العام في كيفية تنظيم 
والرقابة على اللقاحات المتاحة. وإذا ما اتضح بعد مزيد من الدراسات 
أن تجلط الدماء ناجم بالفعل عن تعاطي اللقاح المذكور، فإنها تظل 
حالة من الحالات النادرة للغاية. وحتى إن جرى اكتشاف مزيد من 
حالات التجلط في المستقبل، فإن مخاطر وقوع ذلك تبقى طفيفة غير 
ممتدة على المجال العام بأسره. وإن كانت هذه المشكلة قد ظهرت بين 
فئة الشباب فقط دون غيرهم، لكان من غير المرجح أن يجري سحب 

لقاح «جونسون آند جونسون» من الأسواق على الإطلاق. 
وعوضاً عن ذلك، ربما توصي الجهات الرقابية بتوزيع اللقاح 
المذكور على المجموعات المعرضة للمخاطر العالية فقط. على سبيل 
المثال، لا يُنصح بمنح اللقاح للأطفال المصابين بالعدوى الفيروسية 
نظراً لمخاطر إصابتهم بمتلازمة «راي»، وهي حالة مرضية خطيرة 

ربما تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بتلف دائم في الدماغ.
* خدمة «نيويورك تايمز»

فيينا... نفس الأخطاء ونفس النتائج
المـــتـــابـــع لمـــحـــادثـــات فــيــيــنــا بـــين دول 
الاتفاق النووي السابق والنظام الإيراني 
يخطر بباله أن التاريخ يعيد نفسه، ومن 
يــرتــكــب نــفــس الأخـــطـــاء ويــتــوقــع نــتــائــج 
مختلفة إنما يخدع نفسه، والــتــاريــخ لا 
يعيد نفسه أبداً، ولكنه يخادع الخاضعين 
مــــن تـــســـتـــولـــي عــلــيــهــم فـــكـــرة «الــقــابــلــيــة 

للخديعة».
الاتــفــاق الــنــووي السابق كــان فاشلاً 
فـــشـــلاً ذريــــعــــاً ولــــذلــــك الـــفـــشـــل مــســبــبــات 
مــنــطــقــيــة وواقـــعـــيـــة، وأيـــــاً كـــانـــت نــتــائــج 
مــحــادثــات فــيــيــنــا فــهــي ســتــعــيــد تجريب 
المـــجـــرب وتـــكـــريـــر الــخــطــأ مـــرتـــين، كــانــت 
واحــــــــدةً مــــن أهـــــم أســــبــــاب فـــشـــل الاتـــفـــاق 
السابق أنه استبعد دول الخليج العربي 
تماماً في المفاوضات والتوقيع والإعلان 
وهو ما يتكرر اليوم في فيينا والنتيجة 

لن تكون مختلفة بالتأكيد.
طـــالـــب مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
بالمشاركة فــي مــحــادثــات فيينا، وأرســل 
أمـــيـــنـــه الــــعــــام رســــائــــل صـــريـــحـــة لــــــوزراء 
دول الــخــمــســة زائــــد واحــــد مــعــبــراً عــن أن 
الــدول الداعمة  دول الخليج العربي هي 
لـــلاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم وهــي 
المعنية بشكل رئيس بأي مفاوضات مع 
الــنــظــام الإيــرانــي واســتــبــعــادهــا يــؤكــد أن 
هذا الاتفاق الميت الذي يراد إعادة إحيائه 

سينتهي إلى الموت مجدداً.
المـــحـــادثـــات وتفاصيلها  يـــراقـــب  مـــن 
في الأخــبــار لا يملك إلا أن يقارن بين ما  
كان قبل بضعة أشهرٍ حينما كان النظام 
الإيــرانــي خائفاً ومتضرراً من العقوبات 
الأميركية القاسية وبين ما يجري اليوم، 
فــالــدلال الغربي لإيــران وصــل مستوياتٍ 

مكشوفةٍ والنظام الإيــرانــي يستغل ذلك 
بشيء مــن التبجح، فهل يصدق أحــد أن 
النظام الإيراني كان يستطيع التصريح 
الــيــورانــيــوم مستويات  ببلوغ تخصيب 
الستين في المئة قبل أشهرٍ فقط؟ الواقع 
لا أحــــد، ولــكــن هـــذا الــتــســاؤل يــفــتــح بــاب 
المـــقـــارنـــة ويـــضـــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف 
لمــعــرفــة حــجــم الانـــدفـــاع الــغــربــي نــحــو أي 

اتفاقٍ بأي شكلٍ مع إيران.
واحــــدة مــن خــطــايــا الاتــفــاق الــنــووي 
الـــســـابـــق أنــــه لـــم يــتــطــرق بــشــكــل واضــــحٍ 
لأمرين رئيسين لدى دول المنطقة: الأول، 

لم يتطرق لطموحات الهيمنة 
وبــســط الــنــفــوذ لـــدى الــنــظــام 
الإيــرانــي وتدخلاته السافرة 
في الشؤون الداخلية للدول 
الــعــربــيــة بــالاحــتــلال المــبــاشــر 
وشـــبـــه المـــبـــاشـــر فــــي الـــعـــراق 
وسوريا ولبنان واليمن وأن 
عــلــيــهــا الـــخـــضـــوع لــلــقــوانــين 
الــــدولــــيــــة فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 

ولذلك زادت شرور إيران بعد ذلك الاتفاق 
الفاشل حتى وصلت إدارة أميركية كانت 

أكثر حزماً مع إيران.
الــثــانــي، لــم يتطرق الاتــفــاق الــنــووي 
السابق لصواريخ إيران الباليستية التي 
الــعــربــي، وكــان  كانت تهدد دول الخليج 
ذلك سبباً لفشل ذلك الاتفاق، وإيران اليوم 
تستهدف نفط السعودية وإمدادات الطاقة 
الــعــالمــيــة وتــســتــهــدف المــدنــيــين والأعـــيـــان 
المدينة جهاراً نهاراً، فلم يعد الأمر مجرد 
تــخــوفــات مــن إطـــلاق عــنــان إيـــران لتعيث 
في المنطقة فساداً، بل أصبح واقعاً فعلياً 

يشاهده العالم بأسره.

عودة الانسحابية والانعزالية لتقود 
فكر وقرارات أقوى امبراطورية في العالم 
عرفها التاريخ مؤشرٌ على تراجع التأثير 
بـــرغـــبـــة ســيــاســيــة واعــــيــــة وبـــاخـــتـــيـــارٍ لا 
باضطرارٍ، والأخبار تتحدث عن انسحابٍ 
أميركي وشيكٍ من أفغانستان وانسحابٍ 
بــشــكــل مــخــتــلــفٍ مــــن الــــعــــراق والــخــلــيــج 
وغيرهما من المناطق حول العالم، وهذا 
الانسحاب والانــعــزال سيكون له تبعاتٌ 
لـــدى دول الــعــالــم عــبــر اتــجــاهــين: الـــدول 
العظمى ستسعى لبسط مزيد من النفوذ 
وفــرض مزيد من القوة والـــدول الحليفة 

سوف تفتش عن خياراتٍ أكثر أماناً وأكثر 
تحقيقاً للمصالح.

لا يستقيم منطقياً أن تنسحب من 
العالم وتحسب أنك يمكن أن تحافظ على 
مــكــاســبــك ولا تــخــســر، فــمــنــطــق الــتــاريــخ 
مــتــوازن، والانــســحــاب الــذي يشكل فراغاً 
يــجــبــر الآخــــريــــن عــلــى الـــتـــمـــدد وتــغــطــيــة 
الــــفــــراغ، والــحــلــفــاء حـــين يــتــم خــذلانــاهــم 
يــفــتــشــون عـــن مــصــالــح مــشــتــركــة مـــع من 
يــقــدمــهــا ويــتــفــهــم أهــمــيــتــهــا وضــرورتــهــا 
الــقــوى، فالتاريخ عاقلٌ  وتتغير مــوازيــن 
ولمساره منطق ولحراكه حكمة، وسيكون 

على المتضرر إعادة حساباته.

الــقــابــل لــلــخــديــعــة وحـــــده يــعــتــقــد أن 
الدول ستصمت حين يتم غض الطرف عن 
أعدائها والسكوت عما يهدد استقلالها 
واســتــقــرارهــا وحــين يحسب أن ستعجز 
عــن خــوض مــعــارك الــوجــود والــعــدم بكل 
ما تتطلبه من جهدٍ وألمٍ ومشقةٍ، وحينها 
ستنطلق سباقات تسلحٍ لن يستطيع أحدٌ 
التحكم بتأثيراتها لا على  إيقافها ولا 

الدول فحسب، بل على البشرية جمعاء.
الـــرســـائـــل الـــتـــي تــبــعــثــهــا مــحــادثــات 
أنـــك إن كــنــت نــظــامــاً سياسياً  فيينا هــي 
 فإن 

ٌ
مــارقــاً فستقع عليك عقوباتٌ دولــيــة

أصررت على ذلك المروق وزدت 
فيه ونشرت المزيد من الشرور 
فإن الدول الكبرى والمؤسسات 
الـــــدولـــــيـــــة ســــتــــتــــفــــاوض مــعــك 
فـــإن ازددت فـــي نــفــس الــتــوجــه 
الــتــنــازلات وتــرفــع  لــك  فستقدم 
عن العقوبات وتحظى بالدلال.

لحظات الصعود والهبوط 
في القوى الدولية هي لحظات 
اضطراب كبرى فيها رابحون وخاسرون، 
هكذا تحدث التاريخ وهكذا عرف وجرّب 
البشر، ولــذلــك فالعالم مقبل على مزيدٍ 
من النزاعات والصراعات والحروب التي 
قد تستمر لعقودٍ في مناطق مختلفة من 
الــعــالــم وتــاريــخ الـــدول والأمـــم والشعوب 
خــيــر شـــاهـــدٍ، فــفــي كـــل ثــقــافــة مـــا يبرهن 

على هذا.
مــــع تــــرابــــط الـــعـــالـــم الـــوثـــيـــق وغــيــر 
المــســبــوق فــي تــاريــخ الــبــشــريــة فـــإن أحــداً 
ليس بمنأى عن التأثيرات والاضطرابات 
الــكــبــرى مــهــمــا ظـــن نــفــســه قــويــاً وبــعــيــداً 
ومحصناً، ويكفي رصد ظاهرة الإرهاب 

في العقود الأخيرة لمعرفة أن التغافل عن 
الــتــاريــخ يمكن أن يخلق مشكلات  حــراك 
الــدول وأكثرها استقراراً  حقيقية لأبعد 

وقوةً.
وفي هذا السياق فسيكتشف العالم 
سريعاً وبمجرد رفع بعض العقوبات عن 
إيران أن الإرهاب لم ينته وأنه قادرٌ على 
الــعــودة بــأشــكــالٍ ومسميات مــتــعــددة ما 
دام الداعم موجوداً ومصراً على سلوكه 
واستراتيجياته وسياساته وهــو يعلم 
أنها ستمرّ جميعاً دون عقابٍ وسيدفع 
الكثيرون ثمن التخاذل والانسحاب غير 

محسوب العواقب من العالم.
وســتــنــتــعــش الأصـــولـــيـــة فـــي الــغــرب 
بــــرعــــايــــة الــــــدولــــــة نـــفـــســـهـــا وســتــتــســبــب 
بمشكلات لا حصر لها للدول التي تدافع 
عنها وتحسب أن شرور هذه الجماعات 
الــعــربــيــة والــــدول  الــــدول  ستقتصر عــلــى 
المــســلــمــة ولــــن تــطــال تــلــك الــــــدول، وغــض 
الطرف هنا ستكون له عواقب وخيمة في 
المـــرض يحيله  المستقبل، والتساهل مــع 

طاعوناً.
قال نيوتن: لكل فعلٍ ردة فعلٍ، وقال 
هيغل: التاريخ يمرّ بدوراتٍ، في منظومة 
واســعــةٍ مــن الأفــكــار والمــفــاهــيــم فــي شتى 
أنـــــواع الــعــلــوم تــجــعــل الــتــفــكــيــر المنطقي 
والــتــعــامــل الـــواقـــعـــي مـــع حـــــراك الــتــاريــخ 
وتفاعل العالم قادراً على منح استشرافٍ 
مــهــمٍ للمستقبل وقـــــراءة غــيــر حــالمــةٍ ولا 

سوداوية له.
أخــيــراً، تــقــول الــعــرب: مــا حـــكّ جلدك 
مـــثـــل ظــــفــــرك، والاســــتــــقــــرار والــــســــلام فــي 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم يــحــتــاج أنـــيـــابـــاً وقــــوةً 

لفرضه وحمايته والدفاع عنه.

حين تخالف «وسائل» واشنطن «غاياتها»
الــتــنــازلــي للانسحاب  الــعــد  انــطــلــق إذاً 
الأمــيــركــي مــن كــل مــن أفغانستان والــعــراق، 
وهو ينطلق بالتزامن مع استئناف التفاوض 
حـــول مــلــف إيــــران الـــنـــووي، وفـــي هـــذا الأمــر 

مفارقة عميقة الدلالات.
لا حــاجــة لــعــقــد مــقــارنــات بــين مــا نحن 
بصدده اليوم وذكريات الانسحاب الأميركية 
مـــن مــســتــنــقــع الــهــنــد الــصــيــنــيــة (خــــلال عقد 
السبعينات) بعد مقاربات سيئة لما اعتبرته 
واشــنــطــن مــن «ضـــــرورات الــتــصــدي للتمدد 
الــشــيــوعــي فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا» إبـــان 

«حقبة الحرب الباردة».
يــومــذاك، نشأ تــصــوّر احــتــواء التهديد 
الشيوعي ومواجهته، ليس فقط في جنوب 
شـــرقـــي آســـيـــا، بـــل أيـــضـــاً فـــي عـــمـــوم الــشــرق 
الأوسط وغرب أوروبا ووسطها. وكما نعلم، 
تُرجم هذا التصوّر الاستراتيجي ببناء ثلاثة 
أحلاف عسكرية هي: منظمة معاهدة جنوب 
شرقي آسيا «سياتو»، وحلف بغداد الذي 
سرعان ما تحوّل عــام ١٩٥٨ - إثــر انسحاب 
العراق الجمهوري منه - إلى منظمة المعاهدة 
الــوســطــى أو المـــركـــزيـــة «ســـنـــتـــو»، ومــنــظــمــة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي «نـــاتـــو». ولــكــن، من 
أجــل التركيز هنا على سياسات واشنطن 
في الشرقين الأقصى والأوسط، لندع جانباً 

الشق الأطلسي اليورو - أميركي.
في حينه، كانت أولوية الغرب محاصرة 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي والــــصــــين الــشــعــبــيــة 
ــل  «أحـــزمـــة» عــســكــريــة تــشــكِّ وتــطــويــقــهــمــا بــــ
سدوداً تمنع توسّع نفوذهما. إلا أن الحرب 
الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣) في الشرق الأقصى 
نبّهت واشنطن، الخارجة للتوّ من انتصار 
مؤزّر على اليابان، إلى أن العداوات لا تدوم 
م، إذا كانت الولايات المتحدة 

َ
طويلاً. ومن ث

قــد هــزمــت آلـــة الــحــرب الــيــابــانــيــة وكبّلتها، 
وهـــمّـــشـــت مــكــانــة إمـــبـــراطـــور الـــيـــابـــان «ابـــن 
الياباني  إلــى المجتمع  الــشــمــس»، وصـــدّرت 
تجربتها الديمقراطية، فقد خرج مارد آخر 
من القمقم... اسمه «صين ماو تسي تونغ» 

الشيوعية.
أكــثــر مــن هـــذا، فــرضــت الــحــرب الكورية 
عــلــى واشــنــطــن، بطريقة أو بــأخــرى، إعـــادة 
تــأهــيــل الــغــريــم الــيــابــانــي المــهــزوم كــي يعود 
فـــيـــنـــهـــض لـــيـــقـــف مـــعـــهـــا فـــــي وجــــــه الــخــطــر 
الشيوعي الداهم المشترك الآتي من الصين. 
وهــــذا خــطــر ســـرعـــان مـــا ظــهــرت أبـــعـــاده مع 

«مـــدرســـة» حـــروبـــه الــتــحــريــريــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة فـــــــي شــــــمــــــال شـــبـــه 
الجزيرة الكورية، وجنوباً في 
معظم كيانات الهند الصينية... 
حـــيـــث قــــيّــــض لـــهـــا قـــهـــر بــقــايــا 

الاستعمار الفرنسي هناك.
الغاية من «سياتو» كانت 
عـــمـــلـــيـــاً واضـــــــحـــــــة... هـــــي مــنــع 
الــتــمــدد الــشــيــوعــي فـــي الــشــرق 

الأقـــصـــى. ولـــــدى تــأســيــســه، ضـــم الــحــلــف ٨ 
دول غربية وآسيوية مناهضة للشيوعية 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا وفرنسا  هــي: 
وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا والــفــلــبــين وتايلند 
وباكستان. وبالنتيجة، صمد هــذا الحلف 
حــتــى حُــــلّ عـــام ١٩٧٧ إثـــر هــزيــمــة واشــنــطــن 
الــثــلاثــيــة فـــي فــيــتــنــام وكـــمـــبـــوديـــا ولاوس، 
واضــطــرارهــا لترك المنطقة للشيوعيين من 

مختلف الأصناف والمدارس.
ظروف «الحرب الباردة» اقتضت في تلك 
المنطقة مواجهة استخدمت فيها واشنطن 
كــــل أنـــــــواع الأســـلـــحـــة، بـــمـــا فــيــهــا الأســلــحــة 
المحظورة دولياً. لكن كسب «حرب عصابات» 

استنزافية غير تقليدية - كما بينت الأحداث 
- كان مستحيلاً ضد خصوم ليس لديهم ما 
يخسرونه، ويتمتّعون بعمق استراتيجي 
مزدوج مع بكين وموسكو. وفي النهاية، قرّر 
أحد «صقور» اليمين الأميركي هو الرئيس 
ريتشارد نيكسون - وساعده الأيمن هنري 
الــعــداء للشيوعية -  كيسنجر «فــيــلــســوف» 
الــحــد مــن الــخــســائــر... وتـــرك جــنــوب شرقي 
آسيا وشأنها بصرف النظر عمّن سيحكمها، 
من أجل التفرّغ لاستراتيجية أذكى تستهدف 

مصادر دعم ثوار الهند الصينية.
وحــــقــــاً، اخــــتــــار نـــيـــكـــســـون وكــيــســنــجــر 

تحقيق «اختراق» مع بكين وتوسيع الفجوة 
بــيــنــهــا وبــــين مـــوســـكـــو. ثـــم بــعــد اســتــيــعــاب 
واشــنــطــن درس الاســـتـــنـــزاف الــفــيــتــنــامــي... 
باشرت باستغلاله ضد السوفيات. وهكذا، 
دعــــمــــت واشــــنــــطــــن «الإســـــــــــلام الـــســـيـــاســـي» 
الأفــغــانــي ضــد تنظيمي «خــلــق» و«بــرشــام» 
اليساريين، وتنكّرت لنظام الشاه في إيران 
- أحــد أوثــق حلفائها فــي الــشــرق الأوســـط - 
تـــاركـــة إيـــــاه وحـــيـــداً فـــي وجــــه شـــــارع يــركــب 
«الملالي» موجة غضبه وثورته. وفي المقابل، 
حــافــظــت واشــنــطــن عــلــى عــلاقــاتــهــا الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة الــوثــيــقــة مـــع حــلــيــفــهــا الــشــرق 
أوســـطـــي والآســــيــــوي المـــــزمـــــن... بــاكــســتــان، 

الــتــي غـــدت الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي لــحــركــات 
«المجاهدين»، ولاحقاً حركة «طالبان».

الرهان الأميركي المبكّر في أفغانستان 
نجح. إذ سقط اليسار تحت ضربات «الإسلام 
الــســيــاســي»، وتــحــوّلــت الــبــلاد إلــى مستنقع 
«الجيش الأحمر» السوفياتي عجّل كثيراً  لـ
فـــي انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي وكــتــلــتــه 
الأوروبــيــة الشرقية. ولــكــن كما حصل بعد 
الحرب العالمية الثانية، ثم الحرب الكورية، 
تبدّلت عند واشنطن الأولــويــات بعد تبدّل 
هوية العدو. فمع انهيار الاتحاد السوفياتي 
وقــضــاء براغماتية ديــنــغ هسياو بينغ في 
الصين على دوغماتية «عصابة 
الأربـــــعـــــة»، الــطــامــحــة إلــــى وراثــــة 
إرث مـــــاو، مـــا عـــــادت الــشــيــوعــيــة 
ة مصدر الخطر الأكبر على 

ّ
الهش

المــصــالــح الأمــيــركــيــة. ولــفــتــرة ما 
وجدت واشنطن نفسها على رأس 
نظام عالمي أحــادي القطبية، ولم 
تنتهِ هذه الفترة إلا بهجمات ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١، وتنامي 
الــــــــدور الـــصـــيـــنـــي عــــالمــــيــــاً... تــــقــــوده قـــاطـــرة 

الاقتصاد والتنمية والتصنيع.
هـــجـــمـــات ســبــتــمــبــر ســـهّـــلـــت شــيــطــنــة 
«الإســلام السياسي»، وهــي مهمة ما كانت 
عــســيــرة عــلــى صــانــعــي الــــرأي فــي واشنطن 
ودهاليز مصالحها، إلا أن التغير الأخطر 
حـــصـــل فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس بـــــــاراك أوبــــامــــا، 
وبالذات، بعد انتفاضات «الربيع العربي». 
فبالتوازي، مع ادعاء أوباما دعم «التغيير» 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، كـــان يــخــطــط لــعــلاقــات 
تفاهم مع «ملالي» إيران وحرسها الثوري. 
وفـــي ســبــيــل عــقــد صــفــقــة مــع طــهــران تعمّد 
التمييز بين «إسلامين سياسيين» أحدهما 

ـــي)، والــثــانــي 
ّ
انــتــحــاري «داعـــشـــي» (أي ســـن

الــذي تمثله طــهــران...  «غير انتحاري» هو 
رغـــم مــخــطّــطــاتــهــا الــتــوســعــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
وتــنــفــيــذ أتـــبـــاع إيــــــران «مــــجــــزرة المـــاريـــنـــز» 
الانــتــحــاريــة فــي لبنان عــام ١٩٨٣ الــتــي قتل 

فيها ٢٤١ أميركياً.
وكـــمـــا نـــعـــرف، تــغــاضــت واشـــنـــطـــن في 
عهد أوباما عن التوسّع الإيراني العسكري 
والأمــــنــــي فــــي ٤ دول عـــربـــيـــة، وربــــطــــت كــل 
استراتيجيتها الإقليمية بأولوية «التفاهم» 
مــع طــهــران، بــل والــتــحــالــف الضمني معها 
الــظــاهــرة القاعدية - الداعشية، وهــذا،  ضــد 
رغــم توافر الأدلــة على التواطؤ بين القيادة 
الإيــــرانــــيــــة وعــــــدد مــــن الـــجـــمـــاعـــات الــســنــيّــة 

المتطرفة ودعمها لها.
الــــــيــــــوم، بـــيـــنـــمـــا تـــــفـــــاوض واشـــنـــطـــن 
هم النووي، 

ّ
الإيرانيين في فيينا على ملف

يــعــلــن الــرئــيــس جــو بــايــدن (نــائــب أوبــامــا 
الــســابــق) نــيــتــه إنـــهـــاء الـــوجـــود الأمــيــركــي 
فــــي الـــــعـــــراق، حـــيـــث بـــاتـــت إيـــــــران الـــلاعـــب 
الأقــوى منذ عام ٢٠٠٣ عندما سلمها إياه 
الغزو الأميركي على طبق من ذهب. وفي 
أفــغــانــســتــان، يــعــتــبــر الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الانــســحــاب مــن أفغانستان «إنـــجـــازاً»، مع 
أن كل المؤشرات تفيد بأن هذا الانسحاب: 
ية) 

ّ
سيسلّم البلاد لحركة «طالبان» (السن

المفترض أنها عدوّ لدود لواشنطن.
طــبــعــاً، لــيــس مـــن حـــق أحــــد أن يــجــادل 
واشنطن حول مصالحها، سواءً كانت ظرفية 
أو بــعــيــدة المــــدى، لــكــن مــن المــمــكــن لمــن يشعر 
أن مقارباتها خاطئة، القول إن أخطاء هذه 
المقاربات قد تكون أكبر بكثير من إمكانية 
الــقــدرة على  احتوائها... وأخطر بكثير من 

تصحيحها.

هجمات سبتمبر سهّلت شيطنة «الإسلام 
السياسي» وهي مهمة ما كانت عسيرة على 

صانعي الرأي في واشنطن ودهاليز مصالحها

 ذريعاً ولذلك 
ً
 فشلا

ً
الاتفاق النووي السابق كان فاشلا

مسببات منطقية وواقعية وأياً كانت نتائج محادثات 
فيينا فهي ستعيد تجريب المجرب وتكرار الخطأ
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في الأسبوع الذي تفوّقت فيه بريطانيا 
عــلــى معظم بــلــدان الــعــالــم فــي تطعيم الــعــدد 
الأكبر ضد فيروس «كورونا»، وقعت حكومة 
المــحــافــظــين بــزعــامــة بـــوريـــس جــونــســون في 
مــأزق مواجهة مع المعارضة ومــع الصحافة 
بأنواعها واتهامات بالمحسوبية وإهدار المال 
العام في تعاقدات مع مؤسسات يعمل بها 

وزراء سابقون.
أكثر الأسماء تناولاً في الصحف وعلى 
لـــســـان نـــــواب أحــــــزاب المـــعـــارضـــة كــــان رئــيــس 
الــــوزراء الأســبــق ديفيد كــامــيــرون، لأنــه بعث 
الــخــاص بوزير  برسائل للتليفون المحمول 
المالية وإلى مستشارين في الخزانة لمساعدة 
مؤسسة، يعمل استشارياً لها، على الحصول 
فــائــدة مخفض. ورغـــم أن  على قــرض بسعر 
الــوزراء جونسون أمر بتشكيل لجنة  رئيس 
تحقيق تحت البنود واللوائح الإدارية لمجلس 
الـــــــوزراء، فـــإن زعــيــم المــعــارضــة الــســيــر كيير 
ستامر شــدد الضغط على جــونــســون أثناء 
لـــة الأســبــوعــيــة فـــي مــجــلــس الــعــمــوم،  المـــســـاء
إلــى لجنة برلمانية،  مطالباً بنقل التحقيق 
ومجلس الوزراء يصر على أن يكون التحقيق 
بلوائحه فليس بين الأسماء المتهمة نائب في 

البرلمان.
حجة المعارضة أن التهمة تتعلق بانتهاك 
لوائح برلمانية تنظم اللوبي lobby ومشتقاتها 
الــلــوبــيــون lobbyists (الــنــشــطــاء في  اللغوية 

الـــلـــوبـــي) والـــنـــشـــاط نــفــســه ونــســمــيــه مــجــازاً 
«الــتــلــبــويــة» lobbying أصــلــهــا بــرلمــانــيــة، لأن 
ما قام به كاميرون من محاولة التأثير على 
وزير المالية وإداريي الخزانة (رغم فشله في 

المحاولة وإفلاس الشركة) هو نشاط لوبي.
الــشــرح لــصــعــوبــة ترجمة  الأمــــر يتطلب 
المعاني المختلفة واستعمالات كلمة اللوبي 
للعربية، خاصة أنها ارتبطت في الأذهان في 
العقود الأخــيــرة بجماعات الضغط (وعــادة 
مـــا يـــتـــبـــادر لـــذهـــن قـــــارئ الــصــحــف الــعــربــيــة 
الــكــونــغــرس)... ونقول  الــيــهــودي فــي  اللوبي 
لوبي مصانع السلاح مثلاً. بالنسبة للحياة 
البرلمانية البريطانية الأمــر أكثر تعقيداً من 
أميركا، خاصة لأن البرلمان هو الحكومة في 
الــنــظــام الــبــرلمــانــي. كــلــمــة لــوبــي تــعــنــي ردهــة 
يشترط أن يكون لها أكثر من مدخل ومخرج 
ومــتــعــددة الاســتــخــدام (مــثــل لــوبــي الــفــنــدق). 
ومبنى مجلس العموم في قصر وستمنستر 
مــمــتــلــئ بــــالــــردهــــات؛ ومـــثـــلاً الــتــصــويــت في 
الـــبـــرلمـــان هـــو بـــمـــرور الــــنــــواب إمــــا فـــي لــوبــي 
«نعم» وإمــا في لوبي «لا»، ويحسب عددهم 
عند الدخول والخروج. وهناك اللوبي المركزي 
وسط القصر، بين مجلسي العموم واللوردات، 
ومنه يدلف الــنــواب عبر ردهتين أخــريــين، لا 
يسمح بالمرور فيهما لغير النواب والحراس 
وحاملي البطاقات الخاصة، أولاهما اللوبي 
الــرئــيــســي، ثــم لــوبــي الــنــواب (الأعـــضـــاء) ولــه 

أربــعــة مــداخــل يــفــضــي الــشــرقــي 
منها إلى قاعة المجلس.

والمــــــجــــــمــــــوعــــــة المـــــصـــــغـــــرة 
مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين الــبــرلمــانــيــين 
لــــنــــا بــــطــــاقــــة خــــاصــــة نــحــمــلــهــا 
الـــلام أي السماح  عليها حـــرف 
بـــدخـــولـــنـــا إلـــــى لـــوبـــي الــــنــــواب، 
بـــل إن مــجــمــوعــتــنــا الصحافية 
تعرف باللوبي، والصحافيون 
الأمــــيــــركــــيــــون والأوروبـــــــيـــــــون 
يــخــتــلــط عــلــيــهــم الأمـــــر لــغــيــاب 

اللوبي عندهم.
ولأن المسموح لهم بدخول هذه الردهات 
يـــخـــتـــلـــطـــون بــــالــــنــــواب والــــــــــــــوزراء ورئـــيـــس 
الحكومة، ظهر تعبير اللوبي و«التلبوية»، 
ومـــعـــنـــاه الـــعـــمـــلـــي الاقـــــتـــــراب مــــن أذن رجـــل 

السياسة والتحاور معه.
ومــثــلاً نخضع نــحــن صحافيي اللوبي 
الــتــي يخضع لها  لــلــوائــح البرلمانية نفسها 
نــواب البرلمان (والــــوزراء كلهم نــواب برلمان) 
 registry of فيما يعرف بكشف إشهار المصالح
interest أي نشاط يقوم به النائب أو الصحافي 
الــبــرلمــانــي يحصل مــنــه عــلــى مــكــاســب مــاديــة 
(تــزيــد قيمتها عــلــى ٦٥٠ جنيهاً) أو رمــزيــة 
إلــى مكاسب برلمانية نتيجة امتيازه  تــؤدي 

بالوجود في دهاليز السياسة البرلمانية.
وبــعــد فضيحة المـــغـــالاة فــي المــصــاريــف 

الــنــقــديــة الــبــرلمــانــيــة قــبــل عشر 
ســنــوات، اســتــصــدرت حكومة 
كـــــامـــــيـــــرون نـــفـــســـهـــا قــــانــــونــــاً 
صوّت عليه البرلمان بالأغلبية 
يُخضع اللوبيين الخارجيين 
(أي غير العاملين في البرلمان) 
لــلــتــســجــيــل فـــي كــشــف إشــهــار 
خـــــــــــاص يُــــــــعــــــــرف بـــتـــســـجـــيـــل 
المــقــصــود باللوبيين  الــلــوبــي. 
هنا مــؤســســات عــلاقــات عامة 
أو أفراد يعملون في الشركات 
والهيئات، يقيمون علاقات عمل 
وصداقة مع نواب البرلمان ورجال السياسة 

للتأثير عليهم.
ولا يسمح لهؤلاء بحمل بطاقات كالتي 
نحملها للتجول بحرية كاملة في البرلمان 
أو يكون لهم مكاتب مثلنا، وإنما يمكنهم 
الحضور إلى البرلمان كضيوف لنائب مثلاً. 
ولأن الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــتــنــظــيــم الــلــوبــيــين 
يــشــمــل الأشـــخـــاص ولــيــس العملية نفسها 
lobbying، فإن كاميرون، من ناحية حرفية 
القانون لا روحـــه، لــم ينتهك أي لــوائــح لأنه 
ليس مسجلاً كناشط في لوبي، وإنما هو 

مستشار لشركة.
لكن النشاط المتعلق باللوبي هو أيضا 
جزء مهم من بنيان المؤسسة الديمقراطية، 
فجماعات حــقــوق الإنــســان ومنظمة العفو 

الــــــدولــــــيــــــة، ومـــــؤســـــســـــة الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة، 
والمــؤســســات الخيرية وآلاف مــن المنظمات 
الأخـــرى تــمــارس نــشــاط الــلــوبــي. ولا يوجد 
قانون واحد صدر عن البرلمان، سواء بتقديم 
خاص من الأعضاء أو الحكومة أو المعارضة 
ولم يكن وراءه نشاط لوبي كمصدر للفكرة 
أو أدخل تعديلات عليها أو صححها. وبلا 
لوبي جماعات كالرفق بالحيوان، أو سلامة 
ركـــــاب الـــقـــطـــارات، أو المــــســــاواة الــعــنــصــريــة 
مثلاً لم تكن القوانين المنظمة لها ستصدر 
أصلاً. أي أن اللوبيات هي عيون وآذان نواب 
البرلمان والساسة على نبض الشارع وأحوال 
الناس، وهي مثل العرائض التي كانت تقدم 
لـــحـــراس الــســلــطــان عــنــد مـــــرور مــوكــبــه في 

الأزمان الغابرة والقصص الشعبية.
الأزمــــة الــتــي فــجــرهــا «الــتــيــكــســت» الــذي 
أرســلــه كــامــيــرون إلـــى وزيــــر المــالــيــة واعــتــبــر 
نشاطاً «تلبوياً»، تكشف أمراً آخر عن علاقة 
النشاطات التجارية ورجال الصناعة والمال 
والاقتصاد بالحكومة. فالشركة التي يعمل 
كاميرون مستشاراً لها أحد أصحابها كان 
مستشاراً لكاميرون عندما ترأس الحكومة 
(٢٠١٠ - ٢٠١٦). ولأن عدداً من المستشارين في 
الوزارات (وهم موظفة تاج أي موظفو دولة 
وليسوا وزراء حكومة منتخبين) يعملون 
الــوقــت part time وليس  تطوعياً أو بعض 
عملاً كاملاً طوال الوقت، فهم أيضاً يعملون 

في شركات ومؤسسات كل في مجاله.
العلاقة بين الأعمال التجارية والصناعة 
وكبار المستثمرين والجهاز الوظيفي قديمة 
وتعود إلى بداية الثورة الصناعية في نهاية 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر، وهـــي أيــضــا جـــزء مهم 
مــن تطوير الاقتصاد وسير العمل لتهيئة 
وإصــــــلاح الـــلـــوائـــح والـــقـــوانـــين الـــتـــي تنظم 
الاقتصاد وأيضا خطط الحكومة وميزانيتها 
للاستثمار في المشاريع والبنية التحتية، أي 
حاجة الجهاز الوظيفي ومستشاري الوزراء 

لخبرة أهل الدراية بهذه المجالات.
لــكــن لا تــوجــد لــوائــح مــحــددة التسمية 
والـــتـــعـــريـــفـــات تــنــظــيــم الـــعـــلاقـــة ولا تــســمــح 
للبعض باستغلال النفوذ أو الانــتــفــاع من 
وجودهم في قلب الجهاز الحكومي لتحقيق 
مـــكـــاســـب مــــاديــــة أو امــــتــــيــــازات لــلــشــركــات 

والمؤسسات التي ينتمون لها.
الأمر حتى اليوم متروك للجان البرلمانية، 
وهناك لجنة الإدارة العامة والمحاسبة التي 
تــريــد التحقيق مــثــلاً مــع كــل المــشــتــركــين في 
الاتهامات الموجهة إلى كاميرون، وقد أبدى 
استعداده للمثول أمامها، لكنها لا تستطيع 
إجــبــار أحـــد عــلــى المـــثـــول، والــلــجــنــة الأخـــرى 
مــشــتــركــة بــين مجلسي الــعــمــوم والـــلـــوردات 
تــحــقــق بــالــفــعــل فـــي الأمـــــر لــكــن إمــكــانــيــتــهــا 
مـــــحـــــدودة؛ إذ أمـــامـــهـــا قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــن 

التحقيقات ستستغرق سنوات.

نهايات وبدايات!
فــــــي الـــــعـــــقـــــود الـــثـــلاثـــة 
الأخــيــرة تــحــديــداً، انتشرت 
وبـــــشـــــكـــــل مــــــركــــــز وواضـــــــــح 
المــقــالات والــكــتــب والــنــدوات 
والمـــــنـــــتـــــديـــــات الـــــتـــــي كـــانـــت 
تستشرف وتبشر بنهايات 
حقب بعينها، وأطلقت على 
هــذه الــظــاهــرة «الــنــهــايــات»، 
فخرجت علينا كتب تحمل 
عــــنــــاويــــن مـــثـــيـــرة وجــــذابــــة 

ولافـــــــتـــــــة مــــــثــــــل: «نــــهــــايــــة 
الــتــاريــخ والــرجــل الأخــيــر» 

للكاتب الأميركي فرنسيس فوكوياما، والــذي جــاء بعد 
ســـقـــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وكـــــان مـــن خـــلالـــه يحتفل 
بــانــتــصــار الـــغـــرب ونــــمــــوذج الــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
وكــتــاب آخـــر بــعــنــوان «نــهــايــة الــنــفــط» للكاتب الأمــيــركــي 
بول روبرتس، والذي توقع فيه نهاية عصر النفط تماماً 
ودخـــول العالم مرحلة جــديــدة يتخلى فيها عــن السلعة 

الأكثر تأثيراً على اقتصاد العالم.
آخــر أثــار جــدلاً مهماً وقــت صـــدوره بعنوان «نهاية 
الــعــولمــة» للكاتب آلان جــرومــان، أشـــار فيه إلــى أن حقبة 
انــتــهــت وأن حقبة جــديــدة حــلــت مكانها تطغى  الــعــولمــة 
عليها لغة انعدام الثقة والعنصرية والحمائية، وارتفاع 
القيود والحدود الذي يعوق حراك الشعوب ويضيق على 
حرياتهم بشكل لا يمكن إنكاره. وكتاب «نهاية الإيمان» 
للفيلسوف وعالم الأعصاب الأميركي سام هاريس، والذي 
يقول فيه إن ثقة العالم في رجال الدين اهتزت، وتم ربط 
أسماء العديد منهم بالتطرف، وإن المرحلة القادمة ستكون 
لصالح العلم والمنطق. هذه مجرد عينات من الكتب التي 
طرحت حجتها تتوقع وتستشرف فيها «نهايات» معينة، 
وهناك الكثير من العناوين الأخرى التي تتوقع نهايات 

أخرى للتعليم والحرية والنقد الورقي وغير ذلك.
مــن الطبيعي أن تكون إحــدى أهــم الملحوظات على 
الــطــرح أن فيه «بــعــض المبالغة الشديدة  الــنــوع مــن  هــذا 
جداً» وأن ما توقعوه لم يحصل في نهاية المطاف، إلا أن 
ما يحسب لهم هو إثــارة مواضيع حرجة ومهمة وإلقاء 
الحجارة في المياه الراكدة، ورفع رايات الإنذار والتحذير 
أنــه على ما يبدو أننا الآن نعيش حقبة  بما هو آت، إلا 
«الــبــدايــات»، فــالــثــورة العلمية الــتــي ولـــدت بعدها ثــورة 
الاتــصــالات الهائلة تحدث التغيير تلو الآخــر فــي حياة 
الناس لتؤكد لنا معالمها أننا على مشارف مرحلة جديدة 
الــذكــاء الصناعي، الذي  من البشرية، مرحلة بطلها هو 
سيزيد من قدرات الآلات بشتى أوصافها ووظائفها بحيث 
تستطيع التفكير واتخاذ القرار، كما أن طرح فكرة زراعة 
الشرائح الإلكترونية الذكية في أجساد البشر بدأت في 
التبلور، وستصبح في الوقت القريب جداً أمراً واقعاً لا 
مفر منه، ما يعني تقارباً غير مسبوق بين الآلة والإنسان، 
وتأسيساً لمنظومة جديدة سيكون لها انعكاسات هائلة 
وعظيمة على القوانين والأنظمة والتشريعات والحقوق 
المتعلقة بالحريات والخصوصية والعمل، وهي المسألة 
الــتــي ستشكل تحدياً جـــاداً ومهماً للمفاهيم التقليدية 

المعروفة.
وقدم الكاتب الإسرائيلي المعروف يوفال نواه هاراري 
بــعــنــوان: «هـــومـــوديـــوس لمــحــة تــاريــخــيــة عـــن المستقبل» 
وهو الكتاب الأكثر مبيعاً، والذي حقق أرقاماً هائلة في 
التوزيع، وتمت ترجمته إلى الكثير من لغات العالم. وجاء 
هذا الكتاب بعد النجاح المهول للكتاب الذي سبقه وعرف 
باسم «هوموسيبين» وترجمته العاقل بالعربية، وفيه 
يسلط الضوء على التاريخ البشري للإنسان العاقل على 

كوكب الأرض.
فـــي «هــــومــــوديــــوس» يـــصـــور هـــــــاراري عـــالمـــاً جــديــداً 
تتحطم فيه أفكار وأساطير وسرديات أساسية وقديمة، 
أمام واقع جديد تفرضه قدرات مذهلة بذكاء صناعي غير 
مــحــدود ملامحه الأســاســيــة تعتمد على تــطــور وقـــدرات 
الــنــقــلات الــنــوعــيــة والمــذهــلــة لــلــشــرائــح والــرقــائــق الــذكــيــة، 
وكــذلــك الــتــطــور الــســريــع والمــذهــل الــحــاصــل فــي مــجــالات 
الهندسة الوراثية التي ستنعكس على قدرات البشر في 
التعامل مع الأمـــراض، وعليه ستتحسن معايير جودة 
الــحــيــاة وطــــول عــمــر الإنـــســـان، لــكــن هـــذا الــطــرح الــجــديــد 
ليس كله وردي اللون والمــلامــح، فهناك جانب ســوداوي 
الــوقــت. فــرأيــنــا كيف من  للغاية ومخيف جــداً فــي نفس 
الممكن أن تؤثر خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي 
المعروفة مثل «فيسبوك» و«تويتر» في مسيرة ومصداقية 
ونزاهة المعركة الانتخابية الأميركية، وزيادة قدراتها في 
التجسس والرقابة على كافة أوجه الحياة لمستخدميها. 
كل هذه الأمثلة للمشهد المستقبلي من شأنها أن تطرح 
الأســئــلــة الــصــعــبــة الـــتـــي تــســتــحــق الإجـــابـــة عــنــهــا. كيف 
الــدول وحكوماتها مع تحدي إحــلال الإنسان  ستتعامل 
الآلــي في موقع الإنسان، وأثــر ذلك المخيف على معدلات 
البطالة، بالإضافة لتأخير سن التقاعد المتوقع وأثره في 
سوق العمل، بالإضافة إلى سؤال كيف ستتعامل الأديان 
مع تحدي الهندسة الوراثية القادم. إنه المستقبل القادم 

المليء بالتغيرات والتحديات.

سفر الحوالي واستعلاؤه القطبي
يــــقــــول ســـفـــر الــــحــــوالــــي فـــــي مـــقـــدمـــتـــه لـــرســـالـــتـــه 
(العلمانية: نشأتها وتــطــورهــا وآثــارهــا على الحياة 
الإســلامــيــة): «ومـــع أن المــراجــع المــذكــورة آخــر الرسالة 
لا تــســاوي إلا جــزءاً مما قـــرأت، فإنني لا أشعر بشيء 
مــن الــخــســارة، بــل أحمد الله تعالى الــذي أرانـــي الفكر 
الجاهلي الأوروبــي على حقيقته. والحق أنني علمت 
علم اليقين أن هــذا الفكر ليس بــاطــلاً فحسب، بــل هو 
أيضاً تافه هزيل، وتمنيت من أعماقي أن يهب الله كل 

شباب أمتي، ما وهب لي من معرفة تفاهته وهزاله»!
إن مــا عــبــرت عنه هــذه الأســطــر، مــا هــو إلا إعــادة 
قــالــه سيد قطب فــي إضــافــة من  صياغة مختصرة لمــا 
إضــافــاتــه، بــعــد أن تشبع بــالــفــكــرة المـــودوديـــة، لطبعة 
(الــعــدالــة الاجتماعية فــي الإســـلام)  مــن طبعات كتابه 

اللاحقة.
هــذه الإضــافــة التي لــم تكن مــوجــودة فــي طبعات 
الكتاب الأولى، تقول: «إن الذي يقول هذا الكلام إنسان 
عاش يقرأ أربعين سنة كاملة، كان عمله الأول فيها هو 
القراءة والاطــلاع، في معظم حقول المعرفة الإنسانية، 
ما هو من تخصصه وما هو من هواياته الثقافية، ثم 
عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره، فإذا هو يجد كل ما 
يقرأه ضئيلاً ضئيلاً إلى جانب ذلك الرصيد الضخم – 
وما كان يمكن أن يكون الأمر إلا كذلك – وما هو بنادم 
على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره. وإنما عرف 
الجاهلية على حقيقتها، وعلى انحرافها وعلى ضآلتها 
وعلى قزامتها، وعلى جعجعتها وانتفاشها، وعلى 
غرورها وادعائها كذلك! وعلم علم اليقين أنه لا يمكن 

أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقي!!!»!
الطريف طرافة نرجسية أن سفر الحوالي كتب تلك 
الأسطر وهو في سن الثانية والثلاثين! وكان وهو في 
تلك السن قد علم علم اليقين أن الفكر الأوروبـــي تافه 
هزيل، فضلاً عن أنه باطل الأباطيل. علمه اليقيني هذا 
يتناقض مع قوله قبل تصريحه هذا: «وقد عرفت منذ 
اللحظة الأولى أن مهمتي ليست بيسيرة، وأن عليَّ أن 
أخوض في ميادين بعيدة عن مجال دراستي الشرعية 
الفكر الغربي  اتــي السابقة في  البحتة جاعلاً كل قــراء

بمثابة التمهيد فقط لما يجب عليَّ أن أنهض به».
ويــتــنــاقــض أيــضــاً مــع قــولــه بــعــد ذلـــك الــتــصــريــح: 
«كــان من أبــرز العقبات التي واجهتني في هــذا الباب 
(الباب الخامس هو المقصود) عرض النظريات المعقدة 

بأسلوب موجز سهل الإدراك».
تــافــهــاً هــزيــلاً، فستكون  فــكــراً  كـــان  فالفكر إذا مــا 
الــقــراءة فيه وعــرضــه ونــقــده عملية يسيرة جـــداً، ولن 
تكون فيه نظريات معقدة. وإذا كــان ذلــك الفكر بتلك 
الصورة الهزلية فإنه من الحماقة أن تنجز فيه رسالة 
علمية؛ إذ سيعد هذا العمل إضاعة للوقت بتوافه الفكر 

وسفاسفه غير المفيدة.
إن كلام سيد قطب الذي استنسخه سفر الحوالي 
استنساخاً غبياً يمثل عقيدة دينية دعــا سيد قطب 
لها وهــي «الإيــمــان المستعلي» أو بتعبير سيد قطب 

«الاستعلاء بالإيمان».
في كلام سيد قطب الذي عرض فيه تجربته الذاتية 
مــع الـــقـــراءة حــدثــنــا أنـــه غـــرق فــي الـــقـــراءة فــي الثقافة 
الغربية أربعين سنة كاملة، وأنه هجر القراءة في العلوم 
الدينية الإسلامية طيلة هذه المدة. ومع عودته إلى هذه 

القراءة... إلخ.
وبــصــرف الــنــظــر عــن عـــدم صـــدق مــا حــدثــنــا سيد 
قطب بــه، فــإنــه يــريــد أن يــزعــم بــه أن لــه تجربة مديدة 
مع «الجاهلية الغربية»، وأنه ليس بنادم عليها، لأنه 

عرفها على حقيقتها... إلخ.
السذاجة هي أن يأتي سفر الحوالي فيحاكيه في 
هــذا الــكــلام، مــع أنــه ليس لــه فــي يــوم مــن الأيـــام تجربة 
مزحومة مثل السيد قطب في اعتناق «الفكر الجاهلي 
الأوروبي»، فهو نشأ وتربى وترعرع في محاضن الفكر 

الصحوي الإسلامي منذ أن كان دون المراهقة.
فـــهـــل يــعــتــبــر اطــــلاعــــه «عـــلـــى أمــــهــــات الـــنـــظـــريـــات 
والاتــجــاهــات في السياسة والاقتصاد والعلم والأدب 
والــفــن» إثــمــاً وجــاهــلــيــة مــعــاصــرة، تــحــتــاج إلـــى تبرير 

ومماحكة واستعلاء قطبي؟!
تـــه فـــي أمـــهـــات الــكــتــب فـــي المـــجـــالات الــتــي  إن قـــراء
ذكرها هي متطلب إجباري لإنجاز رسالة الماجستير 
في الموضوع الذي اختاره هو، وهو موضوع العلمانية، 
ولم تكن قراءته فيها خياراً واختياراً حرّاً، كما هي حال 

سلفه في النرجسية المتضخمة، سيد قطب.
لا يقتصر التناقض على ما ذكرته سابقاً، فبعد 
الــبــاب الأول عـــرّف العلمانية فــي ثــلاث  المــقــدمــة وقــبــل 

صفحات ونصف الصحفة.
في هذه الصفحات اعتمد في تعريفه للعلمانية 
على خمسة مــصــادر إنجليزية ومــصــدر عربي واحــد. 
المـــــصـــــادر الإنـــجـــلـــيـــزيـــة هــــي ثـــلاثـــة قـــوامـــيـــس بــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة، وكــتــاب المــوســوعــة الــبــريــطــانــيــة، وكــتــاب 
آرثر جون آربري (الدين في الشرق الأوسط). والمصدر 
العربي هو (الكنز – معجم عربي فرنسي) لقاموسي 

سوري اسمه جروان السابق.
للعلمانية،  المتحيز  تعريفه  فــي  ليست  القضية 
وإنما في اعتماده على مصادر إنجليزية، وهو لا يقرأ 

بالإنجليزية ولا يتحدث بها.
واللافت في هذه القضية أنه اقتصر في استخدامه 
لـــلـــمـــصـــادر المـــكـــتـــوبـــة بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عـــلـــى تــلــك 
القليلة، وفــي بقية الصفحات مــن رسالته  الصفحات 
ضخمة الحجم لم يستخدم أي مصدر مكتوب باللغة 

الإنجليزية.
لا أشــــك فـــي أن الـــــذي تـــرجـــم لـــه الاقـــتـــبـــاســـات من 
المصادر الإنجليزية هو المشرف على رسالته، أستاذه 
محمد قطب. وكــان بوسعهما أن يذكرا هــذه الحقيقة 

التي لن يقلل ذكرها من شأن التلميذ.
بــل أقــــول أكــثــر مــن هــــذا، وهـــو أن تــلــك الصفحات 
(تعريف العلمانية)، كتبها محمد  القليلة المعنونة بـ
قطب، لأن معظم ما جاء فيها هو ترجمة لما ورد في تلك 

المصادر الخمسة في التعريف بالعلمانية.
إن هذه القضية القائمة على التواطؤ على الكذب 
بين الأستاذ والتلميذ تشير من طرف خفي إلى أن عقيدة 
الإيمان المستعلي على (الفكر الجاهلي الأوروبي) غير 
صــادقــة عــنــد الاثـــنـــين، وأنــهــا تــبــطــن خـــلاف مــا تدعيه 

ظاهراً.
فإذا كان الفكر الأوروبــي – كما قال سفر الحوالي 
الــقــدرة على  – فكر تافه هــزيــل، فما حاجته لأن يدعي 
الــقــراءة فــي لغة مــن لغاته الــتــي لا بــد – حسب نظرته 
التتفيهية المتناقضة – أن تكون هــي ولغاته الأخــرى 

بمستوى تفاهة وهزال الفكر الذي صدر عنها.
في تقديري أن ما حصل هو أن الأستاذ أشار إلى 
تلميذه بأن رسالته عن العلمانية كي تكتسب مشروعية 
علمية لا مناص له من إيهام قارئ الرسالة الصحوي 
وغــيــر الــصــحــوي بــأنــه يــقــرأ باللغة الإنــجــلــيــزيــة، وأنــه 

يكفي لبث هذا الإيهام استخدام مصادر إنجليزية في 
الصفحات الأولى من متنها.

ومرد الخلل في أن استخدام هذه المصادر اقتصر 
عــلــى الــصــفــحــات الأولـــــى مــنــهــا، هـــو أنـــه لـــو امــتــد إلــى 
صفحات أخرى كثيرة منها، لتحول عمل محمد قطب 
من عمل المشرف على الرسالة إلى عمل ترجمان لها من 

اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.
ولـــو كـــان مــحــمــد قــطــب يــقــرأ بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة لا 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، لاعــتــمــد ســفــر الــحــوالــي فـــي تلك 
الصفحات الأولى على مصادر مكتوبة باللغة الفرنسية 

لا مصادر مكتوبة باللغة الإنجليزية.
إن الذين تعرفوا إلى سفر الحوالي على المستوى 
الشخصي، وكــانــوا قــد قـــرأوا مــا كتبه فــي رسالته في 
صفحات معدودة عن «تعريف العلمانية»، تسرب إلى 
بعضهم شك في أنه هو كاتب الرسالة، ورأوا أن كاتبها 

هو المشرف على الرسالة، أستاذه محمد قطب!
مبعث هذا الشك أن سفر الحوالي لا يعرف حتى 
اللغة الإنجليزية، وهكذا نــرى، أن إشارة  اليسير من 
الأســـتـــاذ إلــــى تــلــمــيــذه بــإكــســاب رســالــتــه مــشــروعــيــة 
علمية غربية «جاهلية» ارتــدت على نحو غير كريم 
على التلميذ وعلى أستاذه، رغم أن الأمر لم يتعدّ ما 

حكيناه.
ومن حسن حظ التلميذ وأستاذه أن الذين تسرب 
إليهم الشك كانوا قلة، وكانوا لا يستحسنون الجهر 
به في العلن، لأنهم يدرجونه - بتواطؤ حزبي ورفاقي 
- في باب الجهر بالسوء عن الصحوة وعن مشايخها.
رغم أن رسالة سفر الحوالي عن العلمانية طُبعت 
في كتاب في تاريخ متقدم من عمر الصحوة الإسلامية 
في السعودية، وهو عام ١٩٨٢، فإنها لم تحظ بالانتشار 
في المكتبات وفي معارض الكتب في أعوام الثمانينات 
والأعوام الأولى من التسعينات، وأعزو ذلك إلى أن ناشر 
الكتاب ليس دار نشر تجارية، وإنما جهة غير ربحية، 
هي مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 
وأعـــــزوه أيــضــاً إلـــى أن الــكــتــاب كــتــاب أكــاديــمــي ضخم 
الحجم مليء بالإحالات والنقول، لا يستسيغ قراءته 
سوى محترفي القراءة في الأبحاث والكتب الأكاديمية، 
وهؤلاء يكونون قلة، فكان جمهور الصحوة العريض 
تــــه بــــقــــراءة كــتــب إســـلامـــيـــة غير  يــســتــغــنــون عـــن قــــراء
أكاديمية، موضوعها هو أيضاً العلمانية وتاريخها 

وآثارها وحكم الإسلام فيها.
لكن الكتاب أفاد سفر الحوالي عند ذلك الجمهور 
ه  حتى من دون أن يقرأه الكثيرون منهم، بإظهاره كأنَّ

الخبير الأول والأخير في العلمانية.
لذلك كــان يلقي محاضرات في العلمانية. وهذه 
المحاضرات تسجل في أشرطة كاسيت، وكانت أشرطة 
الكاسيت التي يحاضر فيها عــن العلمانية منتشرة 

بخلاف كتابه عن العلمانية.
أذكر أنني أول ما عرفت اسمه ارتبط عندي في أول 
الأمر بالخفة والتعالي الصبياني، بسبب رأي قاله في 

محاضرة قديمة له عن العلمانية.
أحــضــر صــديــق لــي شــريــط كــاســيــت اســتــعــاره من 
زملاء له، وقال لي: المحاضر اسمه سفر الحوالي، ويقال 
إنه علاّمة في العلمانية. وقد استمعت لمحاضرته كاملة. 
لــك منه مقطعاً يتعلق بإجابته عــن ســؤال  وسأنتقي 
إلــيــه بعد نهاية المحاضرة،  الــتــي وجــهــت  مــن الأسئلة 
وأنا متأكد أن إجابته ستضحكك كما أضحكتني حين 

سمعتها أول مرة.
في المقطع المنتقى سأله صحوي عن رأيه في رواية 

(الشيخ والبحر) لإرنست همنغواي.
أجــابــه ســفــر الــحــوالــي: روايــــة (الــشــيــخ والــبــحــر)، 
روايــة سخيفة تباع بثمن بخس قــدره أربعة ريــالات!!! 

وللحديث بقية.

كاميرون واللوبي والمحسوبية

عادل درويش

علي العميمحسين شبكشي

المدنُ أنواع. ولكل مدينة تاريخها 
ومــعــمــارهــا وتــمــيّــز قــلــقــهــا. ومــديــنــة 
بلفاست، عاصمة آيرلندا الشمالية، 
لا تــــخــــرج عــــن هــــــذا الـــســـيـــاق الــــعــــام. 
ــهــا ينبعان مــن حقيقتين. 

ُ
ها وأرق

ُ
قلق

أنّها بهُوّية متنافسٌ عليها.  أولهما 
بــالــدم. ورغم  والأخـــرى تاريخ يُسطّر 
صغر مساحتها، وقلة عدد سكانها، 
تــشــتــهــر بــكــونــهــا أكـــثـــر مـــــدن الــعــالــم 
شُـــيـــدت لتفصل  أســـــــواراً وجــــدرانــــاً، 
بــــين ســاكــنــيــهــا مــــن الــبــروتــســتــانــت 

بـــــــــالأحـــــــــرى بـــين  والــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــك، أو 
مستوطنيها من أصــول إنجليزية، المطالبين بالبقاء في الاتحاد 
البريطاني، والوطنيين الآيرلنديين، المطالبين بعودتها إلى حضن 
الوطن الأم آيرلندا. يقيم الأولون في جزئها الغربي، ويقيم الآخرون 
في جزئها الشرقي. وبين الجزأين المتنافرين، تحولت الكراهية، 
بمرور الوقت، إلى جدران إسمنتية عالية، لمنع الاحتكاك، وتفادياً 
لعنف طــائــفــي كـــان دومــــاً، رغـــم كــل الــتــحــوطــات، يــجــد طــريــقــه إلــى 
شوارعها وأحيائها. مدينة بلفاست، عادتْ مع بداية أول أسبوع، 
من الشهر الحالي، للاستحواذ على عناوين الصحف، وفي نشرات 
الأخبار، ووسائل الإعلام الأخرى، نتيجة المظاهرات العنيفة التي 
إلــى شرقيها، ثم  اشتعلت في جزئها الغربي، وانسابت نيرانها 
إلى مدن أخرى. أخبار أعمال العنف في المدينة، لمن يعرفها، ربما 
ها، هــذه المــــرّة، تــمــيّــزت بــكــون مــن أضرموها 

ّ
لا تحمل جــديــداً. لكن

ونفّذوها كانوا ممن ولــدوا في فترة ما بعد انتهاء الاضطرابات، 
وبدء مرحلة السلام عام ١٩٩٨. التقارير الإعلامية الواردة من المدينة 
تؤكد أن أعمار بعضهم لا تتجاوز الثانية عشرة. أطفال جيلُ السلام، 
كما يطلقون عليهم في الإقليم، يرتكبون أعمال عنف ضد قوات 
الشرطة، تذكّر بما كان يحدث قبل عام ١٩٩٨، وتهدد بتقويض اتفاق 
سلام هش. كما أن شدة عنفها أثار أسئلة مقلقة، وخلق حالة إرباك 
لدى السياسيين، في بلفاست ولندن ودبلن وواشنطن وبروكسل. 
المناشدات الصادرة من العواصم المذكورة، والمطالبة بالتهدئة، لم 
الثانية، في  تجد آذانــاً صاغية. وحين توفي زوج الملكة إليزابيث 
الأسبوع الماضي، توقع كثيرون من المعلقين والسياسيين، أن تؤدي 
الوفاة إلى توقفها احتراماً وتقديراً للعائلة المالكة في مصابها. وما 
حدث كان معاكساً. ويبدو أن ٢٣ عاماً من سلام وعد بالكثير، ولم 
وه من وعود، دفع أطفال السلام إلى إعلان 

ّ
يأتهم بما انتظروه وتمن

حرب، أعــادت عجلة الزمن في الإقليم إلى الــوراء، وجعلت شوارع 
المدينة، وغيرها من بقية المــدن، تعود إلى سابق عهدها، ميادين 
لمعارك محزنة. اللافت أن أعمال العنف، هذه المرّة، وعلى غير العادة، 

لم تقتصر على بلفاست، بل امتدت لتطال مدنا ومناطق أخرى.
النائب العام في الإقليم  إلــى إعــلان  هناك من يرجع الأسباب 
بعدم تقديم مجموعة من زعامات حزب «شين فين» للمحاكم نتيجة 
خرقهم قوانين الإغــلاق العام، كما تقتضي قوانين الإغــلاق العام، 
بحرصهم على حضور جنازة أحد زعمائهم في شهر يوليو (تموز) 
الماضي. وهناك من يرجع السبب إلى «بريكست»، وقبول حكومة 
لندن التوقيع على اتفاق تجاري مع بروكسل، فرض وضع حدود 
بحرية تفصل بين بريطانيا والإقليم، وتعرّض البضائع المتبادلة 
تجارياً بين الاثنين لضوابط الحواجز الجمركية ومعايير السلامة 
الغذائية وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي. مما يعني واقعياً أن الإقليم 
المــنــاطــق البريطانية؛  يعامل معاملة تختلف عــن غــيــره مــن بقية 
الأمر الذي يرفضه الاتحاديون البروتستانت. التقارير الإعلامية، 
المــعــروفــة تميل  الـــرأي فــي معظم الصحف البريطانية  وصفحات 
إلى أن الاتحاديين البروتستانت يشعرون بالإحباط، ويعتبرون 
بـــدأت تدريجياً عملية التخلي عنهم،  لــنــدن، قــد  أن الحكومة فــي 
إلــى دبلن فــي المستقبل  وتعريض الإقليم لمواجهة احتمال ضمه 
القريب. ويرى معلقون أن ما يزيد في تفاقم هذا الخوف أن التعداد 
السكاني، الذي أجري مؤخراً، ربما يأتي بإحصائيات متوقعة، قد 
تفصح عن تحوّل في نسبة أعداد السكان، بما يجعل الكفة تميل 
لصالح السكان الكاثوليك، بــأن يصبحوا أكثرية. هــذا الاحتمال 
مصدر قلق وخوف للاتحاديين. إذ وفقاً لاتفاق السلام الموقع في عام 
١٩٩٨، فإن الإقليم يظل جزءاً من بريطانيا، ما لم تقرر أغلبية السكان 
عكس ذلك. علماً بأن حزب «شين فين»، يقود حملة قوية، منذ مدة، 
تــدعــو لعقد استفتاء حــول مصير الإقــلــيــم. الجدير بالتنويه، أن 
رئيسي وزراء أسبقين، هما السيدان جــون ميجور وتوني بلير، 
قاما معاً، قبل عقد الاستفتاء، بزيارة للإقليم، وحذرا الاتحاديين 
من مغبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، مؤكدين أن ذلك 
الــســلام، والــعــودة بالإقليم إلى  اتــفــاق  إلــى تقويض  سيقود حتماً 
الوراء. لكن الاتحاديين البروتستانت صدقوا ما قدمه لهم السيد 
بــوريــس جــونــســون مــن وعــــود، وأن الــحــدود لــو وجـــدت لــن تكون 
الــخــروج. وحــين تعقدت المفاوضات  مرئية. لذلك صوتوا لصالح 
بين بريطانيا والاتحاد الأوروبــي للتوقيع على اتفاق تجاري، لم 
يجد جونسون منفذاً لتحقيق الاتــفــاق ســوى بتراجعه عن وعده 
للاتحاديين، والقبول بوجود حدود بحرية في شمال آيرلندا، تبين 
للاتحاديين أنها مرئية جداً. تلك المناورة الجونسونية أفقدت رئيس 
الوزراء ثقة الأحزاب الاتحادية الرئيسة به، وأوصلتها إلى قناعة 
بأن السيد جونسون غير مبال بهم، وبالضرر الذي ألحقه بالاتحاد 
البريطاني. بعد فوات الأوان، أدرك الاتحاديون أن عضّ الأصابع 

ندماً، رغم ما يسببه من آلام، لن يغيّر فاصلة فيما حدث.

جمعة بوكليب
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مصر للانضمام لمؤشر «جي. بي. مورغان» للسندات الحكومية 
القاهرة: صبري ناجح

تــوقــع وزيــــر المــالــيــة المــصــري 
مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط، انـــضـــمـــام مــصــر 
فــي مــؤشــر «جــــي. بـــي. مــورغــان» 
لــلــســنــدات الــحــكــومــيــة لـــلأســـواق 
الناشئة (أدوات الدين الحكومية 
بـــالـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة) خــــــلال مـــدة 
أقــصــاهــا ٦ أشـــهـــر، وذلــــك بعدما 
أعلنت المؤسسة وضع البلاد على 

قائمة المراقبة.
وأشـــــــــــار الـــــــوزيـــــــر فــــــي بـــيـــان 
صحافي صدر عن الــوزارة أمس، 
إلى أن مصر من المتوقع أن تدخل 
بــــــــ١٤ إصـــــــــداراً بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
حـــوالـــي ٢٤ مــلــيــار دولار ويــكــون 
المــــؤشــــر ١٫٧٨ فــي  فــــي  نــســبــتــهــا 
المائة، وبذلك تكون مصر وجنوب 
أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط وأفـــريـــقـــيـــا 

المنضمتين لهذا المؤشر.
وأوضـــــح أن «مـــصـــر تمضي 
بــخــطــوات ثــابــتــة نــحــو الإصــــلاح 
الاقتصادي، على نحو يسهم في 

تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية 
الــدولــيــة، والمجتمع الاستثماري 
الأجنبي بالسوق المالية المصرية، 
المـــزيـــد مـــن المستثمرين  ويـــجـــذب 
الأجانب إلى أدوات الدين المصرية 
بالعملة المحلية، (بعد أن) أعلنت 
مــــؤســــســــة جــــــــي. بــــــــي. مـــــورغـــــان 
انضمام مصر (لقائمة المراقبة)».

كـــانـــت مـــصـــر مــنــضــمــة لــهــذا 
المؤشر بالفعل، لكنها خرجت منه 
في يونيو (حــزيــران) ٢٠١١ لعدم 
الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. 
بي. مورغان»، غير أن وزارة المالية 
بدأت منذ حوالي عامين ونصف 
السعي لإعادة انضمام مصر إلى 
مــؤشــر «جــــي. بـــي. مـــورغـــان» من 
خـــلال تــحــقــيــق مــتــطــلــبــات الــبــنــك، 
ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي 
 Yield» الــعــائــد وتــعــديــل منحنى 
نـــســـبـــة مـــشـــاركـــة  curve» ورفـــــــع 
المستثمرين الأجانب في الأدوات 
المالية الحكومية مع زيادة حجم 

كل إصدار.
وقال الوزير إن «هذه الخطوة 

تعكس الجهود المتواصلة لوزارة 
المالية لخفض تكلفة الدين العام 
كجزء من حزمة الإجـــراءات التي 
تـــتـــخـــذهـــا الـــــدولـــــة لـــلإصـــلاحـــات 
الاقــتــصــاديــة»، لافــتــاً إلـــى أنـــه مع 
انــتــقــال مــصــر مــن قــائــمــة المــراقــبــة 
إلـــــــى المــــــؤشــــــر الـــفـــعـــلـــي «ســـيـــتـــم 
ضــــخ حــــوالــــي ٤٫٤ مـــلـــيـــار دولار 
كـــاســـتـــثـــمـــارات إضـــافـــيـــة جــديــدة 
المـــالـــيـــة  الأوراق  ســــــــوق  داخـــــــــل 
المـــصـــريـــة مــــن أذون  الـــحـــكـــومـــيـــة 
وسندات خزانة وبالتالي تحقيق 
الــــديــــن فــي  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إدارة 

خفض التكلفة».
مــن جانبه قــال أحمد كجوك 
الــوزيــر للسياسات المالية  نــائــب 
والتطوير المؤسسي، إن انضمام 
مصر لقائمة المراقبة هي خطوة 
استباقية للانضمام للمؤشر مما 
يعكس الجهود المتواصلة لوزارة 
المــالــيــة لــرفــع كـــفـــاءة إدارة الــديــن 
الـــعـــام وتــخــفــيــض تــكــلــفــة خدمته 
ضــمــن حــزمــة إجـــــراءات الإصـــلاح 
الاقتصادي التي تنفذها الدولة، 

إلى جانب تطبيق الاستراتيجية 
المـــالـــيـــة  الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا وزارة 
لــخــفــض حــجــم الــديــن الــعــام على 
المــــــــدى المــــتــــوســــط الــــتــــي تــضــمــن 
مقترحات لتعجيل مسار خفض 
ديــــن أجـــهـــزة المــــوازنــــة عـــن طــريــق 
المـــالـــيـــة  تــنــشــيــط ســـــوق الأوراق 
لزيادة مستويات السيولة وزيادة 
الطلب على أدوات الدين الحكومية 

وبالتالي خفض تكلفتها. 
أشـــــــــــــــارت نـــــيـــــفـــــين مــــنــــصــــور 
مـــســـتـــشـــار نــــائــــب وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
ومدير هذا المشروع، إلى انضمام 
مصر لقائمة المراقبة لمؤشر جي. 
بــــي. مـــورغـــان المــخــتــص بــالــبــيــئــة 
والـــحـــوكـــمـــة اســــتــــنــــاداً إلـــــى طـــرح 
الـــســـنـــدات الـــخـــضـــراء فـــي أكــتــوبــر 
عــلــى   ،٢٠٢٠ الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
أن تــــكــــون نـــســـبـــة مـــصـــر فــــي هـــذا 
المؤشر «الأخضر» ١٫١٤ في المائة، 
بـــمـــا يـــعـــكـــس وجـــــــود مـــصـــر عــلــى 
خريطة الاقــتــصــاديــات المستدامة 
وتوجه الدولة نحو أدوات الدين 

الخضراء.

توقع تعافي قطاع السيارات في الصين خلال ٢٠٢١
لندن: «الشرق الأوسط»

توقع خبراء أن سوق السيارات 
فــــي الـــصـــين ســـــوف تـــتـــعـــافـــى بــقــوة 
من تداعيات أزمــة جائحة كورونا، 
وتحقيق معدل نمو يتجاوز ٦ في 

المائة خلال العام الجاري.
وتوقع كوي دونجشو، رئيس 
رابطة منتجي سيارات الركوب في 
الصين، وفق وكالة الأنباء الألمانية، 
السبت، قبل افتتاح المعرض الدولي 
لـــلـــســـيـــارات «أوتـــــــو شـــنـــغـــهـــاي»، أن 
تــكــون الــســوق قــــادرة عــلــى «مــعــادلــة 
النمو الاقــتــصــادي، أو أن تتجاوزه 
بقليل». وتوقعت الحكومة الصينية 
تحقيق معدل نمو لاقتصاد البلاد 

بأكثر من ٦ في المائة.
وتراجعت ســوق السيارات في 
الــصــين بــواقــع ٦ فــي المــائــة فــي عــام 
الــذي  الــوبــاء  ٢٠٢٠ بسبب تداعيات 
ضــرب الــبــلاد بــقــوة فــي بــدايــة العام 

الماضي.
ومنذ الصيف الماضي، تمكنت 
الــصــين إلــى حــد كبير مــن السيطرة 

عـــلـــى الـــــوبـــــاء، حـــيـــث جـــــرى الإبـــــلاغ 
عن حــالات تفش محدودة منذ ذلك 
الــحــين. ويــتــوقــع أن تشهد مبيعات 
السيارات الكهربائية نموا سريعا 
فـــي الـــصـــين، الــتــي تــعــد أكــبــر ســوق 

عالمية لهذه السيارات.
وقـــــال كـــــوي: «تــحــقــيــق (مــعــدل 
نمو بــواقــع) ٧٠ فــي المــائــة لــن يكون 
مشكلة... أعتقد أن مركبات الطاقة 
الــــكــــبــــيــــرة ســـــــوف تــــتــــوســــع أكــــثــــر». 
وأوضـــح أن المستهلكين الآن لديهم 
مزيد من الثقة في جــودة وإمكانية 
الاعتماد على السيارات الكهربائية.
وقــــال جـــي شــيــنــجــوانــج، مــديــر 
رابطة منتجي السيارات في الصين، 
إنــه يــرى فــي الــقــيــود الضخمة على 
المــدن الكبرى  استخدام البنزين في 
قوة دافعة لتعزيز المبيعات في سوق 

السيارات الكهربائية.
يـــشـــار إلــــى أن المـــــدن الــصــيــنــيــة 
الـــكـــبـــرى تـــفـــرض قــــيــــودا عـــلـــى مــنــح 
تــــراخــــيــــص الــــــســــــيــــــارات، وتـــعـــطـــي 

أفضلية للسيارات الكهربائية.
وأوضح: «الآن، العامل الرئيسي 

هو القيود على سيارات الوقود. لا 
يشكل الدعم أو الوعي البيئي الأمر 

الرئيسي».
يــــأتــــي هــــــذا فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
ارتـــفـــعـــت فـــيـــه مــبــيــعــات الـــســـيـــارات 
الأوروبــــيــــة فـــي شــهــر مــــارس (آذار) 
الماضي بنسبة ٦٣ في المائة، مقارنة 
بــنــفــس الــشــهــر مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
لتعوض البداية الضعيفة في مطلع 
الــعــام الـــجـــاري، فــي الــوقــت الــــذي لا 
تزال فيه قيود مكافحة على جائحة 
كورونا تلقي بظلالها على الأسواق 
الــرئــيــســيــة.وذكــرت رابــطــة مصنعي 
الـــســـيـــارات الأوروبــــيــــة أن مــبــيــعــات 
السيارات الجديدة ارتفعت في مارس 
بنسبة ٦٣ في المائة، مضيفة أن هذه 
الزيادة عوضت تراجع المبيعات في 
بداية العام، لتصل نسبة النمو في 
المبيعات خلال الربع الأول من العام 

إلى ٠٫٩ في المائة.
وجـــــــاءت مــبــيــعــات الـــســـيـــارات 
الــشــهــر المـــاضـــي أفـــضـــل نــســبــيــا من 
حـــجـــم المـــبـــيـــعـــات فــــي فـــتـــرة مــــا قــبــل 
جائحة كورونا، حيث تم بيع ١٫٣٩ 

مــلــيــون ســـيـــارة جـــديـــدة فـــي مـــارس 
المــاضــي، وهــو أعلى معدل مبيعات 
منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٩. وقوبلت 
هـــــــذه الــــبــــيــــانــــات بـــتـــرحـــيـــب قـــطـــاع 
الــســيــارات فــي أوروبــــا، لا سيما في 
ضوء تأخر انتعاش هذا القطاع في 
أوروبــــا مــقــارنــة بــالــولايــات المتحدة 

والصين.
وكــان اهتمام شــركــات تصنيع 
السيارات تحول مؤخرا من التركيز 
على حجم الطلب إلى مشكلة نقص 
الإمـــــدادات، فــي ظــل تــضــرر عمليات 
الإنـــتـــاج فـــي شـــركـــات مــثــل فــولــكــس 
فاغن ورينو من مشكلة عــدم توافر 
الـــرقـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة الـــلازمـــة في 

صناعة السيارات.
ونــقــلــت بــلــومــبــرغ عـــن هــربــرت 
ديـــــس، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
فـــولـــكـــس فــــاغــــن، قـــولـــه فــــي مــعــرض 
هانوفر ميسه، إن «الــوضــع الحرج 
لإمـــدادات العديد من شرائح أشباه 
المــوصــلات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم له 
الــوقــت الحالي على هذه  تأثير فــي 

الزيادة في حجم المبيعات».

ASHARQ AL - AWSAT عن مساعٍ لتشجيع رواد الأعمال المحليين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية  وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحدث لـ 

الإمارات تسعى لتعزيز مكانتها كوجهة رئيسة لصناعات المستقبل

أبوظبي: مساعد الزياني

التي تساعد على  العوامل  مــا   <
رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج 

المحلي؟
- الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإمــــاراتــــيــــة 
المتقدمة  والتكنولوجيا  للصناعة 
هــــي بـــرنـــامـــج وطـــنـــي شـــامـــل هــدفــه 
رفع مساهمة القطاع الصناعي في 
الــنــمــو الاقــتــصــادي المــســتــدام، وهــي 
تــعــتــمــد أســـاســـاً عــلــى وجـــــود بنية 
صــنــاعــيــة صــلــبــة مـــوجـــودة وقــائــمــة 
وتساهم حالياً بأكثر من ١٣٣ مليار 
درهــــم (٣٦٫٢ مــلــيــار دولار) سنوياً 
في الناتج المحلي الإجمالي، ونحن 
نسعى لمضاعفة هــذه المساهمة في 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، وهـــنـــاك عــوامــل 
عـــديـــدة ســتــســاعــدنــا عــلــى تحقيق 
الـــهـــدف، بــيــنــهــا الــبــنــيــة الــصــنــاعــيــة 
المتطورة في البلاد، ووجود العديد 
من المناطق الصناعية والحرة التي 
تــضــم عـــشـــرات الآلاف مـــن المــنــشــآت 
الــصــنــاعــيــة الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
كذلك درسنا عامل التمويل من خلال 
الــتــعــاون مــع المــصــارف ومؤسسات 
التمويل، خــاصــة مــصــرف الإمـــارات 
الــذي أطلق استراتيجيته  للتنمية، 
الــجــديــدة والـــتـــي يــركــز مـــن خلالها 
يــــكــــون مـــحـــركـــاً أســـاســـيـــاً  عـــلـــى أن 
للمساهمة في النمو الاقتصادي من 
خلال دعم القطاع الصناعي، حيث 
خــصــصّ محفظة بقيمة ٣٠ مليار 
درهــم (٨٫١ مليار دولار) على مدى 
خمس سنوات لدعم القطاعات ذات 
الأولوية والتي ستسهم في تمويل 
١٣٫٥ ألـــف شــركــة كــبــيــرة وصــغــيــرة 
ومـــتـــوســـطـــة، ومـــــن الــــعــــوامــــل الــتــي 
ستساعد على تحقيق هــذا الهدف 
أيضاً، أن دولــة الإمـــارات توفر بيئة 
اقـــتـــصـــاديـــة واســـتـــثـــمـــاريـــة جـــاذبـــة، 
وبنية تحتية وخدمات لوجيستية 
عــالمــيــة المــســتــوى، إضــافــة إلـــى توفر 
مــصــادر الــطــاقــة والــعــديــد مــن المــواد 

الخام بتكلفة تنافسية.
قـــوة استراتيجية  مــا مــكــامــن   <
الإمــــــــارات لــلــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا 

المتقدمة؟
قــــــــــــــــوة هــــــــذه  نــــــــــقــــــــــاط  مــــــــــــن   -
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أنـــــه تــــم وضــعــهــا 
بـــالـــتـــشـــاور مـــع المــعــنــيــين بــالــقــطــاع 
لــضــمــان تــوفــيــر الــــظــــروف الــداعــمــة 
لــلــنــمــو والــــتــــقــــدم، واســــتــــنــــاداً إلـــى 
دراسات قرأت وحللت بشكل عميق 
واقــع قطاع الصناعة فــي الإمـــارات، 
وبدأ فريق العمل في الوزارة بدراسة 
شاملة تم من خلالها عقد جلسات 
حـــــــوار ونــــقــــاش واســـتـــبـــيـــانـــات مــع 
مختلف الجهات والأطـــراف المعنية 

مــن القطاعين الحكومي والــخــاص. 
وكان هناك اجتماعات مع ما لا يقل 
٢٠٠ من الأطراف المعنيين وأصحاب 
أكــثــر مــن ٤٠  المصلحة، وتــم تنظيم 
ورشـــة عــمــل، وإجــــراء مــا يــزيــد على 
١٠ استبيانات متخصصة، وكذلك 
أجـــرى فــريــق الــعــمــل دراســــة مقارنة 
للقطاع الصناعي مع نماذج مختلفة 
ــــــدول. مـــن نـــقـــاط الـــقـــوة أيــضــاً  مـــن ال
الدعم التي ستقدمه الاستراتيجية 
لنمو الصناعات الوطنية وتعزيز 
تنافسيتها، وكذلك إطــلاق برنامج 
تعزيز القيمة الوطنية المضافة من 
السلع والخدمات الصناعية ودعم 
المُـــنـــتـــج الإمـــــاراتـــــي وزيـــــــادة الــطــلــب 
عـــلـــيـــه مـــحـــلـــيـــاً مـــــن خــــــلال تــرســيــخ 
ثـــقـــافـــة تــفــضــيــل المـــنـــتـــج الـــوطـــنـــي، 
وكـــذلـــك إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً مـــن خــلال 
الارتقاء بجودته ونوعيته وتعزيز 
الــصــادرات الإماراتية وفتح أســواق 
جـــديـــدة أمــامــهــا. يــضــاف إلـــى ذلـــك، 
تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا 
المـــتـــقـــدمـــة فـــــي الأنــــظــــمــــة والـــحـــلـــول 
الــصــنــاعــيــة مــن خـــلال وضـــع أجــنــدة 
التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة 
تــطــويــر المــنــتــجــات الابـــتـــكـــاريـــة، مع 
الأخــــــذ فــــي الاعــــتــــبــــار كــــل الـــعـــوامـــل 
والـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي تــضــمــن تــحــقــيــق 
الجدوى التجارية، إضافة إلى وضع 
آليات لتبني حلول الثورة الصناعية 
الرابعة، ورفــع إنتاجية الصناعات 
ذات الأولـــــويـــــة. ونـــحـــن مــســتــمــرون 
بــالــعــمــل أيـــضـــاً عـــلـــى تــهــيــئــة بــيــئــة 
أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين 
والــدولــيــين فــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي، 
ولـــتـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك، ســـتـــعـــمـــل وزارة 
المتقدمة  الــصــنــاعــة والتكنولوجيا 
قــانــون تنظيم شــؤون  على تحديث 
لــتــشــجــيــع رواد الأعــمــال  الــصــنــاعــة 
المحليين واستقطاب الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة وتوفير تسهيلات 
تمويلية بتكلفة تنافسية للقطاعات 
الصناعية ذات الأولوية، كما نطور 
البنية التحتية للجودة الصناعية، 

مــــع تـــعـــزيـــز الــتــنــافــســيــة مــــن خـــلال 
إتاحة الاستفادة من البنية التحتية 
الــلــوجــيــســتــيــة فـــي الإمـــــــارات والــتــي 
تــعــد بــين الأكــثــر تــطــوراً فــي الــعــالــم. 
هذه الخطط الطموحة، ستسهم في 
تعزيز مكانة دولــة الإمـــارات وجهة 
رئيسية لريادة صناعات المستقبل 
ــى مـــبـــادرات لترسيخ 

ّ
مــن خـــلال تــبــن

صورة الإمارات في الذهنية العالمية، 
والترويج لها كمركز ريادي في قطاع 
الأعمال، وكقوة علمية وتكنولوجية 

رائدة ومتميزة.
> تــــركــــز الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــى 
ــتــي تعتمد  ال الــصــنــاعــات المــســتــقــبــلــيــة 
عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة وحــلــول 
الرابعة، ما الخطوات  الثورة الصناعية 

في هذ الجانب؟
- تــــركــــز الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــى 
مسارين في هذا المجال، حيث سيتم 
تشجيع الصناعات القائمة حالياً 
على تطوير أعمالها بشكل جذري 
الــثــورة  مــن خـــلال إدخــــال تطبيقات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرابــــعــــة إلـــــى ســلاســل 
الإنــــتــــاج بـــهـــدف زيــــادتــــه وتــحــســين 
مــــــســــــتــــــواه، والارتــــــــــقــــــــــاء بــــجــــودتــــه 
وكفاءته. وبالتزامن مع ذلك، سنركز 
على إطلاق صناعات جديدة تعتمد 
لخلق  المتقدمة  التكنولوجيا  على 
بيئة حاضنة لصناعات المستقبل، 
الــفــضــاء،  بــمــا فــي ذلـــك تكنولوجيا 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــطــبــيــة، والــطــاقــة 
الــنــظــيــفــة والمــــتــــجــــددة مـــثـــل إنـــتـــاج 
الهيدروجين والمنتجات المستدامة. 
كــــذلــــك نـــعـــمـــل عــــلــــى رفـــــــع مـــســـتـــوى 
الإنــــتــــاجــــيــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــحـــالـــيـــة 
وزيادة إسهاماتها الاقتصادية من 
خــلال تعزيز قــطــاعــات حققنا فيها 
نجاحات جيدة، مثل الآلات والمعدات، 

والمطاط والبلاستيك، والصناعات 
الــكــيــمــاويــة، والـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة 
كالحديد والألمــونــيــوم، وصـــولاً إلى 
قطاعات مثل الإلكترونيات والأدوات 
الــكــهــربــائــيــة، والأدويــــــــة، والأغـــذيـــة 
والمـــــــشـــــــروبـــــــات، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

الزراعية وغيرها.
الــــخــــصــــائــــص والمـــــزايـــــا  > مـــــا 
المـــوجـــودة فــي الإمــــارات  التنافسية 
الـــــــتـــــــي تـــــــزيـــــــد مــــــــن فــــــــــرص نــــجــــاح 
الاستراتيجية الصناعية الجديدة؟

الــــــقــــــيــــــادة  بـــــفـــــضـــــل رؤيـــــــــــــــة   -
أرســـت الإمـــــارات الــعــديــد مــن المــزايــا 
التنافسية الفريدة أبرزها المصداقية 
والمــوثــوقــيــة، وأنــهــا وجــهــة مفضلة 
لــلــعــيــش والــعــمــل، يــضــاف إلـــى ذلــك 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي والــجــاذبــيــة 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة لـــــلـــــدولـــــة، ووجـــــــود 
صناديق الثروة السيادية الكبيرة، 
وحجم الإنفاق الحكومي، والفرص 
الـــــواعـــــدة المـــتـــاحـــة أمــــــام المـــواطـــنـــين 
والمــقــيــمــين والأجـــانـــب مـــن أصــحــاب 
رؤوس الأمــــــوال، إضــافــة إلـــى وفــرة 
المـــــــــوارد المــــالــــيــــة، ومـــــعـــــدلات الــنــمــو 
المــرتــفــعــة، ووجــــود حــلــول تنافسية 
لـــلـــتـــمـــويـــل. كـــمـــا تــتــمــتــع الإمــــــــارات 
بــــمــــوقــــع جـــــغـــــرافـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــي 
وإمــكــانــات لوجيستية قــويــة تدعم 
حركة الاستيراد والتصدير والنقل 
براً وبحراً وجــواً، إذ تضم الإمــارات 
١٠ مطارات مدنية و١٢ منفذاً بحرياً 
تجارياً، بما يؤمن طاقة استيعابية 
تــبــلــغ ١٧ مــلــيــون طـــن ســنــويــاً و٨٠ 
مليون طن من حمولة البضائع، مع 
وجــود بنية للاتصالات هي الأولى 
عربياً وإقليمياً والثانية عالمياً في 
الجودة والتطور، إضافة إلى قدرة 
الدولة على جذب العقول وأصحاب 

الـــــخـــــبـــــرات والمــــــــواهــــــــب فــــــي مـــجـــال 
المتقدمة.  الصناعة والتكنولوجيا 
كما توجد في دولة الإمارات العديد 
من المناطق الصناعية والحرة ذات 
البنية التحتية المتقدمة، بالإضافة 
إلـــى المــنــاخ الاجــتــمــاعــي الـــذي يقوم 
على الانفتاح والتنوع والتعددية، 
إلى جانب وجود ضمانات قانونية 
وتــشــريــعــيــة قـــويـــة، تـــوفـــر الــحــمــايــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن مــــع تـــســـهـــيـــلات فــي 
الإقــــــــامــــــــة لـــــفـــــئـــــات عـــــــديـــــــدة تـــشـــمـــل 
المستثمرين والمــبــدعــين والمبتكرين 
والــــــخــــــبــــــراء وأصـــــــحـــــــاب المـــــواهـــــب 
العلمية. هذه المزايا مجتمعة تعزز 
مكانة دولــة الإمــارات وقدرتها على 
أن تكون «حاضنة» لنمو الصناعات 

المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة.
> مـــا أبــــرز الــصــنــاعــات الــقــائــمــة 
التي سيتم البناء على مكتسباتها في 

الاستراتيجية الجديدة؟
- لدينا في الإمـــارات صناعات 
قــائــمــة مــؤهــلــة لــلــتــطــويــر والــنــمــو، 
وهــنــاك صناعات متطورة أساساً، 
وهـــنـــاك صــنــاعــات ســتــكــون جــديــدة 
القائمة  أبــرز الصناعات  كلياً. ومــن 
فـــي الإمــــــــارات، والـــتـــي تــمــتــلــك آفــاقــاً 
واعدة للنمو والتطور هي الصناعات 
الـــنـــفـــطـــيـــة، والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، 
والــكــيــمــاويــات، والأدويــــــة، والــنــقــل، 
والصناعات التحويلية، والدفاعية 
والــــصــــنــــاعــــات الـــثـــقـــيـــلـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بالحديد والألــومــنــيــوم، والمــلابــس، 
وصــــولاً إلـــى الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، 
هـــــذه بـــعـــض الأمـــثـــلـــة عــــن قــطــاعــات 
قائمة ولها مكتسباتها، وقادرة على 
المــزيــد مــن النمو والتطور،  تحقيق 
وزيـــادة أربــاحــهــا ومساهماتها في 

الناتج المحلي الإجمالي.

التي تواجه  التحديات  أبــرز  > ما 
الوقت  القطاع الصناعي الإماراتي في 

الحالي؟
- القطاع الصناعي في الإمارات 
لا يواجه تحديات بالمعنى المتعارف 
عليه، إنما هناك متطلبات جديدة 
ضرورية لضمان مواكبة التوجهات 
المــســتــقــبــلــيــة اســتــجــابــة لــلــتــحــولات 
التي يشهدها العالم لمرحلة ما بعد 
«كوفيد - ١٩». فقد أدت الجائحة إلى 
انــعــكــاســات عــلــى كــل الــبــلــدان وعلى 
ر الاقتصاد 

ّ
مختلف القطاعات، وتأث

الــعــالمــي، وتــغــيــرت أســالــيــب الحياة 
والإنتاج والعمل والدراسة، وبدأت 
الــــــدول فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم 
تــعــيــد تــرتــيــب أولـــويـــاتـــهـــا بحسب 
ظروفها واحتياجاتها ومتطلباتها. 
ورغــــــم تـــنـــوع هـــــذه الأولـــــويـــــات بــين 
دولـــــة وأخــــــرى، فــــإن هـــنـــاك إجــمــاعــاً 
عــلــى أهــمــيــة قــطــاعــات مــعــيــنــة مثل 
الصحة والدواء والغذاء والمنتجات 
المستدامة وصناعات التكنولوجيا 
المــتــقــدمــة والـــطـــاقـــة. وبــالــنــســبــة لنا 
في وزارة الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة، فقد حرصنا على أن تسهم 
استراتيجيتنا في تلبية الأولويات 
الــوطــنــيــة وأن تــكــون مــحــفــزاً للنمو 
الاقــتــصــادي، لــذلــك نــحــن ننظر إلــى 
عــمــلــيــة نـــهـــوض شــامــلــة ومــتــكــامــلــة 

لمنظومة القطاع الصناعي.
البحث والتطوير  > كيف يسهم 
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي الـــــذي تسعى 
الاستراتيجية إلى زيــادة الإنفاق عليه 
من ٢١ مليار درهم (٥٫٧ مليار دولار)، 
إلى ٥٧ مليار درهم (١٥٫٥ مليار دولار) 
فـــي عــــام ٢٠٣١ فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 

الاستراتيجية؟
إلــــــــى أن  تــــســــعــــى الإمـــــــــــــــارات   -

تــكــون مــركــزاً للابتكار والإبــــداع في 
مختلف المــجــالات والــقــطــاعــات، بما 
فـــيـــهـــا الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــتــقــدمــة. ولــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، 
نــــبــــنــــي الــــــشــــــراكــــــات الــــــدولــــــيــــــة مــع 
مختبرات الصناعة والتكنولوجيا 
العالمية، ومــراكــز البحث والتطوير 
في الشركات العالمية، والجامعات، 
مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــن 
القدرات المحلية في مجالات البحث 
والتطوير والابتكار، ولدينا خبرات 
متميزة وأفــكــار ومــشــاريــع لتطوير 
الــصــنــاعــات، والمــهــم هنا هــو توفير 
مــنــظــومــة داعــــمــــة لأنـــشـــطـــة الــبــحــث 
والــتــطــويــر الــتــي بــالإمــكــان تطبيق 
نتائجها على نطاق تجاري واسع 
لتستمر عملية النمو والتقدم. نحن 
نؤمن بأهمية الإنــفــاق على البحث 
والتطوير في القطاع الصناعي وقد 
أطلقت دولة الإمارات مؤخراً «جامعة 
محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، 
كما أسست دولة الإمارات أول مركز 
الــرابــعــة، ولدينا  للثورة الصناعية 
أيــضــاً «الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي»، الـــــذي يـــعـــزز مــكــانــة 
الإمــــــــارات كــمــخــتــبــر لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــتـــقـــدمـــة، وهـــنـــاك الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للذكاء الاصطناعي ٢٠٣١. 
كــمــا نطمح فــي دولـــة الإمـــــارات إلــى 
تطوير المنتجات التي تعتمد على 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وهـــذا يشجع 
عـــلـــى زيـــــــادة الإنــــفــــاق عـــلـــى الــبــحــث 
والتطوير الصناعي، وكلها قطاعات 
تتكامل مع بعضها بعضاً، وتعتمد 
على بعضها بعضاً، وسيكون هناك 
مـــزيـــد مــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إمــكــانــيــة 
الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي والــتــجــاري على 
نطاق واسع لنتائج أنشطة البحث 

والتطوير.
> أظهرت جائحة كورونا تحديات 
غــيــر مــســبــوقــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
كيف يمكن للاستراتيجية الصناعية 
الجديدة حماية الإمارات من المتغيرات 
الذاتي  بالاكتفاء  يتعلق  العالمية فيما 

وسلاسل الإمداد؟
- لقد شهد العالم بالفعل بعض 
التعثر في مختلف القطاعات بسبب 
الجائحة العالمية، وحالات الإغلاق، 
وتـــوقـــف بــعــض أنــشــطــة الــصــنــاعــة، 
والزراعة، وغير ذلك، كما كان هناك 
انــعــكــاســات عــلــى ســلاســل الــتــوريــد 
المــخــتــلــفــة. وأود أن  الــســلــع  وتـــدفـــق 
أشــيــر هنا إلــى أن الإمــــارات تمكنت 
مـــن الــتــعــامــل مـــع الــجــائــحــة بشكل 
ممتاز، وهذا أمر لمسه كل من يعيش 
في الإمارات أو زارها في هذه الفترة، 
التقارير الدولية  كما أنه مُثبت في 
الــتــي وضــعــت الإمـــــارات فــي صـــدارة 
دول المــنــطــقــة والــعــالــم عــلــى صعيد 
التعامل مــع الجائحة، وهــذا يثبت 
أنـــــه رغـــــم تـــعـــرض الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 

لاخــتــبــار «كــوفــيــد - ١٩». مــثــل بقية 
دول العالم، فإنها أثبتت صلابتها 
ومــرونــتــهــا، وقـــدرتـــهـــا عــلــى تــوفــيــر 
الحلول، واستمرت سلاسل التوريد 
بالعمل بكفاءة وأداء عالٍ، وبقي كل 
فـــي دولــــة الإمـــــارات،  شـــيء طبيعياً 
وأصبحت الدولة مركزاً لوجيستياً 
يــســهــم بــفــعــالــيــة كــبــيــرة فـــي تــوزيــع 
لـــقـــاحـــات كــــورونــــا لمــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الـــعـــالـــم. وأعــتــقــد أن الــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــتـــقـــدمـــة، وتـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــات، 
سيساهمان بشكل كبير في حماية 
الـــدول عبر  المجتمعات فــي مختلف 
تــوفــيــر حــلــول وأنــظــمــة الــتــحــكــم عن 
بـــعـــد، ووجـــــود  بـــعـــد، والإدارة عــــن 
بدائل متطورة صناعياً في عمليات 
التشغيل، وإدارة المنشآت، والنقل. 
إلــى ذلــك أن تطوير القطاع  يــضــاف 
الصناعي سيسهم بشكل كبير في 
تــعــزيــز الأمــــن الــصــنــاعــي والــغــذائــي 

والصحي.
ــــخــــاص  ال الـــــقـــــطـــــاع  مــــــا دور   <
الإماراتي والمستثمر الأجنبي في هذه 

الاستراتيجية؟
- كـــان الــقــطــاع الــخــاص شريكاً 
الــدراســات التي سبقت  أساسياً في 
إعـــداد الاستراتيجية التي انطلقت 
منذ يومها الأول بعقلية الشراكة مع 
الــقــطــاع الــخــاص على أســس توفير 
الدعم والتمكين والتسهيل والتمويل 
وموائمة خطط النمو والأولــويــات. 
الـــــخـــــاص فــي  الــــقــــطــــاع  وكــــــــان دور 
دولــــــة الإمـــــــــارات أســـاســـيـــاً فــــي نــمــو 
القطاع الصناعي وتــطــوره، وتركز 
الاستراتيجية الجديدة على توفير 
مزايا وتسهيلات ومــرونــة إضافية 
الــخــاص مــن أجـــل أن يكون  للقطاع 
شــريــكــاً فــاعــلاً ومــســتــفــيــداً أســاســيــاً 
مـــــن تـــطـــويـــر الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي. 
وجدير بالذكر أن توفير بيئة جاذبة 
للمستثمر الأجنبي ليس جديداً في 
الــتــي تــوفــر بيئة قانونية  الإمــــارات 
وتنظيمية حاضنة وحامية لرؤوس 
الأمـــوال، وتمنحها الفرص الكاملة 
للنمو والازدهار، إضافة إلى توفير 
شـــــروط مـــرنـــة لــلــتــمــلــك ولــتــرخــيــص 
الشركات وتسهيلات تمويلية مرنة.
> كيف تنظر لوضع المنطقة في 

العالم اليوم؟
- الــــعــــالــــم يــــمــــر بـــمـــرحـــلـــة مــن 
الــــتــــغــــيــــرات المــــتــــســــارعــــة عــــلــــى كــل 
المـــســـتـــويـــات، وهــــنــــاك ســـبـــاق نــحــو 
الـــتـــنـــمـــيـــة والـــــتـــــطـــــور، وعـــلـــيـــنـــا فــي 
منطقتنا، التي تتمتع بميزات عدة 
على مختلف المــســتــويــات، أن نعزز 
من تضافر الجهود وأن نستفيد من 
مجالات التكامل والتعاون لتحويل 
التحديات إلى فرص للنمو والتقدم 
والازدهار، لنتمكن من المنافسة بقوة 
في السباق من أجل تحقيق أهدافنا 

التنموية.

تسعى الإمارات لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي... وفي الإطار د. سلطان الجابر 
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات (الشرق الأوسط)

قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
في الإمارات إن الوزارة ستعمل على تحديث قانون تنظيم شؤون 
الصناعة لتشجيع رواد الأعمال المحليين واستقطاب الاستثمارات 
المــبــاشــرة وتوفير تسهيلات تمويلية بتكلفة تنافسية  الأجنبية 

للقطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وأضــاف الدكتور الجابر خلال حــوار مع «الشرق الأوســط» أن 
الاستراتيجية الصناعية الجديدة ستركز على مسارين من خلال 
تشجيع الصناعات القائمة حالياً على تطوير أعمالها بشكل جذري 
الرابعة إلى سلاسل  الثورة الصناعية  من خلال إدخــال تطبيقات 
الإنتاج، وإطلاق صناعات جديدة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة 

لخلق بيئة حاضنة لصناعات المستقبل. وتحدث وزيــر الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات عن دور الاستراتيجية في رفع 
مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي والخصائص التنافسية 
في البلاد ودور القطاع الخاص الإماراتي ورؤوس الأموال الأجنبية 

في هذه الاستراتيجية من خلال الحوار التالي:



بيع يا آدمي
نحن في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وأنتم أيها 
القراء الكرام لستم في حاجة إلى مادة اقتصادية، لأن الاقتصاد يرفع 
الضغط، سواء أكان سلباً أم إيجاباً، ولكني سأروي لكم قصة طريفة: 
يروي لي خالد العريفي عن والده، رجل الأعمال الشيخ إبراهيم بن 
سعد العريفي (رحمة الله) صاحب مؤسسة طرق؛ يقول خالد: في 
ارتــفــاع ســوق الأسهم الأميركية في أواخــر تسعينات القرن  أثناء 
الماضي الميلادي، أقنعت والدي بالاستثمار في السوق الأميركية. 
ويتابع: اقتنع والدي، وذهبنا للبنك، وفتحنا محفظة له في السوق 
الله وبــدأ بالشراء، وحينما انتهى مبلغ  الأميركية، وتوكل على 

المحفظة غادرنا البنك.
نسيت أن أذكر لكم أن ابنه قد بدأ التعامل في السوق الأميركية 
قبله، وأن الأب لا يجيد الإنجليزية التي هي لغة السوق؛ يقول خالد: 
في كل أسبوع، يسألني والدي عن تطورات المحفظة. وبعد مرور ٦ 
أشهر، وبعد سؤاله عن تطورات المحفظة، أخبرته أنها ارتفعت ٥٠ 
في المائة. يضيف الراوي: نظر إلى والدي، وقال: غداً نذهب لنبيع 
المحفظة، وأنصحك يا بني أن تبيع كل ما لديك، وتخرج من السوق 
الأميركية. يستطرد الراوي ويقول: ذهبنا في الغد إلى البنك، وقال 
والــدي للشاب المسؤول عن حسابه: بع يا بني كل المحفظة. ذهل 
الشاب وبــدأ يلقي على مسامع والــدي النصائح، وأن السوق في 
بداية الصعود، وأن المحللين يرون أن السوق لا تزال واعــدة، فقال 
والدي: بع يا بني! يقول الراوي: كرر الشاب على والدي النصائح، 

وزاد عليها، فكرر والدي قوله: بع يا بني.
حاول الشاب أن يعيد النصائح على مسامع والــدي، فقاطعه 
والــدي: بع يا آدمــي، وهي كلمة لطفتها عنه لعجزي عن كتابتها، 
ولكنه في الحقيقة قال له: بع يا أبا صابر، فما كان من الموظف إلا 
أن يبيع. وبعد أن فرغ والــدي من بيع ما لديه، خرجنا من البنك. 
وعندما وصلنا المكتب، نصحني أن أبيع كل ما لديّ. يضيف الراوي: 
للأسف، استمعت إلى نصيحة موظف البنك -مع أن تصرف موظف 
البنك تصرف خاطئ، إذ لا يحق له أن يسدي النصائح، بل عليه 
تنفيذ أوامر أصحاب المحافظ، ومثل هذا الإجراء لو علم عنه البنك 

لعاقب الموظف.
ما الذي حدث بعد ذلك؟ انهارت السوق الأميركية، وربح الوالد 
وتعثر الولد؛ السؤال المطروح: كيف حدث هذا للوالد؟ الوالد يملك 
حاسة سادسة، وبتعبير أدق مهارة اكتسبها عبر السنين. فحينما 
دخل السوق الأميركية، كان يطمح بالحصول على ٢٠ في المائة أو 
٢٥ في المائة مكسب في سنة، ولكنه حصل على ضعفها في نصف 
مدة الاستثمار المفترضة، فقرر البيع. وهنا تظهر المهارة؛ إنه على 
الرغم من عدم معرفته بلغة السوق، قرر أن يحافظ على المكسب، 

دون أن يدخل في مغامرة ربح تكثر مخاطرة.
لذلك يقول البسطاء حين يــرون نجاح بعض رجــال الأعمال 
إنــهــم يملكون معلومات داخــلــيــة قــادتــهــم إلــى الــنــجــاة، قــد يكون 
هذا صحيحاً لدى بعضهم، لكن كثيراً منهم ينجو من الخسارة 
بسبب المهارة المتكونة من الخبرة. فحينما تتحقق أهدافك، اغتنم 
الفرصة، واخرج من السوق دون النظر لما ستكون عليه هذه السوق 

مستقبلاً. ودمتم.

علي المزيد 
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مدعوماً بتواصل عمليات التلقيح والجهود الحكومية لتوطين الأنشطة في سوق العمل

السعودية: مستوى الثقة في القطاع الخاص يعزز وفرة الفرص الوظيفية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــع تـــقـــريـــر حــــديــــث أن تــشــهــد 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي 
تزايدا في الطلب على العمل والفرص 
الوظيفية في السعودية مرجعا ذلك 
لمــجــمــل الــعــوامــل الــجــاريــة الــتــي تدفع 
لــتــنــامــي الـــثـــقـــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 

المحلي.
وقــالــت شركة جــدوى للاستثمار 
- شــــركــــة اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــرخـــصـــة مــن 
هيئة السوق المالية - إن الفترة المقبلة 
تشهد تحسنا في مستوى الثقة لدى 
الشركات بدرجة كبيرة خلال النصف 
تـــواصـــل  الـــثـــانـــي مــــن عـــــام ٢٠٢١ مــــع 
عــمــلــيــات الــتــلــقــيــح ضـــد كــوفــيــد - ١٩. 
مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى جانب 
الــجــهــود الحكومية المتواصلة  عــامــل 
للتوطين إلى توفير المزيد من الفرص 

الوظيفية للمواطنين.
وأظـــهـــرت آخـــر إصــــــدارات الهيئة 
الــعــامــة لــلإحــصــاء الــســعــوديــة بــشــأن 
ســـوق الــعــمــل، تـــراجـــع مــعــدل الــبــطــالــة 
وسط السعوديين إلى ١٢٫٦ في المائة 
في الربع الرابع لعام ٢٠٢٠، منخفضاً 
مــن ١٤٫٩ فــي المــائــة فــي الــربــع الثالث 
لعام ٢٠٢٠، حيث جاء التحسن بصورة 
رئـــيـــســـيـــة نــتــيــجــة لانـــخـــفـــاض مــعــدل 
البطالة وسط الإناث إلى ٢٤٫٤ في المائة 

من ٣٠٫٢ في المائة في الربع الثالث.
وبــحــســب «هــيــئــة الإحـــصـــاء»، زاد 
الــقــوى العاملة وسط  مــعــدل مــشــاركــة 
الـــســـعـــوديـــين فـــي الـــربـــع الــــرابــــع لــعــام 
إلــى ٥١٫٢ في المائة، مرتفعاً من   ٢٠٢٠
٤٩ فــي المــائــة فــي الــربــع الثالث ٢٠٢٠، 
وذلــك نتيجة لارتــفــاع معدل المشاركة 
وســـط الــجــنــســين، فــي مــقــابــل تسجيل 

عدد العاملين الأجانب في سوق العمل 
تــراجــعــاً صــافــيــاً بــنــحــو ١٢١ ألــــف في 
الربع الرابع، على أساس ربعي، وكذلك 
انخفض عدد العاملين السعوديين بما 

يقارب ألف وظيفة.
وأفـــــــــــــادت الــــبــــيــــانــــات الــــــصــــــادرة 
إلـــى التوظيف  بــأنــه بالنظر  الأخــيــرة 

حــــســــب الـــــقـــــطـــــاعـــــات، ســــجــــل قـــطـــاعـــا 
«الإدارة العامة» و«خــدمــات الضيافة 
والأغذية»، أكبر الزيادات في التوظيف 
للسعوديين والأجانب على حدّ سواء، 
خـــــلال الــــربــــع الــــرابــــع الــــعــــام المـــاضـــي، 
بــيــنــمــا ظـــل قــطــاع «الــتــشــيــيــد» يشهد 
الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة 

المغادرين، يليه قطاع «خدمات الإدارة 
والمساندة».

وأضـــــاف تــقــريــر جــــدوى أن تــقــدم 
التحسّن في سوق العمل جاء بصورة 
أســـــرع مـــن تــوقــعــاتــهــم إذ بــلــغ مــعــدل 
البطالة بين السعوديين ١٢٫٦ في المائة 
في نهاية عام ٢٠٢٠، مقابل التوقعات 

التي كانت عند ١٤ في المائة، لافتا إلى 
أن الانتعاش السريع يعزز الرؤية بأن 
معدل البطالة سيتراجع إلى ١٢٫١ في 

المائة بنهاية العام الحالي.
وقال معدا التقرير راجا أسد خان 
رئيس إدارة الأبحاث والدكتور نوف 
اقــتــصــادي أول «لا نستطيع  الشريف 
أن نستبعد بعض التذبذبات في معدل 
البطالة خــلال النصف الأول، خاصة 
عـــنـــدمـــا نـــضـــع فــــي الاعــــتــــبــــار تــعــلــيــق 
الفعاليات والخدمات الترفيهية خلال 
جزء من الربع الأول»، مستطردين أن 
«احــتــمــال الـــعـــودة إلـــى بــعــض أشــكــال 
الــقــيــود فــي المــســتــقــبــل الــقــريــب يعتبر 
قــائــمــاً فـــي أي وقــــت، فـــي ظـــل الـــزيـــادة 
الحادة في حالات كوفيد - ١٩ مؤخرا».

وأبـــان الــبــاحــثــان بــأنــه، رغــم ذلــك، 
فـــإن اســتــمــرار عــمــلــيــات الــتــلــقــيــح ضد 
كــوفــيــد فــي الــســعــوديــة، يــعــزز التوقع 
بـــالمـــزيـــد مــــن الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي 
الـــقـــوي فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن عــام 
٢٠٢١، مــا ســيــؤدي إلــى جــانــب جهود 
التوطين المتواصلة الأخــيــرة كقرارات 
المـــوارد البشرية الأخــيــرة برفع  وزارة 
مـــســـتـــوى الــــســــعــــودة فـــــي المـــجـــمـــعـــات 
التجارية المغلقة (المــــولات)، وأســـواق 
الــكــبــرى، والمطاعم،  المــركــزيــة  التموين 
والمقاهي، إلى توفير المزيد من الفرص 

الوظيفية للمواطنين.
وبــحــســب الــبــاحــثــين، يــتــم تنفيذ 
تـــغـــيـــيـــرات هــيــكــلــيــة رئــيــســيــة نــتــيــجــة 
لــلإصــلاحــات الــعــمــالــيــة الــجــديــدة في 
نظام «الكفالة»، متوقعين أن تقود تلك 
إلــى تحسين حرية التنقل  التغييرات 
الوظيفي للأجانب في القطاع الخاص، 
مما يسهم، بدوره، في تقليص فجوة 

الأجور بين السعوديين والأجانب.

تنامي الثقة في القطاع الخاص السعودي يزيد فرص العمل العام الحالي (الشرق الأوسط)

٢٣٠ مليون دولار خسائر شهرية لقطاع السياحة الجزائري
الجزائر: «الشرق الأوسط»

كشف مسؤول في وزارة السياحة 
والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة فـــي الــجــزائــر 
الــســبــت، أن خــســائــر قــطــاع السياحة 
في بلاده تصل إلى ٢٣٠ مليون دولار 
شـــهـــريـــاً نــتــيــجــة الـــقـــيـــود والـــتـــدابـــيـــر 

الــــوقــــائــــيــــة الــــتــــي فــــرضــــهــــا فــــيــــروس 
«كورونا» المستجد.

ونـــــقـــــلـــــت الإذاعـــــــــــــــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن مــــوســــى بـــــن ثـــامـــر، 
المــــديــــر الــــعــــام لــلــســيــاحــة بـــــالـــــوزارة، 
قــولــه إن وكـــالات السياحة والأســفــار 
والــفــنــادق، تتكبد خسائر تصل إلى 

٣٠ مليار دينار جزائري شهرياً (أي 
يــعــادل ٢٣٠ مــلــيــون دولار) جــراء  مــا 
الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس 

«كورونا».
وأكد بن ثامر، أنه حتى في حالة 
تعافي بعض الاقتصاديات فإن قطاع 
السياحة سيكون آخر القطاعات التي 

ستتعافى من هذا الوباء.
مــن جــهــتــه، كــشــف مــحــمــد الأمــين 
بـــرجـــة، رئــيــس الــجــمــعــيــة الــجــزائــريــة 
الــســفــر، أن وكــــالات السياحة  لــوكــلاء 
والأســفــار، قدمت مقترحات للخروج 
مــن الأزمـــة مــن بينها الــحــصــول على 
قـــــروض بـــــدون فـــوائـــد، والإعــــفــــاء من 

الاشـــتـــراكـــات الــســنــويــة فـــي الــضــمــان 
الاجتماعي، وإقرار إعفاءات جبائية، 
وتحصيل الديون المستحقة للوكالات 
لـــدى شــركــات الــطــيــران، والــســعــي مع 
الـــســـلـــطـــات الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــرخــيــص 
لــوكــالات السفر من أجــل فتح مكاتب 

صرف لتعويض بعض الخسائر.

نشاط «إيجابي حقيقي»
في المحال البريطانية

بعد إعادة الفتح
لندن: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت المـــحـــال الــبــريــطــانــيــة نــشــاطــا «إيــجــابــيــا 
حــقــيــقــيــا» بــعــد أن أعـــــادت المـــخـــازن فــتــح أبـــوابـــهـــا في 
إنجلترا وويلز هذا الأسبوع، طبقا لخبراء في قطاع 

البيع بالتجزئة.
وقالت هيلين ديكنسون، المديرة التنفيذية لاتحاد 
التجزئة البريطاني السبت، إن عدد الأشخاص الذين 
يتدفقون على المــخــازن البريطانية «بـــدأ بشكل جيد 
فعليا» هــذا الأســبــوع، على الــرغــم مــن تــراجــع الإقــبــال 
مقارنة بأرقام ٢٠١٩، طبقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة 

والتلفزيون البريطانية «بي.بي.سي».
ولم يتم أخذ أي أرقام لنفس الفترة العام الماضي، 
الــبــلاد كانت تخضع بالفعل لإغــلاق وكانت  حيث إن 

المحلات مغلقة، طبقا لما ذكرته ديكنسون.
(بــي.بــي.ســي): «مــن منظور  لــلـــ وقــالــت ديكنسون 
البيع بالتجزئة، لقد خرج الناس حقا ودعموا أعمالهم 
المحلية وجميع تجار التجزئة الذين تحدثت إليهم قالوا 
إن تلك الأيام الأولى من الأسبوع الماضي أو نحو ذلك 
كانت إيجابية حقا، فيما يتعلق بالتعامل التجاري». 
المــاضــي، يتم  أنـــه مــنــذ ديسمبر (كــانــون الأول)  يــذكــر 
إغلاق المحلات في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا 
الشمالية. وأعــادت انجلترا وويلز فتح محلاتها غير 
الأساسية يوم الاثنين الماضي، بينما سيتم إعادة فتح 
المحلات غير الأساسية في ٢٦ أبريل (نيسان) الجاري 
في اسكتلندا و٣٠ من الشهر ذاته في أيرلندا الشمالية. 
وأعرب مديرو المتاجر عن سعادتهم بإعادة فتح المتاجر 

في إنجلترا وويلز أبوابها.
وأعــــــيــــــد افـــــتـــــتـــــاح جــــمــــيــــع المــــــحــــــلات الــــتــــجــــاريــــة 
والصالونات والصالات الرياضية والمسابح الداخلية 
والأماكن المفتوحة في الحانات والمطاعم في إنجلترا في 
إطار المرحلة الجديدة من خارطة طريق رئيس الوزراء 
بوريس جونسون الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وفي ويلز، أعيد فتح جميع متاجر التجزئة أيضا 
مع تخفيف القيود على الحدود للسماح بالسفر مرة 

أخرى مع بقية بريطانيا وجمهورية أيرلندا.
وفـــي جــمــهــوريــة أيــرلــنــدا، بـــدأ الــتــدريــس المــبــاشــر 
فــي المـــدارس مــرة أخـــرى، كما أتــيــح اجتماع أشخاص 
من أسرتين مختلفتين في الهواء الطلق وتم تخفيف 
قــيــود الانــتــقــالات مــن «الــبــقــاء فــي المــنــزل» إلــى «البقاء 
محليا»، ما يسمح للأشخاص بالسفر لمسافة تصل 
إلى ٢٠ كيلومترا خارج منازلهم. وفي أيرلندا الشمالية 
المجاورة، تم أيضا رفع أوامر البقاء في المنزل، وأتيح 
الآن لما يصل إلى ١٠ أشخاص الالتقاء في الهواء الطلق، 

بدلا من ستة أشخاص سابقا.

مان تدعم منتجاتها محلياً وخارجياً
ُ

 سلطنة ع
مسقط: «الشرق الأوسط»

الــتــجــارة  أعــلــنــت وكــيــلــة وزارة 
والصناعة وترويج الاستثمار في 
سلطنة عــمــان، أصــيــلــة بــنــت سالم 
بنت سليمان الصمصامية، اعتزام 
الوزارة إطلاق مبادرة من أجل دعم 
وصــــــول المـــنـــتـــج الـــعـــمـــانـــي وزيــــــادة 
تنافسيته وقبوله بالأسواق المحلية 

والعالمية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية 
الــــســــبــــت عـــــن أصــــيــــلــــة قــــولــــهــــا، إن 
المـــــبـــــادرة، الـــتـــي ســيــتــم تــدشــيــنــهــا 

بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة 
عُــمــان والمــؤســســة العامة للمناطق 
الـــصـــنـــاعـــيـــة «مــــــدائــــــن» وعــــــــدد مــن 
تــعــنــى  الــــــعــــــلاقــــــة،  الـــــجـــــهـــــات ذات 
بـــالـــتـــســـويـــق والـــــتـــــرويـــــج لــلــمــنــتــج 

العماني.
وأضــــافــــت أن المــــبــــادرة جـــاءت 
بناءً على التساؤلات التي طُرحت 
باللقاءات المشتركة التي تمّت مع 
سفراء السلطنة بالخارج والسفراء 
المقيمين بالداخل حول آلية وصول 
المنتج العماني إلى المستهلك بالدول 
الشقيقة والصديقة وإمكانية دعم 

الصادرات العمانية في أسواق تلك 
الدول.

وأشـــارت إلــى أنــه يجب معرفة 
وفــهــم ودراســــة رغــبــات المستهلكين 
لــلأســواق وتــأهــيــل المنتج العماني 
مـــــع ذوق ورغــــبــــة  يـــتـــنـــاســـب  بــــمــــا 
المــســتــهــلــك فــــي تـــلـــك الأســــــــواق مــمــا 
يــيــســر دخــــول المــنــتــجــات الــعــمــانــيــة 
إلــــى مــخــتــلــف الأســــــواق الــخــارجــيــة 
بما يتناسب مع المعايير والمقاييس 

الدولية.
وبيّنت أن هناك جــهــودا تُبذل 
مــن قِبل وزارة التجارة والصناعة 

وترويج الاستثمار لتوحيد الجهود 
الخاصة بالترويج للمنتج العماني 
وجعلها تحت مظلة واحدة حيث تم 

تشكيل لجنة في هذا الخصوص.
كانت وزارة المالية في سلطنة 
عمان قد دعت إلى إسناد المناقصات 
الحكومية التي لا تزيد قيمتها على 
١٠ آلاف ريال عماني إلى المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة.
ويـــــأتـــــي هــــــذا فـــــي إطــــــــار خــطــة 
لــدعــم جهود  التحفيز الاقــتــصــادي 
التعافي الاقــتــصــادي وتــعــزيــز أداء 
الاقتصاد العماني، وذلــك لتحقيق 

قــــيــــمــــة مـــــضـــــافـــــة والإســــــــــهــــــــــام فـــي 
التنويع الاقتصادي ودعم الابتكار 
واستخدام التقنيات الحديثة ومن 
منطلق الاستشعار بأهمية تضافر 
الجهود بين جميع وحدات الجهاز 
الإداري للدولة في سبيل تنفيذ ذلك.

ووجهت وزارة المالية الوزارات 
والــــوحــــدات الــحــكــومــيــة والــهــيــئــات 
والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة والـــشـــركـــات 
الحكومية كافة لإسناد المناقصات 
لـــلـــتـــوريـــدات أو تنفيذ  الــحــكــومــيــة 
الأعـــمـــال أو تــقــديــم الــخــدمــات التي 
لا تزيد قيمتها على ١٠ آلاف ريال 

عـــمـــانـــي لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة الحاصل أصحابها على 
بطاقة ريـــادة، ويتم الاستثناء من 
ذلك بقرار مسبب من رئيس الوحدة 

الحكومية.
وحثت الوزارة وحدات التدقيق 
الــداخــلــي فــي الــــــوزارات والـــوحـــدات 
الحكومية والهيئات والمــؤســســات 
العامة والــشــركــات الحكومية على 
متابعة مــدى الالــتــزام بتنفيذ ذلك، 
مع مراعاة تنفيذ الأحكام والقواعد 
المـــــنـــــصـــــوص عــــلــــيــــهــــا فـــــــي الـــنـــظـــم 

والقوانين ذات العلاقة.

خسائر بالملايين في القطاع العام العراقي... والمنح الشهرية مستمرة
بغداد: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول حكومي في العراق 
إن ٧٢ في المائة من شركات القطاع 
الــــعــــام خـــــاســـــرة، ويـــتـــقـــاضـــى نــحــو 
الــعــامــلــين فيها منحاً  ألـــف مــن   ٤٠٠
حكومية شهرية على شكل رواتــب 
أعـــمـــال مــنــتــجــة مــنــذ عــام  دون أداء 

.٢٠٠٣
وقــــــال الـــدكـــتـــور مــظــهــر مــحــمــد 
صـــالـــح، المــســتــشــار المـــالـــي لــرئــيــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة مـــصـــطـــفـــى 
الكاظمي، في تصريحات صحافية 
لــوســائــل إعـــــلام مــحــلــيــة، أمـــــس، إن 
«من بين ١٧٣ شركة عامة أو مملوكة 
للدولة لا يوجد منها سوى ٢٨ في 
المائة تعمل وتحقق أرباحاً و٧٢ في 
الباقية تعد شركات خاسرة،  المائة 
وهـــنـــاك قـــرابـــة ٤٠٠ ألــــف عـــامـــل في 
تلك الشركات يتلقون منحاً شهرية 
على شكل رواتب من دون أداء أعمال 

منتجة منذ ١٨ عاماً».
وتابع أن أكثر من ٢٠ في المائة 
مــن الــشــركــات الــعــراقــيــة قــد أزيــلــت 
مــــن الـــــوجـــــود بـــســـبـــب الــعــمــلــيــات 
الـــحـــربـــيـــة الــــتــــي جـــــرت فــــي حـــرب 
إلــى زوال  الــثــانــيــة، وأدت  الخليج 
الـــشـــركـــات  الـــســـابـــق وأن  الـــنـــظـــام 
الرابحة تعود إلى النشاط الريعي 
لقطاع النفط وتتمتع بمزايا شبه 
احتكارية في الحصول على المواد 

الأولية وتسويق المنتج والأسعار.
وأوضــــح المـــســـؤول الــعــراقــي أن 
الخبرات الفنية قد تضاءلت بسبب 
عدم تراكم رأس المال البشري والتعلم 
أثناء العمل ونقل التكنولوجيا أو 
تجديد خطوط الإنــتــاج التي باتت 
مندثرة فنياً، مشيراً إلى أن «الذنب 
ليس ذنب هؤلاء العمال والموظفين، 
ولكن بسبب التقصير والإهمال في 
السياسة الاقتصادية التي تعتمد 
على الإيــــرادات المالية المتحققة من 

مبيعات النفط الخام».
وذكــر أن وزارة المالية العراقية 
حاولت تشغيل المعامل الحكومية 
وشركاتها ومصانعها المتوقفة بعد 
أن مدتها برؤوس أموال تشغيلية، 
وفق قروض مصرفية حكومية، لكن 
لـــم يــتــحــقــق شـــيء يــذكــر عــلــى أرض 
الواقع، وذهبت الأموال سدى، وتلك 
القروض مع الفائدة تقدر بنحو ١٦ 

تريليون دينار عراقي.
وقــــــال المــــســــؤول الـــحـــكـــومـــي إن 
«تلك القروض والأمــوال لم تستطع 
تـــــحـــــريـــــك عــــجــــلــــة الإنــــــــتــــــــاج ورفـــــــع 
الإنتاجية وتعظيم كفاءة الإنتاج، 
الــشــركــات الصناعية  فـــي  لا ســيــمــا 
الـــتـــي تـــزيـــد عــلــى ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
لــلــدولــة، وبقيت  الــشــركــات المملوكة 
الـــقـــروض بــســبــب كــفــالــتــهــا ســيــاديــاً 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة جـــزءاً 
لا يـــتـــجـــزأ مــــن إجـــمـــالـــي المــديــونــيــة 

الحكومية الحالية وتحسب معها 
حتى اللحظة».

وأضـــاف أن الحكومة العراقية 
الــحــالــيــة فـــي إطـــــار ورقـــــة الإصــــلاح 
الــبــيــضــاء الـــتـــي تــبــنــتــهــا فـــي الــعــام 
الماضي كمنهج إصلاحي اقتصادي 
تــــعــــمــــل عــــلــــى تــــحــــويــــل الــــشــــركــــات 

الخاسرة المملوكة للدولة المتوقفة 
إلــى شركات  أو المتلكئة عــن العمل 
رابــــحــــة ومـــنـــتـــجـــة لـــــزيـــــادة الـــنـــاتـــج 
لــلــعــراق وتقليل  المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــتــي يتكبدها  الــفــادحــة  الــخــســائــر 

الاقتصاد العراقي.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت إدارة 

الرافدين بالعراق، السبت،  مصرف 
رفع نسبة الفائدة لحسابات التوفير 
الثابتة بنسب متصاعدة  والودائع 
بــــهــــدف جــــــذب الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة 

وتشجيع الزبائن على الادخار.
وقــــال مــصــرف الـــرافـــديـــن، أكــبــر 
المـــــصـــــارف وأقــــدمــــهــــا فــــي الــــعــــراق، 

إنـــه «انــطــلاقــاً مــع ســيــاســة المــصــرف 
الهادفة إلى تعظيم الإيرادات من أجل 
الــنــقــديــة وتشجيع  جـــذب الــســيــولــة 
الزبائن على إدخال أموالهم بدلاً من 
اكتنازها في المنازل فقد قرر المصرف 
الفائدة على حسابات  زيــادة نسبة 

التوفير إلى ٤٫٥ في المائة».
على صعيد التطورات المحلية، 
أعــلــنــت وزارة الــنــفــط الــعــراقــيــة فتح 
تــحــقــيــق فـــي حـــــادث تـــعـــرض بــئــري 
نـــفـــط فــــي حـــقـــل بــــــاي حــــســــن، فــجــر 
لــعــمــل «إرهـــابـــي تخريبي  الــســبــت، 
جــبــان» بتفجير عبوتين ناسفتين 
شمال غربي محافظة كركوك (٢٥٠ 

كم شمالي بغداد).
وقــــــالــــــت الـــــــــــــــــوزارة، فــــــي بـــيـــان 
صحافي، أمس، إن تفجير العبوتين 
لــــم يـــســـفـــر عــــن حـــــــدوث حــــرائــــق أو 
أضرار مادية أو بشرية، مشيرة إلى 
أن العمل التخريبي «لــم يؤثر على 
العملية الإنتاجية، ولم يوقف ضخ 
النفط مــن الآبـــار». وأكـــدت أن «هــذه 
الأعمال الإرهابية الجبانة لن توقف 
الجهود الوطنية في إدامة العملية 
الإنتاجية دعماً للاقتصاد الوطني».

وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر فــــــي قــــيــــادة 
الــشــرطــة الــعــراقــيــة ذكـــرت، أمـــس، أن 
مسلحين من داعش فجّروا البئرين 
ضـــمـــن حـــقـــل بـــــاي حـــســـن الــنــفــطــي، 
وهـــمـــا تــخــضــعــان لــحــمــايــة ســكــان 

المنطقة، ضمن عقود الحماية.
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الحمص والبليلة يجذبان النباتيين 

مصريتان تنقلان تجربة الكشري والفلافل إلى لاس فيغاس 
القاهرة: إيمان مبروك 

لــك فــرصــة السفر  إذا أتيحت 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  إلــى 
وتــحــديــداً لاس فــيــغــاس، ربــمــا لا 
تــفــكــر ســــوى فـــي تـــنـــاول الــبــرغــر، 
لــكــن لــن يــخــطــر بــبــالــك أن تحظى 
بطبق من الفلافل المصرية مزينة 
بــالــســلــطــة «الـــبـــلـــدي»، مـــع حــبــات 
الــفــول بــالــزيــت والــلــيــمــون. فعلى 
أعــــتــــاب مــطــعــم «بــــوتــــس إل فـــي» 
ففي قلب المدينة، تتصاعد رائحة 
الــحــمــص والـــكـــشـــري والــقــرنــبــيــط 
المقلي والفول والفلافل ومشروب 
الــــقــــمــــح الــــكــــامــــل عــــلــــى الـــطـــريـــقـــة 
المصرية المعروف باسم «البليلة»، 
لــيــس احـــتـــفـــاءً بــالمــطــبــخ المــصــري 
فحسب، لكن كدليل واقعي على أن 
النمط النباتي كانت مصر موطنه 

الأصلي من آلاف السنين.
هـــــذا المـــطـــعـــم الـــصـــغـــيـــر تــــراه 
بــالــزبــائــن مـــن جنسيات  مــكــتــظًــا 
قـــرار التحول  متنوعة، يجمعهم 
إلـــــى نـــمـــط الـــنـــبـــاتـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــى حب المغامرة لتجربة أطباق 
جديدة، وربما تجد مارة جذبتهم 
رائــحــة أشــهــر الأطــبــاق الشعبية 

في مصر.
تــــــروي إيــــمــــان حــجــاج 
صــــــــاحــــــــبــــــــت المــــــــــشــــــــــروع 
«الشرق الأوســط» كيف  لـ
تــــهــــا فــــكــــرة مــطــعــم  جــــاء
نباتي للأكلات الشعبية 
المصرية في قلب الثقافة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتــــقــــول «لـــم 

تــجــمــعــنــي أنــــا وشــقــيــقــتــي 
آيــــــات أي عـــلاقـــة بــالــطــهــي، 

ســـوى حــنــين المــغــتــرب لرائحة 
مطبخ وطنه، بعد أن تركت مصر 
مــنــذ أربــعــة عــشــر عــامــاً وتــزوجــت 
أميركيا، ثــم لحقت بــي شقيقتي 

آيات».
وتضيف: «في البداية تعلمنا 
تحضير الأكــــلات المــصــريــة، ومــع 
تـــصـــاعـــد ثـــقـــافـــة الـــنـــبـــاتـــيـــة الــتــي 
اتــــجــــاهــــاً أو «تـــــرنـــــد»،  أصـــبـــحـــت 
بفضل فوائده الصحية وحمايته 
للتوازن البيئي، لاحظنا أن المطبخ 
المصري غني بالأكلات النباتية، 
بينما قد يكون المطبخ الأقدم في 
الــعــالــم الــــذي احــتــفــى بــالــنــبــاتــيــة، 
فمعظم الأطــبــاق المــصــريــة قائمة 

الــخــضــراوات، كذلك،  على قــاعــدة 
الأطباق المميزة للثقافة المصرية 
جــمــيــعــهــا تـــقـــريـــبًـــا نـــبـــاتـــيـــة، مــثــل 

الكشري والفلافل».
أطـــلـــقـــت الـــشـــقـــيـــقـــتـــان مــطــعــم 
 ،٢٠١٨ فـــــــي  فـــــــــي»  إل  «بـــــــوتـــــــس 
حــــامــــلاً أكـــثـــر مــــن رســــالــــة بــعــيــدة 
عـــن الـــربـــحـــيـــة، أهــمــهــا الاحــتــفــاء 
بالمطبخ المــصــري وســـط مجتمع 

ربما لا يعرف الكثير عنه، وإرساء 
مبدأ التنوع والاختلاف، وتعزيز 
الــذي تقول عنه  النباتي  الاتــجــاه 

الشقيقتان أنه الأفضل للبشرية.
وتــــــمــــــضــــــي «حــــــــــجــــــــــاج» فـــي 
حــديــثــهــا «لـــم نــســتــهــدف الــجــالــيــة 
الــبــدايــة،  الــعــربــيــة أو المسلمة فــي 
فــلــم يــكــن هـــذا هــو الـــهـــدف، بينما 
وضعنا نصب أعيننا أن الأطباق 

المـــصـــريـــة الــشــعــبــيــة مـــثـــل الــبــابــا 
بـــأوراق البقدونس،  غنوج المزين 
الليمون  والفول المعروف برائحة 
والـــــــكـــــــمـــــــون، وحـــــــســـــــاء الـــــعـــــدس 
الــدافــئ، جميعها أطــبــاق ستلقى 
اســتــحــســانــا لـــدى الأمــيــركــيــين، لا 
سيما النباتيين منهم، لأنهم أكثر 
انفتاحاً على التجربة، وبالفعل 
بـــعـــد شــــهــــور قــلــيــلــة مــــن انـــطـــلاق 

المــطــعــم كــانــت الــزبــائــن مــن جميع 
الـــفـــئـــات تـــقـــريـــبًـــا، لـــكـــن الـــقـــاعـــدة 
الأكــبــر هــم الأمــيــركــيــون أنفسهم، 
ما اعتبرناه نجاحا، لا سيما أن 
المطبخ الأميركي بعيد كل البعد 
عــن روح المطبخ المــصــري، ناهيك 
عـــن أن الأمــيــركــيــين يــمــيــلــون إلــى 

اللحوم».
وعـــــن تــســمــيــة المـــطـــعـــم تــقــول 

«حجاج» «بوتس هي إشارة لقدرة 
الــفــول وأبـــريـــق الـــشـــاي، أشــعــر أن 
هذه الكلمة مرتبطة بنمط الطهي 
المــــــصــــــري، صـــحـــيـــح أنـــــهـــــا كــلــمــة 
إنجليزية، لكنها في الوقت عينه 
تــعــبــر عـــن الأطـــبـــاق الــشــعــبــيــة في 
مصر التي لا تعرف سوى الطهي 
المــطــبــخ  الـــقـــدر ولـــيـــس أدوات  فـــي 

الحديث».
بعد عام واحد فقط من انطلاق 
المطعم نجحت الأطــبــاق المصرية 
الشعبية أن تحجز مقعدا وسط 
الــولايــات المتحدة،  أفضل مطاعم 
وتــقــول «حــجــاج» «حــصــد المطعم 
جــــائــــزة أفـــضـــل ١٠٠ مــطــعــم عــلــى 
مــســتــوى جــمــيــع الــــولايــــات، الأمـــر 
كــان بمثابة مفاجأة ســـارة وغير 
 وأن عدد المطاعم 

ً
متوقعة، خاصة

الأمــيــركــيــة أو جــمــيــع الجنسيات 
هنا كبير جدا».

وتـــــــتـــــــابـــــــع: «كــــــــانــــــــت فــــرحــــة 
ممزوجة بالفخر، فها هي الأكلات 
المـــصـــريـــة الـــشـــهـــيـــة الــــتــــي تــحــكــي 
قصص شعب عريق علم الشعوب 
تـــعـــود لتكتب  الـــطـــب والــكــيــمــيــاء 
درســــا جــديــدا فــي أصــــول المطبخ 
النباتي وتكسر الملل بأكلات لها 

مذاق لا ينسى».
تــجــربــة جــائــحــة كــورونــا كــان 
لــــهــــا وقـــــــع خـــــــاص فـــــي المـــجـــتـــمـــع 

الأميركي، فهي الدولة الأولــى من 
حيث الخسائر في الأرواح وعدد 
المــصــابــين، كــذلــك، مــن ســافــر لهذه 
الـــدولـــة الــتــي تــهــدأ أرجــــاؤهــــا من 
الضجيج يدرك أن تجربة كورونا 
ربـــمـــا تـــكـــون الأســــــوأ فـــي الــعــصــر 
الــحــديــث، وتـــروي «حــجــاج» كيف 
مــرت هــذه التجربة على مشروع 
لا يــــزال يــخــطــو خــطــواتــه الأولــــى، 
وتــقــول «فــي الــبــدايــة لــم يكن أحد 
مــدركــا طبيعة المــشــهــد، حــالــة من 
الارتــبــاك والقلق، اضطرت جميع 
المــطــاعــم تــقــريــبًــا لإغــــلاق أبــوابــهــا 
عــلــى إثــــرهــــا، لــكــن الــحــقــيــقــة أنــنــا 
قررنا عدم الإغلاق، بينما اخترنا 
تغيير نــمــوذج الــعــمــل، مــن خــلال 
الاستفادة مــرة أخــرى من الثقافة 
المـــصـــريـــة الـــتـــي تــحــتــرف نــمــوذج 
خــــدمــــة الــــتــــوصــــيــــل إلـــــــى المــــنــــزل، 
بــيــنــمــا المــجــتــمــع الأمــيــركــي بعيد 
عـــن ذلـــــك، وبــالــفــعــل تــحــولــنــا من 
التعامل المباشر مع الزبائن إلى 
خدمة التوصيل التي كانت المنقذ 
الحقيقي، ليس لمطعمنا فحسب، 
لــكــن لــهــؤلاء الــعــالــقــين فــي المــنــازل 
الذين يتوقون لطبق شهي يؤنس 

وحدتهم».
وتمضي: «رب ضــارة نافعة، 
تـــحـــولـــت الـــجـــائـــحـــة وتــجــربــتــهــا 
القاسية إلى نقطة انطلاق جديدة 

وفزنا مرة أخرى بتصنيف «بوتس 
إل في» ضمن أفضل خمسة مطاعم 
داخل لاس فيغاس. كما أن النجاح 
في الخروج من هذا النفق المظلم 
أكــثــر في  جعلني وشقيقتي نثق 

قدراتنا كرائدات أعمال».
ثـــــــلاث ســـــنـــــوات ونــــجــــاحــــات 
مـــــتـــــتـــــالـــــيـــــة، لـــــكـــــن الـــشـــقـــيـــقـــتـــين 
المـــصـــريـــتـــين تـــــريـــــان الأبـــــــــرز هــي 
متعة الــرحــلــة، وتــصــف «حــجــاج» 
تـــجـــربـــتـــهـــمـــا «فـــــكـــــرة أن تــحــتــفــي 
بـــثـــقـــافـــتـــك وســــــط مــجــتــمــع يــضــم 
مــــئــــات الـــجـــنـــســـيـــات، هــــو شــعــور 
رائع، وخليط من الامتنان والفخر 
بوطن يكتب تاريخ الإنسانية كل 
يوم، وكأن الأصل في كل الأشياء 

هو العودة للجذور المصرية».
الـــــــســـــــؤال عــن  تـــــصـــــورنـــــا أن 
الأحــلام ستكون إجابته الحتمية 
هــي افتتاح فــروع أخــرى للمطعم 
المـــصـــري الــنــبــاتــي، لــكــن فــاجــأتــنــا 
الشقيقتان بطموح آخــر «بنحلم 
أن تــصــبــح قــائــمــة أطـــبـــاق المطبخ 
المــــــصــــــري حــــــاضــــــرة فــــــي جــمــيــع 
المطاعم العالمية، على غرار المطبخ 
الهندي والمكسيكي، لذلك، نتمنى 
أن يوفقنا الله في القريب لدخول 
مجال التصنيع الغذائي وتوزيع 
الأطــــبــــاق المـــصـــريـــة عــلــى المــطــاعــم 

الشهيرة».

إيمان حجاج صاحبة مطعم «بوتس إل في» في لاس فيغاس 

كشري بطريقة عصرية 

الأكل النباتي يجذب الأميركيين والسياح أشهر أطباق المطبخ المصري يقتحم لاس فيغاس

من الوصفات النباتية

يساعد على التركيز والتعافي والثقة بالنفس والتواصل الدافئ

الطهي ملاذ لطيف يصفو به البال
غزة: هديل عطا الله

تــقــول المــدونــة يــاســمــين عبد 
الــــلــــه: «أحـــبـــبـــت الـــطـــهـــي عــنــدمــا 
فهمت وظيفة كــل تــابــل، حينها 
أصــبــحــت أحــاديــثــي مــع الــتــوابــل 
الــتــوابــل أمــهــات أحياناً،  طويلة؛ 
صديقات أحياناً». وهي المدينة 
إلــــــــى نـــصـــيـــحـــة امـــــــــــرأة عــــجــــوز: 
بـــالـــتـــشـــتـــت عــلــيــك  «إن شـــــعـــــرتِ 
بــالــعــجــين»، لـــم يــكــن أمــامــهــا إلا 
أن تستجيب لصوتها الداخلي: 
«اعجني، لا يهم إن فشلتِ... فقط 
اعجني»، واصفة العجين بقولها: 
«ذلـــــــــــك الــــــشــــــرقــــــي المـــســـتـــعـــصـــي 
الــــــذي يـــؤكـــل بـــالـــســـكـــر والــعــســل 
والمــــكــــســــرات، وقـــــد يـــضـــاف إلــيــه 
الحليب، وغــالــبــاً يــؤكــل ساخناً، 

هو ما يشبه قلبي تماماً».
يــاســمــين واحـــــدة مـــن هـــؤلاء 
الــذيــن يتمتعون بــنــظــرة شفافة 
إلـــــــى الــــطــــهــــي، فــــمــــع كـــــل بــيــضــة 
تكسرها في أثناء تحضير الكيك 
تتمنى أن تتحقق أمنية لشخص 
عزيز، ومع كل معيار للدقيق أو 
الــبــيــاض فيهما  الحليب تــغــازل 
وتــبــتــســم لــــه، فـــي حـــين يـــبـــدو أن 
ــســيــبــة 

ُ
كــاتــبــة قــصــص الأطـــفـــال ن

المنيّس محقة بقولها إن رغيفاً 
ريفياً مخبوزاً في الصباح يسبب 
ســـــعـــــادة طــــــــوال الـــــيـــــوم، وحـــتـــى 
الـــشـــعـــور  تــــؤكــــد أن  الـــــــدراســـــــات 
الــجــيــد الـــــذي يــتــأتــى مـــع سحب 
رغــــيــــف خـــبـــز طـــــــازج مـــــن الـــفـــرن 
يمكن أن يستمر لبقية اليوم. أما 
مصورة الطعام ليلى الهاشمي، 
فــتــجــتــاحــهــا الــــســــعــــادة بــمــجــرد 
الــوعــاء التموجات  أن تقلب فــي 
الـــدافـــئـــة لــلــشــوكــولاتــة. وبــمــا أن 
«النصيحة كانت بجمل»، فلا بد 
أن يأخذ شخص بأمس الحاجة 
إلى المعنويات بنصيحة «تناول 
الـــطـــحـــين وأشــــعــــل الـــــفـــــرن» عــلــى 
مــحــمــل الــــجــــد، فـــقـــد صـــــحّ لــســان 
كل من قال إن «الطهي يستحوذ 
على الانتباه كله، فلا يدع مجالاً 
لــلــتــفــكــيــر فـــي شــــيء آخــــــر»، ومــن 
هنا تأتي براعته في إزالة القلق 
الــخــبــز مـــرآة  والاضـــــطـــــراب، وإن 
لــلإيــثــار والـــعـــطـــاء، وإنـــــه يجعل 

المجتمع متماسكاً  فــي  النسيج 
على نحوٍ ساحرٍ مثيرٍ للاهتمام.

 بهرمونات السعادة
ً
أهلا

لا تمل سيدة «التشيز كيك» 
الشابة الأردنــيــة بـــراءة عــادل من 
ترديد جملتها بمرح: «الطريقة 
الــــوحــــيــــدة لاجـــتـــيـــاز أي مــرحــلــة 
مـــؤلمـــة فـــي حــيــاتــك هـــي أن تــأكــل 
تشيز كــيــك»؛ مــرضــت بـــراءة قبل 
ســـنـــوات بــالــســرطــان، واضــطــرت 
فــــي ذلـــــك المــنــعــطــف الـــصـــعـــب مــن 
حــيــاتــهــا إلـــى المــكــوث فــي الــبــيــت، 
حتى أنها اعتزلت العالم لاجئة 
إلى التلفزيون، و«قناة فتافيت» 
تحديداً التي جذبتها فيها برامج 
الطهي الأجنبية المترجمة. ونظراً 
لأن العلاج الإشعاعي عطل لديها 
حاسة السمع، كان الحل الوحيد 
المـــتـــرجـــمـــة،  الــــبــــرامــــج  تـــتـــابـــع  أن 
مكتفية بالقراءة عوضاً عن رفع 
الــتــلــفــاز. وشــيــئــاً فشيئاً،  صـــوت 
وجـــدت نفسها مــشــدودة لكل ما 
يتعلق بالطعام، وانطلقت تبحث 
فـــي مـــواقـــع الإنـــتـــرنـــت، وتــشــتــري 

كتباً يوصي بها الطهاة.
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  تـــقـــول لــــ
الــلــه أن اتــجــه لممارسة  «ألــهــمــنــي 
هـــــوايـــــة تـــعـــيـــنـــنـــي عـــلـــى تـــجـــاوز 

أي عـــقـــبـــة مـــهـــمـــا كــــانــــت مـــؤلمـــة، 
الــطــهــو دافــعــاً قوياً  لــقــد منحني 
للاستمرار في العلاج والرغبة في 
الشفاء، حتى أتمكن من فعل ما 
أحب؛ أصبحت أمتهنه فيما بعد، 
ولكنه فــي حقيقة الأمــر أكبر من 
مجرد مصدر رزق؛ إنه سبب كبير 
لتحفيزي نحو التطور والنجاح 

وبلوغ أهدافي».
بــروح متفائلة:  وتحكي لنا 
«الـــــفـــــتـــــرة الــــتــــي خـــضـــعـــت فــيــهــا 
أقـــل مــا يقال  لــلــعــلاج الكيميائي 
عــنــهــا أنــهــا شـــاقـــة؛ كــنــت أتــحــرك 
بالكاد بواسطة الكرسي المتحرك. 
وبعد أن انتهيت من تلك المرحلة، 
نـــصـــحـــنـــي الــــطــــبــــيــــب بـــــضـــــرورة 
الــــعــــودة إلــــى حــيــاتــي الــطــبــيــعــة: 

أعــانــق  بــبــالــي أن  أول مـــا خــطــر 
دفتري الذي دونت فيه الوصفات 
وأدخـــل المــطــبــخ، جــربــت وصفات 
كثيرة، وكان بعضها يفشل، ومع 
ذلــك كــانــت عائلتي ســعــيــدة؛ لقد 
عدت من الموت، لذا كان أي شيء 
يأكلونه مــن يــدي يقيمونه على 

أنه طعام ٥ نجوم».
يوماً بعد آخــر، كانت تؤمن 
أكـــثـــر بــــأن الـــطـــعـــام مـــن نــعــم الــلــه 
الــعــظــيــمــة الـــتـــي تــمــنــح الــســعــادة 
والــشــعــور بــالمــتــعــة فــي كــل لقمة، 
وما إن يهاجمها القلق أو التوتر 
حتى تهرع إلى إلقاء نفسها بين 
مقادير الحلويات، واصفة إياها 
الــذي يسمح  «العلاج النفسي»  بـ
لـــهـــا بــتــفــريــغ الـــطـــاقـــة الــســلــبــيــة، 

وتحويلها إلى شيء لذيذ.
«لا تــســعــنــي الــفــرحــة فـــي كل 
مرة أمزج النكهات وأزين الكعكة 
وفــــق مـــا خـــطـــطّـــت، ومــــن ثـــم أرى 
نظرة الرضا والسعادة في عيون 
من حولي حين يتناولون قطعة 
ــعــتــهــا يــــــداي بـــــحـــــب... مــــاذا 

َ
صــن

أريــــد أكــثــر مـــن مــشــاعــر إيــجــابــيــة 
بهذا المستوى؟!» تقول بصوتها 
الـــنـــاعـــم، وتـــجـــرّنـــا بــكــلامــهــا إلــى 
الــــحــــديــــث عـــــن الـــــعـــــلاقـــــات الـــتـــي 
تنسجها منذ ٧ ســنــوات بفضل 
هذا المجال: «أصبحت لدي عائلة 
كــبــيــرة فــي أنـــحـــاءٍ عـــدة بــالــعــالــم، 
فـــــي أفـــريـــقـــيـــا وأوروبـــــــــــا وآســـيـــا 
وأســتــرالــيــا؛ رصــيــد أفــخــر بــه من 
الــعــلاقــات كــونــتــه مــع متابعاتي 

عــــلــــى صــــفــــحــــاتــــي عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، ناهيك من 
زبــائــنــي وطــالــبــاتــي فــي دوراتــــي 
أنــظــمــهــا «هـــم بتشجيعهم  الــتــي 
ودعــــمــــهــــم ســــاهــــمــــوا فـــــي صــنــع 
الــحــالــيــة، بــمــا فيها  شخصيتي 
مــن طــمــوح وثــقــة بالنفس، وبــأن 
هــنــاك رســـالـــة مــهــمــة فـــي حياتي 
لأجلهِا أمدّ الله بعمري» تقولها 

بتأثرٍ واضحٍ.
«لمـــــــــــاذا وقــــــعــــــتِ فــــــي إدمــــــــان 
التشيز كيك؟»... تضحك مجيبة 
عــــن ســـــؤالـــــي: «يـــتـــدفـــق هـــرمـــون 
السعادة في أرجاء روحي عندما 
أحضرّها؛ أنا أضع كل ما لدي من 
حـــبٍ فــيــهــا، إلـــى درجـــة أنـــي أوقــن 
مــن جمال النتيجة حتى قبل أن 
أنــتــهــي مـــن صــنــعــهــا، ولا أدخـــر 
جـــهـــداً لأجـــعـــل تــــوافــــق الــنــكــهــات 
فيها متناغماً. فــي تلك الأثــنــاء، 
أكون في أوّج عطائي وسعادتي؛ 
نعم هي حلواي المفضلة الفاخرة، 
ودائماً أراهن أنه حتى لو لم يكن 
أحــدهــم يحب التشيز كــيــك، فمن 
المــســتــحــيــل أن يـــتـــذوق خــاصــتــي 
لــــــه؛ صُـــنـــعـــهـــا ســهــل  تــــــــروق  ولا 
ممتع، ووجــه التحدي يكمن في 
إتقانها لتنال إعجاب الجميع»، 
مــشــيــرة إلـــى مــحــاولــتــهــا تحقيق 
الـــتـــوازن الــصــحــي فـــي أطــبــاقــهــا، 

فتستخدم بدائل السكر، وتعمد 
إلـــــى الــتــخــفــيــف مــــن الـــجـــلـــوتـــين، 

وتكثر من الفواكه.
وبسبب ظروف العمل، تتنقل 
بـــــراءة بـــين ألمــانــيــا حــيــث تعيش 
مــع زوجــهــا وبــلــدهــا الأردن، ولا 
تــخــفــي إعــجــابــهــا بــثــقــافــة الــغــرب 
الــتــي تــشــجــع الــفــرد عــلــى البحث 
في داخله عن منفذ لنور يخرجه 
من ظلام اكتئاب يمر به، ويأخذ 
بــيــده نــحــو الاســـتـــقـــرار الــنــفــســي؛ 
ربما هذا المنفذ «هواية يجيدها» 

مثل الطهي.
«تشيرك  بــــراءة بـ وعــدتــنــي 
كيك ولا أشهى» إن التقينا يوماً، 
متمنية أن يعيد النظرَ كــل من 
 بــفــكــرة أن الــطــهــي قد 

ّ
يــســتــخــف

يــكــون مسعفاً ناجحاً فــي وقت 
الأزمات، بقولها: «لديّ صديقة 
كانت مصابة بالسرطان أحبّت 
مــجــال الــطــهــي واحــتــرفــتــه، وبــه 
تـــــــجـــــــاوزت مــــشــــكــــلات نــفــســيــة 
وجــســديــة كــبــيــرة بــنــجــاح حتى 
وصلت إلى بر الأمان، وصديقة 
أخـــــرى مــــرت بـــتـــجـــارب عــائــلــيــة 
صــــعــــبــــة فـــــكـــــانـــــت الــــحــــلــــويــــات 
مــلــجــأهــا لمـــواجـــهـــة المـــشـــكـــلات، 
وبحمد الله نهضت أيما نهضة؛ 
صدّقوا أن الطهي متنفس جيد 
الــضــغــوط، يخرجنا  للبعد عــن 

الــحــيــاة بتفاصيله  مـــن دوامـــــة 
اللطيفة».

مكافآت معنوية
«فـــــــوائـــــــد جـــــمّـــــة تـــــعـــــود عــلــى 
شخص يلوذ إلى الطهي، أبرزها 
تحسن صحته النفسية، وتنقيتها 
مــن شــوائــب الــقــلــق والاكــتــئــاب»... 
بـــهـــذا تــســتــهــل هــيــلــيــنــا الــصــايــغ 
الاختصاصية الإرشادية حديثها 

مع «الشرق الأوسط».
وتــــوضــــح المـــــدربـــــة الأردنــــيــــة 
مقصدها بالقول: «عندما نمسك 
بالدقيق في أثناء العجن، يمنحنا 
ذلك طاقة إيجابية، وحين نستخدم 
حواسنا ونلمس النتيجة برؤيتها 
بعد ساعة أو أقل من الزمن ونشم 
الــرائــحــة الــشــهــيــة، هـــذا بــحــد ذاتــه 
مكافأة معنوية جميلة لصاحبها، 
وفــرصــة لــرؤيــة نــتــاجٍ إبــداعــي. ولا 
يـــتـــوقـــف الأمــــــر هـــنـــا، بــــل إن ذلـــك 
يساهم فــي التواصل الاجتماعي 
والترابط مع الآخرين، والاستمتاع 
بـــتـــقـــاســـم وجــــبــــة مـــنـــعـــشـــة مــعــهــم 
يــعــقــبــهــا ثـــنـــاء وتــشــجــيــع؛ شــعــور 

الإنجاز بلا شك يمنح السعادة».
وتـــشـــيـــر هــيــلــيــنــا إلـــــى نــقــطــة 
مهمة، وهي أن نشاط الطهي يرفع 
من الثقة بالنفس، ويظهر للمرء 
مــدى قدرته على الإبـــداع، كما أنه 
يُبقي الــدمــاغ شــابــاً مــرنــاً، ويبني 

المسارات العصبية.
هرمونات السعادة والإنجاز، 
لا سيما الدوبامين والسيروتونين، 
التي عرّجت على ذكــرهــا، تساعد 
الإنــــــســــــان عـــلـــى الـــعـــيـــش بــــاتــــزان 
وهــدوء وتركيز وتحسين مستمر 
لـــعـــلاقـــتـــه مــــع الــــــــذات والآخـــــريـــــن، 
مــضــيــفــة: «الـــطـــهـــي يــنــطــوي على 
عــمــل خـــيـــري يــمــكــن بـــه أن نــخــدم 
مــجــتــمــعــنــا، ويـــــنـــــدرج فــــي خــانــة 
الإيثار والعطاء والعلاقات المتينة، 
مــمــا يــفــرز هــرمــون الأكــســتــوســين؛ 
إنـــه يحسن المــــزاج بــامــتــيــاز، ومــن 
جهة أخرى يكون بمقدور صاحبه 
تحضير طــعــام صــحــي بــخــيــارات 
أفضل، مثل التمر أو العسل بدلاً 
من السكر، والشوفان عوضاً عن 

الدقيق».

الخبز والطهي يساعدان في المحافظة على الصحة العقليةلوحة للكاتبة نسيبة المنيّسالأردنية هيلينا الصايغ

أنواع التشيز كيك من تحضير براءة عادل

براءة عادل 



الرياض: بدر الخريف

يــــــحــــــمــــــل عـــــــبـــــــد الــــــــلــــــــه بــــن 
عــبــد الـــرحـــمـــن الــعــقــيــل تــجــربــة 
مــــثــــيــــرة تــــعــــكــــس قــــصــــة كـــفـــاح 
فــرديــة وعــائــلــيــة، فــمــن بضاعة 
مــســتــودعــهــا حــقــيــبــة حــديــديــة 
محتوياتها «قطع البسكويت»، 
و«حــلــوى الكراميل»، يعرضها 
الــطــفــل الــصــغــيــر عــلــى الأقـــــارب 
والجيران ويبيعها بهامش ربح 
لا يــتــجــاوز الــهــلــلات الــخــمــس، 
إلـــــى عـــــرض أدوات قــرطــاســيــة 
ومـــكـــتـــبـــيـــة مـــــن مـــكـــتـــبـــة والـــــــده 
المعلم الذي أنشأها في الرياض 
ليزيد دخله بسبب راتبه القليل 
مــــن مــهــنــة الــتــعــلــيــم، وســمــاهــا 
مكتبة «الوعي العربي»، ليقوم 
الــطــفــل عــبــد الـــلـــه بـــأخـــذ أدوات 
قرطاسية ومكتبية من المكتبة 
وينشرها على الرصيف القريب 

مــــن المـــكـــتـــبـــة، كــنــقــطــة مــبــيــعــات 
للعابرين. وسيتحول كــل ذلك 
إلى طموح وهدف بإنشاء كيان 
عائلي كبير استثمر في مجال 
الــثــقــافــة والــنــشــر وعــالــم الكتب 
والــــتــــألــــيــــف والإصـــــــــــــدار، حــمــل 
اســم الــشــاعــر الأمـــوي جــريــر بن 
عطية الخطفي، الــذي كان همه 
الحصول على المال وهو يعيش 
في قريته أثيثية في إقليم الوشم 
بنجد، في ظروف الفاقة والفقر، 
ليتوجه إلى دمشق ويرمي دلوه 
عند الخليفة عبد الملك بن مروان 
ليرتوي من معين كرمه ويحصل 

على المال الكثير.
طـــرح عــبــد الــلــه الــعــقــيــل كل 
ذلك في سيرة سجل فيها قصة 
الكفاح والنجاح خــلال سنوات 
طـــويـــلـــة، تــخــلــلــتــهــا مـــغـــامـــرات 
عبر محطات بــدأت من مجتمع 
صغير والانتقال إلى مجتمعات 

أكبر وأعقد وأصعب، واحتكاك 
بــثــقــافــات مــخــتــلــفــة، إلـــى دخــول 
مجتمع التجار والمال والأعمال 
من أوسع أبوابه بشعار: «خير 
المــــــــال مـــــا نــــفــــع صــــاحــــبــــه ومــــن 
حـــولـــه»، لــيــقــف عــنــد بـــاب عــالــم 
النشر ويــرمــي «دلـــوه» الجديد 
في بئر لا يعلم عن مائها أكان 
غائراً أم غير ذلك؟، «دلو» زاحم 
به «دلاء» من سبقه إلى ذلك في 

المسار ذاته.
استحضر عبد الله بن عبد 
الـــرحـــمـــن الـــعـــقـــيـــل وهـــــو عــضــو 
مـــؤســـس لمــجــمــوعــة جـــريـــر، كل 
ذلــك وجــمــع أفــكــاراً وذكــريــات لا 
يجمعها مــوضــوع مشترك ولا 
فــكــرة واحـــــدة. لــقــد أخـــذ مــن كل 
بـــســـتـــان زهــــــــرة، ومـــــن كــــل زمـــن 
موقفاً قــاصــداً وعــارضــاً بعضاً 
ـــيـــر وشــيــئــاً من  مـــن إحـــــدى الـــسِّ
أفــــــكــــــار وذكــــــــريــــــــات وتـــــجـــــارب 

ضمّنها في كتاب حمل عنوان 
«بــصــمــة حــيــاة - ســيــرة وأفــكــار 
وذكــــــــــريــــــــــات»، وعـــــلـــــق عــلــيــهــا 
بـــالـــقـــول: «قـــدمـــت هــــذا الــكــتــاب 
مــن دون تحفظ ليستفيد جيل 
أمتي الواعد، وإذا كان التاريخ 
يعيد نفسه والأحــداث تتشابه، 
والأيــام تسير بشكل دوائر كان 

حرياً بنا أن يتعلم كل منا من 
الآخــــر، فنحن أجــيــال متعاقبة 
يُكمِلُ بعضها بعضاً، وخير لك 
أن تــســأل مــرتــين مــن أن تخطئ 
مرة واحدة، هذا الكتاب خطوة 

على سبيل النجاح الذي نسعى 
إليه جميعاً، والــذي يقاس بما 
أعـــطـــيـــت لا بـــمـــا أخـــــــذت، ثــــم إن 
الفشل هو الشيء الوحيد الذي 
يستطيع أن يحققه أي إنسان 
مــن دون أن يــبــذل أي مجهود، 
كــتــابــي دعــــوة لــلــعــلــم ثـــم العمل 
وتــرك التكاسل، والــفــائــدة ممن 

جرب وعاش الواقع لا الخيال».
وضع صاحب السيرة نصب 
عينيه تجربة نجاح أسرته، وهو 
أحــد أعمدتها وعــضــو مؤسس 
فــــي أحـــــد الـــكـــيـــانـــات الــتــجــاريــة 

الــكــبــيــرة فــي بـــلاده الــســعــوديــة، 
الـــتـــي أخــــــذت لـــهـــا مـــســـاحـــة فــي 
خــريــطــة أقــــوى ١٠٠ شــركــة في 

الــعــربــي، واشتهرت  الــعــالــم 
بحضورها القوي في مجال 
النشر والتأليف والإصــدار 
والــهــواتــف الــذكــيــة وأجــهــزة 
الـــحـــاســـب الآلـــــــي، وتــحــقــيــق 
الـــســـبـــق فـــــي المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، 
والأكثر استخداماً للتواصل 
الاجتماعي، وتطبيق المكتبة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، الــــتــــي تــتــيــح 
لــلــمــســتــخــدم شــــــراء وتــصــفــح 
الـــــكـــــتـــــب مـــــــن خـــــــــلال أجـــــهـــــزة 
الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، والأجـــهـــزة 
الــــلــــوحــــيــــة، وتـــــفـــــردت بــمــنــتــج 
أطلقت عليه اسم «قارئ جرير» 
يعد من أفضل تجارب القراءة 
الــخــصــائــص  الـــرقـــمـــيـــة؛ إذ إن 
المــوجــودة فــي التطبيق، تمكّن 
المستخدم أو القارئ من البحث 
داخل الكتب وإدخال الملاحظات 
والــتــعــلــيــقــات والمــــشــــاركــــة عــبــر 
شبكات التواصل الاجتماعي، 

أقـــرت خــطــة لإدراج الكتب  كــمــا 
باللغات الأخـــرى غير العربية 
فـــــي الــــبــــرنــــامــــج خــــــلال مـــراحـــل 

مستقبلية.
وبعد كــل هــذه النجاحات، 
وضع عبد الله بن عبد الرحمن 
الــــعــــقــــيــــل مــــتــــاعــــب الـــــســـــنـــــوات، 
فـــنـــصـــب مـــخـــيـــمـــاً فـــــي صـــحـــراء 
ســديــر، ليعيش مــع الإبـــل كأنه 
يـــســـتـــحـــضـــر مــــشــــهــــد الــــشــــاعــــر 
الــــجــــاهــــلــــي وصـــــاحـــــب الــــطــــرح 
الفلسفي السابق لأوانه «طرفة 
بن العبد»، وهو يمتطي ناقته 
لـــيـــمـــضـــي هـــمـــه مـــعـــهـــا واصـــفـــاً 
هـــذا المــخــلــوق الــخــرافــي فـــي ٤٠ 
بيتاً وصفاً لا يعلمه إلا علماء 

التشريح:
ــــــي لأمـــضـــي الــــهــــمّ، عند 
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النص الفائز مناصفة بجائزة الهيئة العربية للمسرح

«برتقال»... الحرب والذاكرة
بغداد: رعد كريم عزيز

يجسد أحداثَ مسرحية «برتقال» 
للممثل والمخرج والكاتب بسام قهار 
الـــتـــي حــــــازت مــنــاصــفــة عـــلـــى جـــائـــزة 
الــهــيــئــة الــعــربــيــة لــلــمــســرح، مــمــثــلان: 
جانيت وهي مطربة بعمر الخمسين، 
وربـــــــــاح شــــاعــــر أكــــبــــر مـــنـــهـــا قـــلـــيـــلاً. 
تعيش الشخصيتان في مكان واحد، 
وهما يبحثان عــن أجــوبــة لمــا آل إليه 
الــتــفــاهــم مع  مصيرهما بــســبــب عـــدم 
الآخرين بالنسبة لرباح، والتهميش 

والاستلاب بالنسبة لجانيت.
ربـــــاح شــخــصــيــة مــثــقــفــة تــائــهــة، 
الــذيــن  تشعر بالغثيان مــن الآخــريــن 
دفـــعـــوه لــلــمــســتــشــفــى بــتــهــم أوصــلــتــه 
إلى حافة الجنون، وهو يعيش فقط 
مــع الكتب والــشــعــر... والــهــذيــان. أما 
جانيت فــادعــت أنها مسيحية كذباً، 
وهي المسلمة، لكي تغني في الملاهي، 
إلا أن حدوث الحرب منعها من التقديم 
إلـــى لــجــنــة الاخــتــبــار مــمــا أبــقــاهــا مع 

الكومبارس خلف المطربات.
وهـــي تعمل فــي المــســرحــيــة بــدور 

المحافظ على ذاكرة رباح، الذي «يهذي 
دائــمــاً بــهــدوء» لكنها لا تــعــرف لمــاذا. 
يقول لها: «رأســي مليئة بالناس ولا 
أحــتــاج لأحــد. رأســي متخمة بالبشر 
الــذيــن أريـــد أن أكـــون مــعــهــم، أعرفهم 
وأعرف كيف يفكرون وبماذا يحلمون، 
أعــــرف الــكــثــيــر عـــن حــيــاتــهــم وآلامــهــم 
ومسراتهم، أكلمهم كل يوم كل ساعة 
كــل لــحــظــة، هــم أصــدقــائــي وبعضهم 
أعــدائــي أيــضــاً، أحـــاورهـــم وأجــادلــهــم 
وأتـــخـــاصـــم مـــعـــهـــم... يــبــكــون أحــيــانــاً 
وأحــــيــــانــــاً يـــضـــحـــكـــون ويــــســــخــــرون، 
يــقــلــقــونــنــي ويـــمـــنـــعـــون عـــنـــي الـــنـــوم 
ويقسون عليّ حين يتكلمون إليّ كلهم 
مرة واحدة رغم أنهم لا يخلفون معي 
يــنــزعــجــون مــنــي عندما  مـــوعـــداً، ولا 
أتــحــدث إليهم طــويــلاً وهــم ينصتون 
كـــــأولاد المـــدرســـة لــكــنــهــم بــحــاجــة إلــى 
الــتــصــرف معي بـــذوق ولــبــاقــة أكــثــر»، 

ولكنه سرعان ما ينسى.
كــل فــضــاء الـــحـــوارات مــع جانيت 
مــحــاطــة بـــالـــشـــك، وعـــــدم الــتــثــبــت من 
الــتــاريــخ، ولكنهما يعترفان بمعرفة 
أحـــدهـــمـــا الآخـــــــر، وســـــط حـــقـــل ألـــغـــام 

مــن الــظــنــون والــتــيــه، وكأنهما خــارج 
الزمان والمكان، وهذا ما يتيح للنص 
أن يقترب من السينما الشاعرية التي 
تــعــوض عــن الــكــلام بــالــصــورة بشكل 
أوضـــــــح مــــن الـــحـــركـــة الـــجـــســـديـــة فــي 
المسرح. وهنا ثمة انفتاح وتداخل في 
رســم الشخصية المسرحية: الانفتاح 
يــتــمــثــل بــالاعــتــمــاد عــلــى المــشــاعــر أو 
بــكــلام أدق عــلــى الإيـــحـــاء بــالمــشــاعــر. 
وهذا يحدث في السينما أو الرواية، 
والــــتــــداخــــل يــتــمــثــل بــإمــكــانــيــة الــلــغــة 
الــعــالــيــة الــتــي تــعــوض فـــي كــثــيــر من 
الأحيان عن الصورة، خصوصاً حين 
تتوالى الحكايات التي ترويها جانيت 
الــذي اشترى لها عقداً  عن العسكري 
بكل راتبه وذهب إلى الحرب ولم يعد، 
أو المقعد الذي يحنو عليها في زيارته 
للملهى، ويعاملها بكل لطف، وحكاية 

صديقاتها وتعلقها بالغناء.
جــــانــــيــــت تــــعــــرف لمــــــــاذا تــتــشــبــث 
بـــربـــاح: «إن كــنــت تــهــرب مــن المــاضــي 
فأنا أعيش مع ذكريات لا تهدأ... هي 
كل ما أملك»... أما رباح فقد استسلم 
لــــضــــيــــاعــــه، ولــــــــم يـــتـــحـــمـــل الـــضـــغـــط 

والاختلاف عن الآخرين. وهذا يقودنا 
إلى درامــا تعيش على تكملة النقص 
الــحــاصــل فــي تــمــاثــل الــشــخــصــيــة، أي 
الــصــراع لا يعيش على التصعيد  أن 
بالتناقض، لأن هناك ثمة تشابهاً في 
مواجهة الحياة بــين جانيت وربــاح، 
مــن نــاحــيــة مــواجــهــة الآخـــريـــن. يقول 
رباح: «أبقى أو أرحل عندما أستطيع 

لا عندما أريد... حياتي نفي متواصل 
عن الأمكنة والناس والأشياء أحياناً 
أريد الشيء وأرفض الوصول إليه كأن 
رأسي لشخص آخر... الحياة أساءت 
الــــتــــصــــرف مـــعـــي وأســــــــأت الـــتـــصـــرف 
معها... لا نحب بعضنا... أنا وهي لا 
نلتقي». إننا هنا كأننا إزاء نص كتب 
للنخبة تتوافر فيه عــوامــل الاخــتــزال 

والتركيز ومعرفة الهدف.
تـــدريـــجـــيـــاً نــكــتــشــف أن الــبــطــلــين 
يعيشان حــالــة الــخــروج مــن الــحــروب 
المــتــكــررة، ومـــن الــنــفــي الــداخــلــي الــذي 
يعني الماضي بكل قسوته، ومن النفي 
الخارجي لأن الأمكنة طاردة للشاعر 
والمغنية. يقول ربــاح لجانيت: «أنت 
جربت كل شيء ولم تصلي لمكان وأنا 
لـــم أجـــــرب شــيــئــاً وبــقــيــت فـــي مــكــانــي 
أيضاً، عندما أنظر لحياتي لا أتذكر 
أنــــي عــشــت مـــســـرات كــالــتــي يعيشها 
الآخـــــرون... كثيرة هــي الأشــيــاء التي 
أعرفها وربما أكثر مما يجب لكن ما 
أعــرفــه عــن الآخـــريـــن أكــثــر مــمــا أعــرفــه 
عــــن نــفــســي فــشــلــت فــــي عـــيـــش حــيــاة 
لــهــا حـــكـــايـــات، كــنــت ألـــهـــث خــلــف ما 

لا أعـــرف وأمــضــي بــعــيــداً، لكني وفي 
كــل مــرة أكتشف أنــي بنفس المــكــان... 
أقــف وســنــواتــي تتحول إلــى مــاضٍ لا 
الــذي يعرفه الناس  أعتقد هــو نفسه 
عني! أشعر بأني مــطــارد لأخــطــاء لم 
أرتكبها وجــرائــم سجلت ضــدي وأنا 
غائب، الكل يجري خلفي مثل دجاجة 
يلاحقها أفراد العائلة لتكون عشاء».

رموز وإشارات
ثمة «موجهات» كتابية، دونها 
المؤلف باسم قهار معتقداً أن بعض 
الـــــرمـــــوز قــــد لا تـــصـــل بـــســـهـــولـــة إلـــى 
المشاهد، حيث كتب في بداية النص 
المــســرحــي، «فــتــرات الصمت المتكررة 
تشكل جزءاً أساسياً من إيقاع النص/ 
العرض، إذ تعبر عن التشتت والإرباك 
الذهني للشاعر وعن فقدان التواصل 
العاطفي والنفسي للمغنية. الصمت 
هنا لتدوير الزمن وخلق بداية جديدة 
لكل فعل أو حوار متعثر أو انقطاع بين 
الشخصيتين، ثمة نقطة صفر زمنية 
يتم الرجوع لها بينهما كذلك التنقيط 
الــجــمــل (...) فــهــو مــرة  المـــتـــكـــرر بـــين 

مــحــاولــة لــلاســتــدراك وأخـــرى لضبط 
الإيــقــاع النفسي للشخصيتين»، قد 
يعمد المــخــرج إلــى اســتــبــدال الصمت 
بإيقاع متكرر والحديث عن هذا الأمر 

سابق لأوانه.
فـــي نـــص «بـــرتـــقـــال» رمــــوز تــتــرك 
تأثيرها الواضح على المشاهد، مثل 
تكرار مشهد التقاط صورة السليفي 
لأنــــه يــعــيــد لــنــا الإحــــســــاس بــالــتــذكــر 
المـــشـــوش لـــربـــاح ومـــحـــاولـــة الــتــذكــيــر 
مــن طـــرف جــانــيــت حــتــى نكتشف أن 
الـــبـــرتـــقـــالـــة الـــتـــي أهــــداهــــا ربــــــاح لــهــا 
لــم تــظــهــر فــي الـــصـــورة آخـــر المــطــاف، 
وكذلك فعل الضوء الذي يحدد طبيعة 
جلوس الممثلين في كل فصل/صورة 
في إشــارة إلى أنــه، أي الضوء، يأتي 
مـــن الـــداخـــل، فــيــمــا المــوســيــقــى دائــمــاً 

تأتي من النافذة بفعل خارجي.
ودائــمــا ينتهي الفصل/الصورة 
بخفوت الضوء، كما أن هناك إشارات 
كـــثـــيـــرة تـــــدل عـــلـــى الــــوحــــدة والمـــــرض 
والــوبــاء والــزمــن، يتضاعف تأثيرها 
حــــين تــصــبــح حـــركـــة وأضـــــــــواء عــلــى 

خشبة المسرح.
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المؤلف والمخرج بسام قهار

ناشر قدم تجربته للأجيال ثم امتطى ناقة طرفة

العقيل... قصة نجاح من «قرطاسية الوعي العربي» إلى «القارئ الرقمي»

صاحب «غريب على العائلة» يتحدث عن تجربته الشعرية بمناسبة بلوغه السبعين

عبد المنعم رمضان: القصيدة عندي في حاجة دائماً إلى أنفاس بشر

القاهرة: حمدي عابدين

يــعــد الــشــاعــر عــبــد المــنــعــم 
رمضان أحد أبرز شعراء جيل 
السبعينيات في مصر. شارك 
في تأسيس جماعة «أصوات» 
الشعرية، وأصدر عدة دواوين 
مــنــهــا، «الـــحـــلـــم ظـــل الـــوقـــت... 
المــــســــافــــة» ١٩٨٠،  الـــحـــلـــم ظــــل 
أيها  و«الغبار» ١٩٩٤، و«لمــاذا 
المـــاضـــي تـــنـــام فـــي حــديــقــتــي» 
العائلة»  ١٩٩٥، و«غريب على 
نــثــريــان  كـــتـــابـــان  ولـــــه   ،٢٠٠٠
ينتميان لأدب السيرة الذاتية. 
نال جائزتي «المنتدى الثقافي 
بــاريــس» ١٩٩٨،  فــي  اللبناني 
و«كفافيس» ٢٠٠٠ من اليونان.

بمناسبة بلوغه السبعين، 
وحـــــــــول تــــجــــربــــتــــه الـــشـــعـــريـــة 
والمرتكزات الجمالية والفكرية 
التي تأثر بها، ودلالات رموزه 

وعالمه... هنا حوار معه.
> يتضمن ديوانك «لماذا أيها 
المــاضــي»... خمسة كتب: قصائد 
لــلــحــاكــم بــأمــر الــلــه، وثــلاثــة لأنــور 
كامل، وأربعة لمحمد عفيفي مطر، 
وغيرها إلى ليليان... ما هي الرؤية 
الــتــي اســتــنــد إلــيــهــا هـــذا الــنــوع من 

التجاور؟
لــلــديــوان  الأول  الاســـــم   -  
كانت قامته أطول، كان هكذا: 
«لمــــاذا أيــهــا المــاضــي تــنــام في 
حـــــديـــــقـــــتـــــي»، وذلـــــــــك عـــنـــدمـــا 
نشرته مفرداً، ولما نشرته في 
الأعمال الكاملة رأيت ضرورة 
أن أخـــفـــي عــــبــــارة «تــــنــــام فــي 
للقارئ  التي أحب  حديقتي»، 
الــديــوان تتضام  أن يخمنها. 
قــــصــــائــــده المـــتـــفـــرقـــة لــتــســبــح 
أن  للديوان  في فضاء تطمح 
يــنــشــئــه، فــضــاء مــســكــون بــدم 
سري، لا يمكن أن نراه إلا إذا 
القصائد، وجعلناها  جرحنا 
تنزف، مثلما تحاول أن تفعل 
أنت، ليس «الحاكم بأمر الله» 
أو  مجرد اسم لحاكم مصري 

غير مصري، إنه تاريخ سري 
لـــم يــنــقــطــع، ومـــكـــان ســـري لم 
يــــنــــدثــــر، الــــحــــاكــــم بــــأمــــر الـــلـــه 
وجــــــه مـــــن وجــــــــوه الــــقــــاهــــرة، 
والمــــــقــــــطــــــم (الـــــــجـــــــبـــــــل) وجــــــه 
مــــن وجــــــوه الـــحـــاكـــم، وكــلــهــم 
الــــقــــاهــــرة والــــحــــاكــــم والمـــقـــطـــم 
وجــه من وجــوه الأزل والأبــد. 
أيـــــام دخـــلـــتُ مـــتـــاهـــة الــحــاكــم 
كـــــنـــــتُ فـــــي غـــــمـــــرة مـــتـــاهـــتـــي. 
أيــــامــــهــــا قــــــــرأتُ وبـــشـــغـــف مــا 
كــــتــــبــــه الـــــــــــــرواة والمـــــــؤرخـــــــون 
والــــروائــــيــــون والـــشـــعـــراء عــن 
حـــــضـــــوره وغــــيــــابــــه، أيـــامـــهـــا 
دخــــــــلــــــــت وبـــــــــحـــــــــذر حـــــديـــــقـــــة 
أســـــــراره، ورأيـــتـــه يــبــحــث عــن 
إليه،  الأعظم، ولا يصل  السر 
ويـــمـــوت دونـــــه، قــصــة وجـــود 
الــــحــــاكــــم لامـــــســـــت وجــــــــودي، 
كـــــذلـــــك قــــصــــة غـــيـــبـــتـــه، الـــتـــي 
فيما بعد محمد  خــرج منها 
عفيفي مطر، بعضنا يدرك أن 
لغة عفيفي مطر تشبه أسرار 
الــحــاكــم، أذكـــر أنــنــي لمــا رأيــت 
مــــرة أحــســســتــه  عــفــيــفــي لأول 
طـــريـــداً خــــارج شـــعـــراء زمــنــه، 
أحسسته يجلس وحده تحت 
الـــلـــغـــة، ويــحــفــر عــلــى أمــــل أن 
إلى جذورها، في وقت  يصل 
ما  فيه مباشرة  كانت تسود 
مــا، يشبهان مباشرة  ويــقــين 
أمـــل دنــقــل ويــقــيــنــه، فــي وقــت 
تـــســـوده  تــتــخــلــلــه ولا  كــــانــــت 
هــشــاشــة أبــــي ســـنـــة، الــغــريــب 
أنـــــنـــــي عــــلــــى مــــســــافــــة لــيــســت 
بعيدة عن عفيفي مطر. رأيت 
أنور كامل لأول مرة، وعرفت 
أن غموض عفيفي سيقودني 
إلــى ســريــالــيــة الــجــمــاعــة التي 
انتسب إليها أنور كامل، كان 
وجــود أنــور يــدلــنــي بــوضــوح 
عــــلــــى غـــــيـــــاب جــــــــــورج حـــنـــين 
وجويس منصور ورمسيس 
يـــونـــان وفــــــؤاد كـــامـــل وكــامــل 
التلمساني، ويدلني بوضوح 
إدوار  حــــــضــــــور  عـــــلـــــى  آخـــــــــر 
الخراط، هكذا أصبحت ضمن 
جـــمـــاعـــة ســــريــــة لا تــنــقــصــهــا 
الــــــنــــــســــــاء، مـــــهـــــا ونـــــاريـــــمـــــان 

وليليان، الأخيرتان ذكرتاني 
المُلك أخت الحاكم بأمر  بسِتِ 
الله، وابنة المعز لدين الله من 
زوجــــة، كــمــا قــيــل، مــســيــحــيــة، 
ناريمان وليليان  الأخــيــرتــان 
كــــانــــتــــا أيـــــضـــــاً مــــرشــــومــــتــــين 
بــالــصــلــيــب، ســيــرة ســت المــلــك 
تــــقــــود إلــــــى ســــيــــرة الـــحـــاكـــم، 
وتـــتـــواطـــأ الأســـاطـــيـــر أحــيــانــاً 
لإدانــــتــــهــــا، وأحــــيــــانــــاً لــتــرفــع 
عـــــنـــــهـــــا الإدانــــــــــــــــــــة، كــــــــل هــــــذه 
الـــــوجـــــوه، الـــحـــاكـــم وعــفــيــفــي 
مــطــر وأنـــــور كــامــل ولــيــلــيــان، 
واحـــــــــد،  بـــــعـــــد  ذات  لــــيــــســــت 
لــــيــــســــت مـــــشـــــوهـــــة، فــــــي زمــــن 
أبطاله ذات بعد  كانت وجوه 
تــتــذكــر وجــه  أن  واحـــد، يكفي 
عــبــد الــنــاصــر، الـــذي حــرصــت 
عــــلــــى إبــــــعــــــاده عــــــن شــــعــــري، 
احتفلت بكل السابقين لأخفي 
عـــدم اهــتــمــامــي بــمــن هــم على 

النقيض منه.
> سميت قصائد الحاكم بأمر 
الله، «كتباً» فيما سبقت نظيراتها 
ــــى أنـــــور كـــامـــل ومـــطـــر ولــيــلــيــان  إل
التي  المبررات  ما  بكلمة قصائد... 

إليها؟ استندت 
الــــلــــغــــة  تـــــــتـــــــنـــــــازل  لــــــــم   -  
الـــعـــربـــيـــة عــــن حـــرصـــهـــا عــلــى 
تــــقــــديــــس الــــــكــــــتــــــاب، كــــمــــا لـــم 
تتنازل عن حقها في تقديس 
ة، حــتــى أنــهــا لــم تمنح  الـــقـــراء
صــفــة الــقــداســة هـــذه إلا لكتب 
معدودة، وظلت الكتب الأخرى 
تــطــمــح لـــبـــلـــوغ هـــــذه المـــرتـــبـــة، 
الله جدير بأن  والحاكم بأمر 
يـــكـــون صـــاحـــب كـــتـــاب، هــكــذا 
ظــن رواتـــــه، فجعلته صــاحــب 
خـــمـــســـة كــــتــــب، فـــيـــمـــا عــفــيــفــي 
مــطــر، الــــذي يــزهــو بــقــصــائــده 
تــكــون كتباً،  أن  لــهــا  ويــتــمــنــى 
يــســمــي أحـــد دواويـــنـــه «كــتــاب 
الأرض والــــــدم»، ولــعــلــه فيما 
أذكــــر مــنــح الــحــاكــم بــأمــر الــلــه 
مـــــســـــاحـــــة مــــــن قـــــصـــــائـــــد هـــــذا 
ليليان فمحبوبة  أما  الكتاب، 
عـــنـــقـــهـــا  أطـــــــــــــوق  أن  رغـــــــبـــــــت 
بقصائدي، وسميتها قصائد 
ليليان، يبقى أنور كامل، فهو 

صـــاحـــب تـــجـــلـــيـــات مــتــتــالــيــة، 
رتبتها هكذا، أنور كامل، أنور 

كامل ١، أنور كامل ٢.
> في معظم قصائد دواوينك 

تــنــتــشــر أســــمــــاء لأعــــــلام وكـــتـــاب 
ومـــثـــقـــفـــين وروائـــــيـــــين ومــفــكــريــن 
ينتمون إلى عصور قديمة وحديثة 
ويتجاورون مع أسماء غربية، ماذا 

كنت تريد أن تقول؟

يــــشــــعــــر  أنــــــــــــــا رجــــــــــــــل   -  
إذا جلس في غرفة  بالوحشة 
إذا  بــالــوحــشــة  وحــيــداً، يشعر 
مشى في شارع خالٍ من البشر 

والحيوانات والطيور، يشعر 
بالوحشة إذا ظهرت قصائده 
وكـــــأنـــــهـــــا بــــــيــــــوت خـــــالـــــيـــــة لا 
يسكنها أحد، وجود الآخرين 
بــأســمــائــهــم هــو هــكــذا اعــتــداء 

التي تخيفني،  الوحشة  على 
أعترف أنني أحب كثيراً ترديد 
أسماء من أحبهم، أحب كثيراً 
أتــجــاهــل بــصــوت مسموع  أن 
أســمــاء مــن لا أحــبــهــم، البشر 
فـــــي قــــصــــائــــدي لـــيـــســـوا بــشــر 
الشعر،  إنــهــم بشر  الأقــفــاص، 
دماؤهم من حروف، آلامهم من 
أفراحهم من حروف،  حروف، 
معهم تضيق العبارة وتتسع 
الرؤية، القصيدة عندي، وهي 
كــذلــك دائـــمـــاً، فـــي حــاجــة إلــى 
أن  أنفاس بشر، لأنها تخاف 
أنها  أعلم  تتجرد من ثيابها، 
أن تصبح  تــخــاف  ســتــتــجــرد، 
أو شـــواهـــد  مــــعــــان،  شــــواهــــد 
قــبــور، أعــلــم أنــهــا لــن تصبح، 
أن  لها  أتمنى  القصيدة هكذا 
تحيا بالآخرين، كل الآخرين.
> فــي كــتــاب الــســيــرة الــذاتــيــة 
«مــتــاهــة الإســـكـــافـــي» ســعــيــت إلــى 
خــلــط الـــواقـــع بــالمــتــخــيــل والـــرمـــزي 
بـــالأســـطـــوري... كــيــف تـــرى ذلــك؟ 
وهــــل يــمــكــن لــلــكــاتــب وهــــو يكتب 
ـــذاتـــيـــة أن يــلــجــأ لــخــلــط  ســـيـــرتـــه ال

التعبيرية؟ الأساليب 

 - «متاهة الإسكافي» هي 
كــتــابــي الــنــثــري، الـــذي حلمت 
يــــحــــقــــق طــــمــــوحــــاتــــي  أن  لـــــــه 
الضائعة مــن شــعــري، بسبب 

قــــســــوة الــــشــــعــــر، فــــي المـــتـــاهـــة 
خلعت كل ملابسي دون حياء، 
أيــــضــــاً خــلــقــت  ودون حــــيــــاء 
عالماً بعضه موجود بالفعل، 
وبـــعـــضـــه مــــوجــــود بــالــرغــبــة، 
وبعضه موجود بالاستحالة، 
وارتـــفـــعـــت بــفــعــلــي ورغــبــاتــي 
واســـتـــحـــالاتـــي تـــلـــك إلـــــى حــد 
أنـــهـــا أصــبــحــت جــمــيــعــاً أكــثــر 
حــقــيــقــيــة مــــن الــــوجــــود ذاتـــــه. 
المتاهة كتاب لا يكتبه صاحبه 
قــد يصبح مشنقتي،  مــرتــين، 
وقـــد يــصــبــح قــاعــدة تــمــثــالــي، 
المتاهة  كل ما هو خيالي في 
يـــبـــدو لـــي أكـــثـــر واقـــعـــيـــة مــمــا 
هو واقعي فعلاً، لم أحاول أن 
ألــوث ســيــرة أحــد مــن عائلتي 
أو مــن غير عائلتي، ولكنني 
حاولت أن أضع نفسي قرب ما 
أريده من نفسي، لأنني حقيقة 
وادعـــاءً، أريــد من زمني ذا أن 
يــبــلــغــنــي مـــا لــيــس يــبــلــغــه من 

نفسه الزمن.
الشعرية  القصيدة  تنفتح   <
لــــــديــــــك عـــــلـــــى مــــــــســــــــارات الـــــــــروح 
والـــــوجـــــدان والـــعـــقـــل كــيــف يــمــكــن 
إلــى علاقتك  بالنظر  ذلــك  مــقــاربــة 
بــــــشــــــعــــــراء الــــرومــــانــــســــيــــة 
ــــعــــرب أمـــثـــال  المـــصـــريـــين وال
مــحــمــود حــســن إســمــاعــيــل 
وعـــــلـــــى مــــحــــمــــود طـــــه وأبـــــو 
الــشــابــي مــن ناحية،  الــقــاســم 
وأدونيس في جانبه الفلسفي 

من ناحية أخرى؟
تـــــعـــــنـــــي  أظـــــــــــنـــــــــــك   -  
والوجدان شعراء  بالروح 
الـــــرومـــــانـــــســـــيـــــة، وتـــعـــنـــي 
بـــالـــعـــقـــل شـــعـــر أدونـــــيـــــس، 
ربــمــا أوافـــقـــك، ربــمــا أســيــر 
مــعــك مــســافــة مـــن الــطــريــق، 
ولـــكـــنـــهـــا مـــســـافـــة قـــصـــيـــرة، 
ســــــنــــــفــــــتــــــرق، لأن  بــــــعــــــدهــــــا 
أدونيس بالقطع ليس شاعر 
ليس  أيضاً  العقل، وبالقطع 
إن شعريته  الوجدان،  شاعر 
التقسيم  تكون خــارج هذا  قد 
أنكر  لم  أنا  التقليدي، عموماً 
التتلمذ  لــحــد  المــبــكــر  اطــلاعــي 
عــــلــــى شـــــعـــــراء الـــرومـــانـــســـيـــة 

المـــــــصـــــــريـــــــة مــــــحــــــمــــــود حـــســـن 
إســــمــــاعــــيــــل وعـــــلـــــي مـــحـــمـــود 
طــــه وإبــــراهــــيــــم نـــاجـــي وعــبــد 
المــــعــــطــــي الـــــهـــــمـــــشـــــري... إلــــخ 
إلــــــــخ، وتـــرتـــيـــبـــهـــم مـــقـــصـــود، 
قــد  الـــزمـــن  كـــنـــت بــمــضــي  وإن 
مـــــيـــــزت مـــــن بـــيـــنـــهـــم مـــحـــمـــود 
ليس بسبب  حسن إسماعيل، 
الــــــــــــروح والــــــــــوجــــــــــدان، ولــــكــــن 
بسبب التشكيل، أعترف أنني 
تـــعـــرفـــت أيــــضــــاً عـــلـــى شـــعـــراء 
الرومانسية العرب، التيجاني 
يــوســف بــشــيــر، وعــبــد الــســلام 
الــســود، وعــبــد الباسط  عــيــون 
الـــــصـــــوفـــــي، والــــتــــرتــــيــــب غــيــر 
مــقــصــود، وكـــان أقــلــهــم مــقــامــاً 
عندي هو أبو القاسم الشابي، 
أعـــــــرف أنــــــه أكــــثــــرهــــم شـــهـــرة، 
أنــهــم جميعاً وضعوا  أعــتــرف 
في إنائي بعضاً ليس هيناً من 
انتفضت ضد  عصيرهم، ولما 
اكتشفت  الــشــعــريــة  رخــاوتــهــم 
أن عــلاقــتــي بــهــم لــم تــبــلــغ حد 
أن تـــكـــون عـــلاقـــة عـــصـــب، أمـــا 
فــي تعبير  فــحــصــره  أدونــيــس 
شــاعــر الــعــقــل أكــبــر مــن خيانة 

شعرية.
> يــمــثــل حـــضـــور المــــــرأة فــي 
وهناك  أساسياً،  قصيدتك جانباً 
الكثير من  أسماء  تحمل  قصائد 
الــنــســاء... مــا الــذي كنت تــريــد أن 
تؤسسه من وجود شعري للمرأة 

في قصيدتك؟
 - الأســـمـــاء فـــي قــصــائــدي 
علامة كبرى من علامات أنسنة 
القصيدة، سواء كانت الأسماء 
ســـــــواء  ـــــنـــــســـــاء،  ل أو  لـــــــرجـــــــال 
تـــاريـــخـــيـــة أو شــعــريــة،  كـــانـــت 
والمــــرأة فــي عــالمــي لــيــســت أداة 
زيـــنـــة، لــيــســت مــحــض عــاطــفــة 
لـــيـــســـت  شـــــــهـــــــوة،  مـــــحـــــض  أو 
مـــثـــيـــراً شـــعـــريـــاً، إنـــهـــا شــاهــد 
مــن شــواهــد الـــوجـــود، الأصــح 
أنــهــا شــاهــد الــوجــود، يصعب 
اكــــتــــمــــال قـــصـــيـــدتـــي دونـــــهـــــا، 
ولأنــهــا هكذا فــلا بــد أن توجد 
الــذي هو جسد  أولاً  بجسدها 
الوجود، وباسمها ثانياً الذي 

هو اسمي أيضاً.

عبد المنعم رمضان

 الأسماء في قصائدي علامة كبرى من علامات 
أنسنة القصيدة سواء كانت الأسماء لرجال

 أو لنساء وسواء كانت تاريخية أو شعرية
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الأهلي لتضميد جراحه على حساب الدحيل في الجولة الثانية

دوري آسيا: الهلال في مواجهة أهلي دبي... وإدواردو
الرياض: فهد العيسى

يــســعــى فــريــق الـــهـــلال لمسح 
الصورة الباهتة التي ظهر عليها 
في مباراته الأولى بدوري أبطال 
آسيا، وذلك عندما يلتقي نظيره 
فريق شباب أهلي دبي الإماراتي 
ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة مــن دور 

المجموعات.
وتعثر الهلال أحد أبرز الفرق 
المرشحة لمواصلة مشوارها نحو 
بــالــتــعــادل أمــام  نهائي البطولة 
الفريق الغامض «آسيوياً» فريق 
أجـــمـــك الأوزبــــكــــي الـــــذي يــشــارك 
للمرة الأولى في دور المجموعات.

ولم تتغير موازين الأفضلية 
فــي هـــذه المــجــمــوعــة بــعــد تــعــادل 
كــافــة فــرقــهــا فــي الــظــهــور الأول، 
حــيــث تـــعـــادل الـــهـــلال مـــع أجــمــك 
الأوزبكي إيجاباً ٢ - ٢ فيما خيم 
الــســلــبــي دون أهــــداف  الـــتـــعـــادل 
على مواجهة شباب أهلي دبي 
ونظيره فريق استقلال دوشنبه 

الطاجيكي.
وتـــــعـــــرض الـــــهـــــلال لــصــدمــة 
فـــي مـــشـــواره بالنسخة  جـــديـــدة 
الـــحـــالـــيـــة بـــعـــد إصــــابــــة الــثــلاثــي 
الأجــــنــــبــــي بـــعـــد مــــــبــــــاراة أجـــمـــك 
الأوزبكي، حيث تعرض الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي جـــيـــانـــغ هــــيــــون ســو 
والــــــدولــــــي الــــبــــيــــروفــــي كـــاريـــلـــو 
لإصابات عضلية، فيما تعرض 
لــوســيــانــو فييتو  الأرجــنــتــيــنــي 

لإصابة في مفصل القدم.
وجـــــــــاءت إصـــــابـــــة الـــثـــلاثـــي 
الأجــــنــــبــــي بــــــجــــــوار الإصــــــابــــــات 
الــســابــقــة الـــتـــي لــحــقــت الــثــلاثــي 
سلمان الفرج وسالم الدوسري 
وعبد الله الــحــمــدان، وهــو الأمــر 

الــذي سيمنح عــدداً من الأسماء 
الشابة فرصة المشاركة والبحث 
عــن اقــتــنــاص بطاقة الــعــبــور عن 

دور المجموعات.
وأقــلــق المــســتــوى الـــذي ظهر 
عليه «الهلال» في مباراته الأولى 
كــافــة أنــصــاره ومحبيه، خاصة 
أن الــتــعــادل الآســيــوي جـــاء بعد 
خسارة بثنائية من أمام الاتحاد 
فــي دوري المحترفين السعودي 
وهــــــو مـــــا جـــعـــل الـــــهـــــلال مـــهـــدداً 
بفقدان صدارته للائحة الترتيب 
بعد تساويه نقطياً مع الشباب 
الذي سيلتقي به عند استئناف 

مشواره بمسابقة الدوري.
ويدخل الهلال المباراة وسط 
تــوقــعــات بــتــغــيــيــرات كــبــيــرة في 
قــائــمــتــه الأســـاســـيـــة ســيــجــريــهــا 
البرازيلي روجيرو ميكالي لسد 
الغياب المتوقع لعدد من الأسماء 
بعد الإصــابــات التي لحقت بهم 

في مباراة أجمك الأوزبكي.
ويــــظــــل الــــفــــرنــــســــي غـــومـــيـــز 
واحــــداً مــن الأســـمـــاء الــتــي يعول 
عليها الــفــريــق فــي مــبــاراتــه هــذا 
المـــســـاء وفــــي الــبــطــولــة بــصــورة 
عامة، خاصة أن الفريق يعاني 
حالياً من غياب الأسماء المميزة 

والمؤثرة في الفريق.
وتــــــأتــــــي مـــــواجـــــهـــــة الــــهــــلال 
أمــــام نــظــيــره شــبــاب أهــلــي دبــي 
الإمـــــاراتـــــي عــلــى وقــــع المــواجــهــة 
الـــتـــي جــمــعــت بينهما  الأخــــيــــرة 
في النسخة الماضية من البطولة 
والـــــتـــــي ألــــغــــيــــت قــــبــــل بـــدايـــتـــهـــا 
لــعــدم إكــمــال «الـــهـــلال» النصاب 
الــقــانــونــي لـــبـــدء المـــواجـــهـــة بعد 
تفشي فيروس كورونا بين أفراد 
قـــبـــل أن  الـــفـــريـــق الأزرق،  بــعــثــة 

يعلن الاتــحــاد الآســيــوي بعدها 
«انــســحــاب» الــهــلال مــن البطولة 

القارية.
وســــتــــشــــهــــد هــــــــذه المــــــبــــــاراة 
تــنــافــســاً جــانــبــيــاً بــين الــبــرازيــلــي 
كارلوس إدواردو وفريقه السابق 
الــذي أمضى في صفوفه  الهلال 

خمس سنوات حقق فيها العديد 
مــــن الـــنـــجـــاحـــات وســـجـــل نــفــســه 
هــدافــاً تــاريــخــيــاً لــلــفــريــق الأزرق 
لفترة طويلة قبل أن ينتزع ذلك 
الفرنسي غوميز بعد كسره لرقم 

«إدواردو».
ويتطلع فريق شباب أهلي 

دبــــــي الإمـــــــاراتـــــــي إلــــــى تــحــقــيــق 
نتيجة إيجابية بعد التعادل غير 
المتوقع أمــام الفريق الطاجيكي 
في الجولة الأولى والذي يعتبر 
نتيجة سلبية للفريق الإماراتي.
وفي المجموعة ذاتها، يلتقي 
فريق أجمك الأوزبكي مع نظيره 

فريق الاستقلال الطاجيكستاني 
عــلــى مــلــعــب المـــلـــك فــهــد الـــدولـــي 
بالعاصمة الرياض في مواجهة 
يـــتـــطـــلـــع مـــــن خـــلالـــهـــا الـــطـــرفـــان 
لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم 
في زيادة حظوظهما بالتأهل عن 

هذه المجموعة.

وفــــي مــديــنــة جـــــدة، يتطلع 
الأهــــلــــي الــــســــعــــودي إلــــــى مــســح 
الصورة الهزيلة التي ظهر عليها 
الفريق أمــام الاستقلال الإيراني 
وخــــســــارتــــه بـــخـــمـــاســـيـــة مــقــابــل 
هـــدفـــين وذلــــــك عـــنـــدمـــا يــخــوض 
اختباراً صعباً في الجولة الثانية 
مــن دور المــجــمــوعــات بمواجهة 

فريق الدحيل القطري.
ويتذيل فريق الأهلي ترتيب 
الثالثة بعد خسارته  مجموعته 
التاريخية أمــام الاستقلال، فيما 
يتشارك الدحيل القطري الصدارة 
مـــع الـــفـــريـــق الإيـــــرانـــــي، ويــحــضــر 
فــريــق الــشــرطــة الــعــراقــي دون أي 
رصيد نقطي كما هو الحال لفريق 
الأهلي، إلا أن فارق الأهداف جعله 

يحضر في المركز الثالث.
ودخــــــــــل الأهــــــلــــــي مــــبــــاراتــــه 
الـــســـابـــقـــة تـــحـــت قــــيــــادة مـــدربـــه 
الــــرومــــانــــي ريـــجـــيـــكـــامـــب لــلــمــرة 
الأولــــــــى بـــعـــد حــــضــــوره لــتــولــى 
الــنــادي  قــــرار إدارة  المــهــمــة بــعــد 
بــإقــالــة الــصــربــي فــــلادان، المــدرب 
الأسبق بعد سلسلة من النتائج 
السلبية تعتبر هــي الأطـــول في 
تاريخ النادي، وذلك على صعيد 

دوري المحترفين السعودي.
ورغــــم خــســارتــه بخماسية 
تاريخية فــإن فريق الأهــلــي كان 
قــريــبــاً مـــن تــعــادلــه أمــــام الــفــريــق 
الإيراني، حيث كانت النتيجة ٣ 
- ٢ حتى الدقيقة ٨٦ التي حضر 
فــيــهــا هـــــدف الاســـتـــقـــلال الـــرابـــع 
الــهــدف الخامس  قبل أن يعقبه 
بدقائق قليلة عــن طريق ضربة 

جزاء.
واجـــــــــتـــــــــمـــــــــع الـــــــــرومـــــــــانـــــــــي 
ريجيكامب بلاعبيه في أرضية 

مــلــعــب المـــــبـــــاراة بـــعـــد الـــخـــســـارة 
بخماسية وطالبهم بنسيان ما 
حدث، مؤكداً لهم أن البطولة ما 
زالت حظوظ الفريق فيها قائمة 

رغم الخسارة الكبيرة.
ورغــم الخسارة الكبيرة في 
النادي الأهلي، فإن العودة  حق 
التهديفية لعمر السومة مهاجم 
المــــبــــاراة وتسجيله  فـــي  الــفــريــق 
«هـــدفـــين»، هــو أمـــر مــن شــأنــه أن 
يقلل من حدة القلق لدى أنصار 
الفريق لما يمثله السومة من قيمة 

فنية مميزة.
أمـــا فــريــق الــدحــيــل الــقــطــري 
إلـــى مــواصــلــة عــروضــه  فيتطلع 
المـــــمـــــيـــــزة بــــالــــبــــطــــولــــة الــــقــــاريــــة 
ويـــبـــحـــث عـــــن تـــحـــقـــيـــق نــتــيــجــة 
إيــجــابــيــة تــســاهــم فـــي حــضــوره 
بــصــدارة المجموعة التي تعتبر 
الأقــــوى حــالــيــاً، ويــضــم الــدحــيــل 
الذي يقوده صبري لموشي عدداً 
مــن الأســمــاء المميزة يحضر في 
مــقــدمــتــهــم المـــغـــربـــي مـــهـــدي بــن 
عــطــيــة الــــقــــادم مـــن تــجــربــتــه في 
المــــلاعــــب الأوروبـــــيـــــة بـــالإضـــافـــة 
للبرازيلي إدميلسون والإيراني 
عــلــي كــريــمــي والــــدولــــي الــكــيــنــي 

مايكل أولونجا.
وفــي المجموعة ذاتــهــا، التي 
تقام مبارياتها في مدينة جدة، 
يسعى فريق الاستقلال الإيراني 
إلــى إحكام قبضته على صــدارة 
المجموعة عندما يــلاقــي نظيره 
فريق الشرطة العراقي في الجولة 
الثانية من دور المجموعات، في 
الــذي يتطلع فيه الفريق  الــوقــت 
إلــــى إحــــــداث ردة فعل  الـــعـــراقـــي 
إيــجــابــيــة بــعــد الــخــســارة الأولـــى 

أمام الدحيل القطري.

الهلال يسعى لتعويض البداية الباهتة في مشواره الآسيوي (تصوير: علي الظاهري)

نفى وجود تدخلات في عمله... ورفض «لوم اللاعبين» على الخماسية

ريجيكامب: من حق العويس توجيه زملائه في الملعب

جدة: إبراهيم القرشي

الــرومــانــي ريجيكامب  أكـــد 
مـــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي حــرصــهــم 
الــــشــــديــــد عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الـــفـــوز 
أمــام الدحيل الليلة، وأكــد خلال 
المؤتمر الصحافي أمس تحمله 
مــســؤولــيــة الــخــســارة الــتــي مني 
بـــهـــا الــــفــــريــــق أمـــــــام الاســـتـــقـــلال 
الإيــــرانــــي فـــي مــســتــهــل مـــشـــواره 
بدور المجموعات، مؤكداً ضرورة 
عدم لوم اللاعبين وأهمية دعمهم 
لـــتـــقـــديـــم أفــــضــــل مــــا لـــديـــهـــم فــي 

المباريات المقبلة.
وأضـــــــــــــاف مـــــــــــدرب الأهـــــلـــــي 
«نسعى دائــمــاً لبناء روح الثقة 
للاعبي الفريق، وركزنا على رفع 
معنوياتهم؛ فليس من السهل أن 
تخرج الفريق من الحالة المعنوية 
السيئة بعد التعرض للخسارة، 
والآن الــجــمــيــع عـــــازم عــلــى عــدم 

الخسارة اليوم».
وقال مدرب الأهلي: «محمد 
الــعــويــس لــيــس الــلاعــب الوحيد 
الـــذي يــتــحــدث فــي المــلــعــب، وهــو 
يــقــوم بالتحدث  قــائــد وعليه أن 
مـــع زمـــلائـــه، وهــــذا أمـــر طبيعي 
وعــلــيــهــم أن يــســاعــدوا بعضهم 

بعضاً».
وشــــــــدد ريـــجـــيـــكـــامـــب عــلــى 
عــدم وجـــود أي تــدخــل فــي عمله 
الفني، مؤكداً أنه صاحب القرار 
الأول والأخير بذلك، مشيراً إلى 
أن حـــديـــثـــه مــــع الإداريــــــــــين عــنــد 
عزمه إجراء تغيير على تشكيلة 
الــفــريــق وفــقــاً لمــجــريــات المـــبـــاراة 
يــأتــي بــهــدف إجــــراء الــتــرتــيــبــات 

الإدارية الخاصة بذلك.
أكــد الروماني  ومــن جانبه، 
ألـــكـــســـنـــدرو مــيــتــريــتــا مــحــتــرف 
الـــفـــريـــق الأهــــــــلاوي جــاهــزيــتــهــم 
كلاعبين للمواجهة، مشيراً إلى 
حــرصــهــم عــلــى تـــجـــاوز تــبــعــات 
الـــخـــســـارة المــاضــيــة فـــي المـــبـــاراة 
الافتتاحية بتحقيق الفوز الليلة.
وشــدد ميتريتا في المؤتمر 
فـــريـــقـــه  أمــــــــس أن  الــــصــــحــــافــــي 
سيتجاوز أزمــتــه فــي حــال حقق 
الفوز اليوم، مشدداً أنهم كلاعبين 
سيعملون للظهور بــأداء أفضل 
فـــي المـــبـــاريـــات الـــقـــادمـــة، منوهاً 
«المــــبــــاراة الــســابــقــة كــانــت سيئة 
بالنسبة لنا، ويجب أن نركز على 
المواجهة المقبلة وننسى ما حدث 

في الماضي».
وأوضــــــــــح مـــيـــتـــريـــتـــا «عـــبـــد 
الــرحــمــن غــريــب لاعــب مهم جــداً، 
ولـــديـــنـــا نـــفـــس الـــنـــهـــج وعــلــيــنــا 
الــفــريــق عــلــى تحقيق  مــســاعــدة 
الانـــــتـــــصـــــار وتــــعــــويــــض فــــقــــدان 
النقاط في المواجهة الافتتاحية»، 
مشدداً على عزمهم كلاعبين على 

إسعاد جماهيرهم اليوم.
ووضــــــع المـــــــدرب الـــرومـــانـــي 
ريجيكامب يــوم أمــس اللمسات 
الأخيرة على المنهجية التكتيكية 
التي سيدخل بها موقعة الليلة 
الثانية بــدور المجموعات وسط 
طــــــمــــــوحــــــات بــــتــــحــــقــــيــــق الـــــفـــــوز 
واســـتـــعـــادة جــــادة الانـــتـــصـــارات 
لـــلـــفـــريـــق والـــــتـــــي افـــتـــقـــدهـــا فــي 
المـــــواجـــــهـــــات الـــــــــ٩ المــــاضــــيــــة فــي 

مختلف البطولات.
وأكــــــــــد ريــــجــــيــــكــــامــــب ثــقــتــه 

باللاعبين وقدرتهم على تجاوز 
مـــنـــافـــســـهـــم الـــلـــيـــلـــة وتـــعـــويـــض 
جماهيرهم بالنتيجة والمستوى 
المرضي خــلال الاجتماع الفني، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي عــمــد فــيــه إلــى 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــجـــوانـــب 
الــنــفــســيــة والمـــعـــنـــويـــة لــلاعــبــين 
الــهــامــة والـــذي تطلع  للمواجهة 
خــــلال اجــتــمــاعــه بــالــلاعــبــين أن 
تـــكـــون نــقــطــة تـــحـــول فــــي مــســار 

الفريق للأفضل.
وعـــــمـــــد ريــــجــــيــــكــــامــــب إلــــى 
توجيه عدد من اللاعبين لتنفيذ 
بــعــض المـــهـــام الــفــنــيــة مـــن خــلال 
فــرض رقــابــة لصيقة على نقاط 
قوة الفريق المنافس، مع تكثيف 
المــنــاورة بأكبر عــدد من  منطقة 
اللاعبين لفرض الفريق سيطرته 
عــلــى المــــبــــاراة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــنــتــظــر أن يـــجـــري ريــجــيــكــامــب 
تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى قـــائـــمـــة الــفــريــق 

الليلة.
وتــنــفــس الأهـــلـــي الــصــعــداء 
بــعــودة الثنائي محمد آل فتيل 
وعبد الباسط هندي للمشاركة 
فــي تــدريــبــات الفريق الجماعية 
بعد تعرضهما للإصابة خلال 
مــواجــهــة الــفــريــق المــاضــيــة أمـــام 

استقلال طهران.
وعــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، فــإن 
الدحيل سيكون أفضل حالاً من 
فـــــوزه ٢ - ٠ على  الأهــــلــــي، بــعــد 
الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــي فــــي الــجــولــة 
الأولى. ويتوقع ألا يلجأ صبري 
لموشي مدرب الدحيل، إلى تغيير 
التشكيل أو طريقة اللعب، التي 

دخل بها مباراة الشرطة.

العويس يتحدث مع السومه خلال المباراة الماضية (تصوير: علي خمج)

من المباراة التي جمعت الاتحاد والباطن أول من أمس (تصوير: علي خمج)

كاريلي طالب بتأمين وديتين خلال فترة التوقف 

هوساوي والصحفي ينعشان تدريبات الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

طـــالـــب الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــو كــاريــلــي 
مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد بـــتـــأمـــين مـــواجـــهـــتـــين 
وديـــتـــين خـــلال فــتــرة الــتــوقــف الــحــالــيــة 
لـــلـــمـــنـــافـــســـات تـــأهـــبـــاً لـــلاســـتـــحـــقـــاقـــات 
القادمة للفريق وفي مقدمتها المواجهات 
بــالــدوري، والتي عدها  الأربــع المتبقية 
المـــدرب «نــهــائــيــات» إلــى جــانــب المــبــاراة 
التي ستجمع الاتحاد والرجاء المغربي 

على كأس البطولة العربية.
ومنح الجهاز الفني لفريق الاتحاد 
إجازة للاعبين تمتد لعدة أيام، على أن 
ينطلق البرنامج الفني المتكامل الذي 
أعده للاعبين  تزامناً مع نهاية الأسبوع 
الحالي، في الوقت الذي ينتظر أن  تشهد 
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة عــــودة مــشــاركــة 
الثنائي عمر هوساوي وزياد الصحفي 
بعد تجاوزهما الإصابة، إلى جانب عبد 
الإلــه المالكي الــذي ينتظر مشاركته مع 
الفريق مطلع شهر مايو (أيــار) المقبل، 
بعد أن أظهرت الفحوصات عدم خطورة 
إصابته وحاجته فقط لبرنامج علاجي 

وتأهيلي يمتد لثلاثة أسابيع.
وينتظر أن يعود البرازيلي برونو 
هنريكي خلال الأسبوعين المقبلين إلى 
جــدة تأهباً للمشاركة التدريجية في 

التدريبات بعد تجاوزه الإصابة التي 
لحقت بــه وخضوعه لعملية جراحية 
تــكــلــلــت بـــالـــنـــجـــاح أعـــقـــبـــهـــا بــرنــامــجــاً 
علاجي وتأهيلي في بلاده طوال الفترة 

الماضية.
ويستهل الاتــحــاد مواجهاته بعد 
الــتــوقــف بــمــواجــهــة ضــمــك عــلــى ملعب 
مدينة الأمــيــر سلطان بــن عبد العزيز 
الــريــاضــيــة بــالمــحــالــة، ضمن منافسات 
الــــجــــولــــة الــــســــابــــعــــة والــــعــــشــــريــــن مــن 
دوري كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
وفرط الاتحاد في فرصة مشاركة 
الصدارة المؤقتة للدوري، ليصبح (٤٦) 
نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب 
الــــــدوري وبـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن الــهــلال 
والشباب، فيما أصبح رصيد الباطن 

(٢٩) نقطة في المركز الثالث عشر.
وأبــــــــــــــدى عـــــــــدد مـــــــن الــــجــــمــــاهــــيــــر 
الاتحادية انزعاجهم من تعثر فريقهم 
أمـــام الــبــاطــن، فــي الــوقــت الـــذي حملوا 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي مـــســـؤولـــيـــة الــــخــــروج 
بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي، فــــي ظــــل الــنــهــج 
التكتيكي الذي دخل به للمباراة وعدم 
إيجاده الحلول الفنية للتكتل الدفاعي 
للمنافس، ودخوله باللاعب فهد المولد 

كمهاجم صريح.

قال إن الإصابات حرمتهم من رقم استثنائي هذا الموسم

المطوع: مستقبل الغامدي بيد النصر
الدمام: علي القطان

أشــــــاد فـــهـــد المــــطــــوع رئــيــس 
نــادي الــرائــد بالفوز الــذي حققه 
فــريــقــه عــلــى حـــســـاب الــقــادســيــة 
ضمن منافسات دوري المحترفين 
السعودي، وقال إنهم تمكنوا من 
استعادة توازنهم في المباريات 

الأخيرة.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال المــــــطــــــوع لــــــ
تــــأثــــر  فـــــريـــــقـــــه  الأوســــــــــــــــــط» إن 
بـــالإصـــابـــات الــتــي أفــقــدتــه عـــددا 
من نجومه أمثال عوض خميس 
وعبد الفتاح وذلــك حتى نهاية 

الموسم.
كـــمـــا أشــــــار المــــطــــوع إلـــــى أن 
هناك إصابات وإيقافات تعرض 
لـــهـــا عـــــدد مــــن عـــنـــاصـــر الــفــريــق 
خــــلال جــــولات مــهــمــة فــضــلا عن 
سوء الطالع وأمــور أخــرى قللت 
الـــــحـــــصـــــاد الــــنــــقــــطــــي عــــمــــا كــــان 

متوقعا حتى الآن.
وينتظر أن تعقد الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة الـــــعـــــاديـــــة لـــلـــنـــادي 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا مــــن أجــــــل مــنــاقــشــة 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الأمـــــــــــور مــــــن قــبــل 
الأعضاء حول ما تحقق للفريق 

الكروي والنادي بشكل عام مما 
يجعل إدارة الرئيس فهد المطوع 

في وضع مستقر جدا.
وبعد أن نجحت إدارة الرائد 
فـــــي بـــيـــع عـــقـــد الـــــلاعـــــب صـــالـــح 
الـــشـــهـــري عـــقـــب إعــــارتــــه لــلــهــلال 
الـــذي كــانــت تسعى إليه  بالمبلغ 
بــــات مـــن المـــرجـــح أن تــبــيــع عقد 
الـــغـــامـــدي للنصر  الـــلاعـــب رائــــد 
بــعــد نــهــايــة فــتــرة إعـــارتـــه حيث 

بين المطوع أن تفعيل بند الشراء 
الــلاعــب بــيــد إدارة النصر  لعقد 
مرحبا بــعــودة الــلاعــب فــي حال 
الــحــالــي بند  عـــدم تفعيل نــاديــه 

الشراء.
وكان الفوز المهم الذي حققه 
الـــرائـــد عــلــى الــقــادســيــة عـــزز من 
الــبــقــاء بــل والتقدم  حظوظه فــي 
نــحــو المـــراكـــز الــســتــة الأولـــــى في 
جــدول الترتيب كما حصل معه 

المــــوســــم المــــاضــــي حـــيـــث تـــجـــاوز 
الـــذي مر  الــفــريــق الخطر الكبير 
بـــه وعـــلـــى إثـــــره كــــان فـــي المـــراكـــز 

الأخيرة لعدة جولات بالدوري.
ويــمــثــل هـــذا الــفــوز أكــثــر من 
ثــلاث نــقــاط لــرائــد الــتــحــدي على 
اعـــتـــبـــار أنـــــه تـــقـــدم عـــلـــى ضــيــفــه 
بـــفـــارق نــقــطــة وحـــصـــد ٣ مــراكــز 
مــتــقــدمــة دفـــعـــة واحــــــدة مـــن هــذا 
الــــفــــوز الــــــذي جـــــاء فــــي الـــثـــوانـــي 

الأخيرة من الوقت بدل الضائع 
المضاف في المباراة التي جمعت 
الفريقين على ملعب مدينة الأمير 
ســــعــــود بــــن جــــلــــوي الـــريـــاضـــيـــة 
بـــــــالـــــــراكـــــــة. وعـــــكـــــســـــت الــــحــــالــــة 
الاحتفالية التي كان عليها أفراد 
الفريق مع الرئيس فهد المطوع 
أهمية هــذا الــفــوز والـــذي أكــد أن 
المــرحــلــة الصعبة  الــرائــد تخطى 
بنجاح وبـــات يفكر فــي تحقيق 
أفضل مركز ممكن في دوري هذا 
الموسم بعد أن تقدم بشكل مؤقت 
إلى المركز السادس قبل أن يواجه 
جاره التعاون في الجولة القادمة 
من الدوري من أجل منازعته على 
الـــوصـــول لـــرابـــع الــتــرتــيــب وهــو 
الـــهـــدف الــــذي كـــان مــطــلــوبــا هــذا 
الموسم وعلى إثره تم الاستقرار 
المــدرب البلجيكي بيسنيك  على 
هـــــاســـــي وعــــــــــدد مــــــن الــــلاعــــبــــين 

المحليين والأجانب.
وتـــبـــقـــت أربــــــــع جــــــــولات فــي 
الــــدوري حيث يمكن من  بطولة 
الــرائــد رقما  خــلالــهــا أن يحصد 
نــقــطــيــا أكــــبــــر مـــمـــا حــــصــــده فــي 
نــســخــة المـــوســـم المـــاضـــي حينما 

وصل إلى النقطة ٤٦.

لاعبو الرائد يحتفلون بهدف الفوز على القادسية مؤخراً (تصوير: عيسى الدبيسي)



صراع المربع الذهبي يشتعل في الدوري الإيطالي... والمفاجآت واردة

إنتر ميلان المتصدر يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى نابولي
روما: «الشرق الأوسط»

يـــــــخـــــــوض إنـــــــتـــــــر مــــيــــلان 
مـــتـــصـــدر الــــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
اليوم، رحلة محفوفة بالمخاطر 
إلـــى نــابــولــي، مــدركــاً أن فــوزه 
الثاني عشر على التوالي على 
خامس الترتيب سيقربه أكثر 
من لقبه الأوّل منذ عام ٢٠١٠، 
في حين يحلّ يوفنتوس الثالث 
الرابع في  ضيفاً على أتالانتا 
الـــيـــوم ذاتـــــه فـــي صـــــراع حسم 
بــطــاقــة دوري أبــطــال أوروبــــا، 

ضمن المرحلة ٣١.
ويـــــتـــــصـــــدر إنـــــتـــــر مـــيـــلان 
نــقــطــة  بـــرصـــيـــد ٧٤  الـــــــــــدوري 
متقدماً بفارق ١١ عن وصيفه 
و«جــــــاره» فـــي المــديــنــة مــيــلان، 
قبل أن يحلّ ضيفاً على ملعب 
«دييغو مارادونا» في نابولي 
انــتــصــاره  فــي سعيه لتحقيق 
الـــــ١٢ عــلــى الــتــوالــي، مــا يقربه 
أكثر من اللقب الغالي. ويحتل 
يــوفــنــتــوس حـــامـــل الــلــقــب في 
الأعوام التسعة الأخيرة المركز 
الثالث متأخراً بفارق نقطة عن 
مـــيـــلان، حــيــث يــنــتــظــر انــتــهــاء 
«سيري أ» الدوري الإيطالي  الـ
رســمــيــاً لإســـــدال الــســتــار على 
آمـــال الــفــوز بلقب عــاشــر على 

التوالي.
وقــــــــــــــــال مــــــــــدافــــــــــع إنـــــــتـــــــر، 
السلوفاكي ميلان شكرينيار: 
«لـــم نــتــوقــع أبــــداً أن نــكــون في 
الـــصـــدارة بــهــذا الـــفـــارق قــبــل ٨ 
مباريات من النهاية»، مضيفاً: 
«كــــل يـــــوم، يـــقـــول لــنــا (المـــــدرب 
أنــطــونــيــو) كــونــتــي إنـــه علينا 

أن نــعــمــل مــن دون الــنــظــر إلــى 
الــــفــــارق وفـــــوق كـــل شــــيء عــدم 
القيام بحسابات». وفاز فريق 
كــونــتــي فـــي مــبــاريــاتــه الــثــلاث 
الأخــــــيــــــرة أمــــــــام نــــابــــولــــي فــي 
الدوري، في حين يحتل الأخير 
المـــركـــز الـــخـــامـــس بــرصــيــد ٥٩ 
نقطة ويتأخر بفارق نقطتين 
عـــن أتـــالانـــتـــا الــــرابــــع، صــاحــب 
آخـــــر المــــراكــــز المـــؤهـــلـــة لـــــدوري 

الأبطال.
ب المهاجم البلجيكي 

ّ
وعق

رومــيــلــو لــوكــاكــو الـــذي ساعد 
إنــــتــــر فـــــي نـــيـــل لـــقـــب وصـــيـــف 
الـــبـــطـــل فــــي المــــوســــم المـــاضـــي، 
عـــلـــى تـــصـــريـــح زمـــيـــلـــه قـــائـــلاً: 
«نــــعــــمــــل بــــجــــهــــد، وبـــتـــعـــطـــش 
لــتــحــقــيــق هـــدفـــنـــا». وأضـــــاف: 
«العام الماضي، كان هناك كثير 
مــن الــتــقــلــبــات، ولــكــن فــي حــال 
النظر إلى الفريق، هناك كثير 
مــن الــلاعــبــين الــشــبــان وأعتقد 
أنـــنـــا جــمــيــعــاً خــطــونــا خــطــوة 

إضافية».
في المقابل، سيفتقد فريق 
المدرب جينارو غاتوزو لجهود 
المــكــســيــكــي هيرفينغ  جــنــاحــه 
لــوســانــو المــوقــوف، فيما يقف 
الـــحـــارس ألــيــكــس مــيــريــت بين 
الـــخـــشـــبـــات الــــثــــلاث بـــــــدلاً مــن 
الــكــولــومــبــي دافـــيـــد أوســبــيــنــا 

المصاب. 
وكـــان نــابــولــي فـــاز فــي ١٩ 
الــــ٣٠ الأولـــى في  مــن مبارياته 
«ســيــري أ» للمرة الخامسة  الـــ
فــقــط، علماً بـــأن المـــرة الأخــيــرة 
الــــتــــي حــــقــــق فـــيـــهـــا مــــثــــل هــــذا 
الإنـــجـــاز أنــهــى المــنــافــســات في 

المركز الثالث.
ويستقبل ميلان الوصيف 
بقيادة مدربه ستيفانو بيولي 
جــنــوا الــثــالــث عشر فــي سعيه 
لإنـــهـــاء مــعــانــاتــه عــلــى أرضـــه. 
ولـــم يــفــز الـــنـــادي الــلــومــبــاردي 
على ملعبه في «ســان سيرو» 
فـــــي غــــضــــون شــــهــــريــــن، عــلــمــاً 
بــــأنــــه ســـيـــخـــوض الــــلــــقــــاء مــن 

دون هــدافــه الــســويــدي زلاتـــان 
إبراهيموفيتش الموقوف. غير 
أن انتكاسة من ميلان، بإمكان 
الفائز  أن تــصــب فــي مصلحة 
مـــن يــوفــنــتــوس أمــــام أتــالانــتــا 
الــثــانــي، حيث  للتقدم للمركز 

يتواجهان في برغامو.
وتعد هذه المباراة «بروفة» 
عـــمـــا ســـيـــكـــون عـــلـــيـــه نــهــائــي 

مسابقة الكأس المحلية في ١٩ 
الــشــهــر المــقــبــل. ويــتــقــدم فريق 
«الــــســــيــــدة الــــعــــجــــوز» بـــفـــارق 
نــقــطــة عــــن أتــــالانــــتــــا، صــاحــب 
المركز الرابع الأخير المؤهل إلى 

المسابقة القارية الأم. 
ومع بقاء ٨ مباريات فقط، 
يبحث الفريقان عن الفوز من 
دون أي بديل. ويسافر أتالانتا 

الأسبوع المقبل إلى العاصمة 
روما لمواجهة فريقها صاحب 
المركز السابع (٥٤ نقطة)، فيما 
الــســتــار على مبارياته  يــســدل 
الـــدوري بمواجهة صعبة  فــي 

أمام ميلان في المرحلة ٣٨.
فــي المــقــابــل، يــبــدو مشوار 
يـــوفـــنـــتـــوس مـــحـــفـــوفـــاً أيـــضـــاً 
بالمخاطر، حيث يتوجب عليه 

أن يواجه قطبي مدينة ميلانو، 
فيستقبل ميلان في المرحلة ٣٥ 
وإنتر في المرحلة ٣٧ وبينهما 
ســـاســـوولـــو. ويــمــنــي 
أتالانتا النفس أن 
يــــنــــهــــي ســـلـــســـلـــة 
مـــــن عــــــدم الـــفـــوز 
عــلــى يوفنتوس 

فــي «ســيــري أ» مــنــذ ٢٠ عــامــاً، 
وتحديداً منذ فبراير (شباط) 
مــخــتــلــف  فــــــي  ولـــــكـــــن   .٢٠٠١
المــــــســــــابــــــقــــــات، تــــمــــيــــل الـــكـــفـــة 
لـــصـــالـــح رجـــــــال المــــــــدرب جـــان 
بييرو غاسبيريني، حيث لم 
ز يوفنتوس سوى بمباراة 

ُ
يف

واحـــدة مــن أصــل مواجهاتهم 
الــســابــقــة مــنــذ نوفمبر  الــســت 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩. 
وعلى أتالانتا أن يحذر 
مـــــــن نـــــجـــــم يــــوفــــنــــتــــوس 
البرتغالي كريستيانو 
رونـــالـــدو الـــذي كــان 
عـــبّـــر عــــن ســخــطــه 
بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدم هـــــــز 
الـــشـــبـــاك بــرمــي 
قــــمــــيــــصــــه مـــع 
نهاية مــبــاراة 
فــــريــــقــــه أمــــــام 
جــنــوا ٣ - ١ في 
المــرحــلــة الــســابــقــة، فــي سباقه 
للفوز بلقب أفضل هــداف في 
الدوري، حيث يتصدر القائمة 

مع ٢٥ هدفاً.
ويــــــســــــتــــــقــــــبــــــل لاتـــــســـــيـــــو 
الــســادس (٥٥ نقطة) منافسه 
بينيفينتو اليوم، فيما يسافر 
في اليوم ذاته «جــاره» اللدود 
رومــــــا الـــســـابـــع بــــفــــارق نــقــطــة 
إلى تورينو السابع عشر، مع 
معنويات عالية بعد تأهله إلى 
نصف نهائي مسابقة «يوروبا 
لـــــيـــــغ» بــــــفــــــوزه عــــلــــى أيــــاكــــس 
أمستردام الهولندي بإجمالي 
المباراتين ٣ - ٢، ليضرب موعداً 
فــي هـــذا الــــدور مــع مانشستر 

يونايتد الإنجليزي.

ماتيو دارميان لاعب إنتر ميلان يحرز هدف الفوز على كالياري في المرحلة السابقة (أ.ب)

نيوكاسل ينتصر على وستهام ويعزز حظوظه في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــزّز نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
حظوظه بالبقاء عندما فرمل 
ضــــيــــفــــه وســـــتـــــهـــــام يـــونـــايـــتـــد 
وتغلب عليه ٣-٢،  أمس السبت 
فــي المرحلة الثانية والثلاثين 
من الــدوري الإنجليزي الممتاز 
لــكــرة الـــقـــدم. وتــلــقــى وســتــهــام 
يــونــايــتــد ضــربــتــين موجعتين 
فــــي دقـــيـــقـــة واحـــــــدة وتـــحـــديـــداً 
الــدقــيــقــة ٣٦ حــيــث اســتــقــبــلــت 
شباكه الهدف الأول لأصحاب 
الأرض بالنيران الصديقة عبر 
مدافعه الفرنسي عيسى ديوب، 
وطــــرد مــدافــعــه كــريــغ دوســـون 
لتلقيه الإنذار الثاني بعد الأول 

في الدقيقة ١٢.
وعزز البرازيلي جولينتون 
تقدم نيوكاسل بالهدف الثاني 
عــنــدمــا اســتــغــل كــــرة مـــن ركــلــة 

ركنية تابعها بيمناه من مسافة 
قريبة داخل المرمى  في الدقيقة 
ــــر ديــــــوب عــــن خــطــئــه 

َّ
٤١. وكــــف

الفارق لوستهام  عندما قلص 
في الدقيقة ٧٣ بضربة رأسية 
إثـــر تــمــريــرة عــرضــيــة لــجــاريــد 
بـــويـــن، ثـــم حــصــل فــريــقــه على 
ركــلــة جــــزاء إثـــر لمــســة يـــد على 
المـــدافـــع كــيــران كــــلارك فــانــبــرى 
لها جيسي لينغارد، المعار من 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، بنجاح 
مدركا التعادل في  الدقيقة ٨٠.

ورفـــــــــــع لـــــيـــــنـــــغـــــارد غـــلـــتـــه 
إلــى تسعة أهــداف  التهديفية 
مع أربع تمريرات حاسمة في 
عــشــر مــبــاريــات بــألــوان فريقه 
الجديد. لكن نيوكاسل نجح 
فــــي خـــطـــف هـــــدف الــــفــــوز بــعــد 
دقيقتين عبر جوزيف ويلوك 
بـــضـــربـــة رأســــيــــة إثـــــر تــمــريــرة 
عـــرضـــيـــة لــلاســكــتــلــنــدي مـــات 

ريــتــشــي.  وهـــو الــفــوز الــثــانــي 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي لـــنـــيـــوكـــاســـل 
يونايتد والتاسع هذا الموسم 
فــــارتــــقــــى مــــن المــــركــــز الـــســـابـــع 
عشر، آخــر المراتب التي تبقي 
الــدوري الممتاز،  صاحبها في 
إلى الخامس عشر برصيد ٣٥ 
نقطة بــفــارق تسع نــقــاط أمــام 
فولهام الثامن عشر وصاحب 
آخــــر المـــراكـــز الـــتـــي تـــــؤدي إلــى 
هــبــوط صاحبها إلــى الــدرجــة 

الأولى (الثانية عمليا).
وحــرم نيوكاسل وستهام 
من فــوزه الثالث على التوالي 
وتــــعــــزيــــز مـــوقـــعـــه فـــــي المـــركـــز 
الـــــرابـــــع، فــــأســــدى خــــدمــــة إلـــى 
تشيلسي الخامس وليفربول 
الــســادس، أبــرز منافسيه على 
المركز الرابع الأخير المؤهل إلى 
أبــطــال أوروبـــا  مسابقة دوري 

الموسم المقبل.

وتــجــمــد رصـــيـــد وســتــهــام 
يـــونـــايـــتـــد عـــنـــد ٥٥ نــقــطــة فــي 
المـــــركـــــز الـــــرابـــــع بـــــفـــــارق نــقــطــة 
واحــــــدة أمـــــام تــشــيــلــســي الـــذي 
تــأجــلــت مــبــاراتــه مــع بــرايــتــون 
حــتــى الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل بسبب 
خوضه نصف نهائي مسابقة 
كــأس إنجلترا ضد مانشستر 
سيتي حامل اللقب، وليفربول 
الـــــذي يــحــل ضــيــفــا عــلــى لــيــدز 
يونايتد غــدا الاثــنــين.  ويلعب 
الــــــيــــــوم الأحــــــــــد أرســـــــنـــــــال مــع 
فولهام، ومانشستر يونايتد 
مع بيرنلي. وتستكمل المرحلة 
الأربــــعــــاء بــلــقــاء أســـتـــون فيلا 
مع مانشستر سيتي، على أن 
تختتم الخميس بلقاء ليستر 
ســيــتــي مـــع وســــت بــرومــيــتــش 
ألـــــبـــــيـــــون. وتـــــأجـــــلـــــت مـــــبـــــاراة 
ســاوثــهــامــبــتــون مــع كريستال 

لاعبو نيوكاسل وفرحة هز شباك وستهام للمرة الثانية (إ.ب.أ)بالاس إلى موعد لاحق.

رونالدو 
يتطلع 
للفوز 
بلقب 
هداف 
الدوري 
الإيطالي 
(رويترز)

أتليتكو يسعى للنهوض بفوز على إيبار مع اقتراب ريال مدريد من الصدارة
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــبــحــث أتليتكو مــدريــد عــن وقـــف سريع 
الــدوري  لنزيف النقاط، برغم تصدره ترتيب 
الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم أمــــام الــعــمــلاقــين ريـــال 
مــدريــد وبرشلونة، وذلــك قبل ثماني مراحل 
المــركــز الأوّل مع  على نهايته. يحتل أتليتكو 
٦٧ نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد واثنتين 
عن برشلونة، لكن انهياره الأخير يؤشر إلى 
نــهــايــة قــد لا تــكــون ســعــيــدة لتشكيلة المـــدرب 

الأرجنتيني دييغو سيميوني.
اكــتــفــى فــريــق الــعــاصــمــة بــفــوزيــن فــي آخــر 
تسع مباريات من الدوري، فتقلّص فارق كبير 
ـــحـــه منطقياً 

ّ
فـــي الــــصــــدارة كــــان بــحــوزتــه رش

لإحراز لقبه الأول في «الليغا» منذ ٢٠١٤. وما 
صعّب الأمور أكثر على أتليتكو، الانتصارات 
المــتــتــالــيــة الــتــي حققها الــثــنــائــي ريــــال مــدريــد 
وبــرشــلــونــة، بــالإضــافــة إلــى لإشبيلية الــرابــع 
الذي يقف على بعد أربع نقاط من برشلونة، 
وقــد ضمن منطقياً تأهله إلــى مسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
على ملعبه، يحاول أتليتكو اليوم الأحد 
س الصعداء عندما يستقبل إيبار الأخير 

ّ
تنف

الثاني)  لــم يفز منذ نوفمبر (تــشــريــن  والـــذي 
المــــاضــــي، عــلــمــاً بـــأنـــه فــــاز عــلــيــه ذهـــابـــاً بشق 
الأنـــفـــس ٢ - ١ بــركــلــة جــــزاء فـــي الــدقــيــقــة قبل 
الأخــيــرة، سجّلها نجمه هــذا المــوســم الــهــداف 
الأوروغــــوايــــانــــي لـــويـــس ســـواريـــز الـــقـــادم من 
برشلونة. وبحال فــوزه، سيبتعد أتليتكو ٥ 
الــذي ستقام مــبــاراتــه مع  نقاط عــن برشلونة 
غرناطة في ٢٩ الحالي، بسبب خوضه نهائي 
مسابقة الكأس أمس ضد أتلتيك بلباو، وأربع 
عن ريال مدريد الذي يلعب في وقت لاحق اليوم 
على أرض خيتافي الخامس عشر الباحث عن 

فوزه الأول في ست مباريات.
إلـــى تشكيلة أتــلــيــتــكــو مــاركــوس  ويــعــود 
يورنتي الغائب عن التعادل الأخير ضد ريال 
بيتيس بسبب الإيقاف، لكنه سيفتقد مجدداً 
المــتــوقــع غيابه أســبــوعــين إضافيين  لــســواريــز 
بسبب إصابة في قدمه. ومع غياب البرتغالي 
الشاب جواو فيليكس أيضاً، يواجه سيميوني 

صعوبة في اختيار لاعبيه في خط الهجوم، 
مما يعني دخول الأرجنتيني أنخل كوريا على 

الأرجح إلى جانب يورنتي. 
فــي المقابل، يخوض ريــال مــدريــد معركة 
الـــــدوري إلـــى جــانــب مــتــابــعــة مـــشـــواره الجيد 
فـــي دوري الأبــــطــــال، حــيــث أقـــصـــى لــيــفــربــول 
الإنــجــلــيــزي وبـــلـــغ نــصــف الــنــهــائــي لمــواجــهــة 
تشيلسي الإنجليزي. وقــال مــدربــه الفرنسي 
زيــن الدين زيــدان الأسبوع الماضي أن لاعبيه 
وصلوا «إلى حدود لياقتهم البدنية»، وسيكون 
مجبراً على إجراء تغييرات في المباراة المقامة 
عــلــى مــلــعــب كــولــيــســيــوم ألــفــونــســو بــيــريــس. 
ويــغــيــب عـــن تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق المـــلـــكـــي، لاعــب 
وسطه البرازيلي الدولي كازيميرو، المطرود 
في الكلاسيكو الأخير ضد برشلونة (٢ - ١)، 
أمـــام مشاركة الأوروغــوايــانــي  المــجــال  ليفسح 
فيديريكو فالفيردي وإيسكو في خط الوسط، 
فيما لا يزال قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران 

غائباً بعد إصابته بفيروس كورونا.
ومــع غــيــاب المــدافــعــين الآخــريــن سيرخيو 
راموس وناتشو، يبقى البرازيلي إيدر ميليتاو 
خـــيـــاراً وحـــيـــداً لـــزيـــدان فـــي قــلــب الـــدفـــاع. وقــد 

يــضــطــر زيـــــدان إلـــى الـــدفـــع بــمــواطــنــه الظهير 
فـــيـــرلان مـــنـــدي، لــشــغــل مــركــز قــلــب الـــدفـــاع أو 
الـــلـــجـــوء إلـــــى لاعـــــب فـــريـــق الـــشـــبـــاب فــيــكــتــور 
تشوست (٢١ عــامــاً). ويتوقع أن يكون لاعب 
الــوســط الــهــجــومــي إديـــن هــــازارد جــاهــزاً بعد 
عـــودتـــه إلــــى الــتــمــاريــن قــبــل أســـبـــوعـــين، فيما 
قـــد يــحــصــل الــدومــيــنــيــكــانــي مــاريــانــو ديـــاس 

والبرازيلي مارسيلو على بداية نادرة.
وبــعــدمــا عـــوّل عليه كثيرا إثــر استقدامه 
بــصــفــقــة ضــخــمــة، تــعــرض هــــــازارد لإصــابــات 
مــتــتــالــيــة، وقـــد نــجــح ريــــال مـــدريـــد فـــي الآونـــة 
الأخـــيـــرة بــالــنــهــوض مـــن كــبــوتــه دون الــنــجــم 

البلجيكي.
ويـــبـــحـــث إشــبــيــلــيــة عــــن تـــوجـــيـــه ضــربــة 
نهائية لآمال ريال سوسييداد الخامس بحجز 
إلــى دوري الأبــطــال،  الــرابــعــة المؤهلة  البطاقة 
عندما يحلّ عليه في إقليم الباسك. ويتقدّم 
الــفــريــق الأنــدلــســي راهــنــاً بــفــارق ١٤ نقطة عن 
الـ٣٣  سوسييداد. وستكون مباريات المرحلة 
الــرابــطــة، تحسباً  قــرار سابق مــن  مقدّمة بعد 
لانــــخــــراط الأنــــديــــة الإســـبـــانـــيـــة فـــي مــبــاريــات 

أوروبية نهاية الشهر الحالي.
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أتليتكو يبحث عن وقف سريع لنزيف النقاط، لحصد لقب الدوري الإسباني (إ.ب.أ)ع 

لايبزغ الألماني يفتقر لخبرة المنافسة على الألقاب
لايبزغ: «الشرق الأوسط»

 ربما تكون حالة التفاؤل التي 
كانت موجودة في فريق لايبزغ قد 
تصدعت بعد التعادل السلبي أمام 
هــوفــنــهــايــم فـــي الــجــولــة الــتــاســعــة 
والـــعـــشـــريـــن مـــن الـــــــدوري الألمـــانـــي 
لكرة القدم (بوندسليغا). ولكنها 
لــم تنكسر بــعــد عــلــى الــرغــم مــن أن 
اتـــســـاع فـــــارق الــنــقــاط بـــين لايــبــزغ 
وبــايــرن ميونيخ في الــصــراع على 

صدارة الترتيب يلوح في الأفق.
وقـــــــال ويــــلــــي أوربـــــــــان مـــدافـــع 
لايبزغ: «نريد أن نواصل الضغط 
ما دام أن هناك احتمالية نظرية». 
وأضاف يوسف بولسن، الذي كاد 
أن يــصــبــح بـــطـــل الــــيــــوم ولـــكـــن تــم 
إلغاء هدفه في الوقت بدل الضائع 
للمباراة: «نؤمن باللقب. يجب أن 
نــقــوم بــهــذا حــتــى الــنــهــايــة». ولكن 
مع تبقي خمس جولات على نهاية 
الموسم، ربما تكون الفرص المتاحة 
نــظــريــة أكـــثـــر. ولـــهـــذا الــســبــب كــان 
المـــدرب جــولــيــان ناغلسمان يتخذ 
الاحتياطات المناسبة. وقال «إذا لم 
يكن ما قدمناه كافيا للفوز باللقب، 
المـــــوســـــم جـــــيـــــدا. فــي  مـــــا زال هــــــذا 
النهاية، يجب أن نفوز بمبارياتنا، 
وإلا فــــإن بـــايـــرن ســيــصــبــح الــبــطــل 
بالفعل». وأضــاف ناغلسمان: «لم 
تكن أفضل مباراة لنا بالتأكيد رغم 
صناعة فرص كافية للتسجيل. كنا 
الفريق الأكثر سيطرة ولم يحالفنا 
يـــوســـف  فـــــي ضــــربــــة رأس  الــــحــــظ 

بولسن».
المــشــكــلــة تــكــمــن فــي أن لايــبــزغ 
لم يفز بآخر ثلاث مباريات أقيمت 
على ملعبه. وبالإضافة لخسارته 
أمـــــام بـــايـــرن مــيــونــيــخ فـــي مـــبـــاراة 
تحديد الصدارة، تعادل الفريق مع 
آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم. 

وإذا أراد فريق أن يثبت أنه جاهز 
للقب، لا يمكنه أن يقدم مثل هذه 
التراجعات. وباستثناء فرصتين 
على المرمى، كان أداء لايبزغ أفضل 
أمـــــام هــوفــنــهــايــم فـــي الـــعـــديـــد من 
إحــصــائــيــات المـــبـــاراة الــتــي تعتبر 
حـــاســـمـــة، ولــــكــــن لـــيـــس مــــن حــيــث 
الأهداف، للمرة الثانية هذا الموسم.
ولــم يشكل صــاحــب الضيافة 
أي خطورة قبل الاستراحة، ورغم 
نشاطه في الشوط الثاني لم يهدد 
مــرمــى مــنــافــســه هــوفــنــهــايــم الـــذي 
لـــعـــب بـــانـــضـــبـــاط كـــبـــيـــر. واقـــتـــرب 
مارسيل سابيتسر لاعــب لايبزيغ 
مـــن الــتــســجــيــل بــتــســديــدة بــالــقــدم 
الــيــســرى حـــادت عــن المــرمــى بينما 
أخطأت ضربة رأس سددها تايلر 
آدمز هدفها. وضغط لايبزغ بقوة 
في الدقائق الأخيرة وسدد البديل 

ألكسندر سورلوث فوق المرمى.
وقـــــــــال نــــاغــــلــــســــمــــان: «كــــانــــت 
المــواقــف الجيدة  لدينا العديد مــن 

ولــكــنــنــا لـــم نــســتــخــدمــهــا». ويــجــب 
يـــســـأل نفسه  عــلــى نــاغــلــســمــان أن 
لماذا أشرك ألكسندر سورلوث بعد 
ساعة. اكتسب المهاجم مؤخرا ثقة 
كــبــيــرة عــقــب هــدفــيــه أمـــــام فــيــردر 
بــــريــــمــــن. وخـــــــــلال فـــــتـــــرة وجـــــــوده 
فـــي أرض المـــلـــعـــب، أثـــبـــت المــهــاجــم 
النرويجي أنه أكثر خطورة وحزما 
عن كل اللاعبين الذين بدأوا في خط 

الهجوم للفريق.
ولـــــو كـــــان لايــــبــــزغ تــمــكــن مــن 
الـــفـــوز لأصـــبـــح مستحقا  تــحــقــيــق 
بــــدون شـــك نــظــرا لــتــفــوق الــفــريــق. 
ولـــكـــن عــنــدمــا قــــام بــولــســن بلعب 
الكرة بضربة رأس وعانقت كرته 
الــســادســة من  الشباك فــي الدقيقة 
الوقت بدل الضائع للمباراة، قتلت 
تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) 
المــؤقــت للفريق. ووضــع  الــحــمــاس 
بــولــســن الـــكـــرة بـــذراعـــه إلـــى داخـــل 
المرمى، وقام الحكم مانيول غرايفي 
الــهــدف. وقـــال ناغلسمان:  بــإلــغــاء 

(فار)».  «هذا هو الجانب السلبي لـ
حــتــى الــفــريــق المــنــافــس كــــان لــديــه 
بعض التعاطف. وقال سييبستيان 
هــونــيــس مــــدرب هــوفــنــهــايــم: «مــن 
وجـــهـــة نـــظـــري كــــان هـــدفـــا عـــاديـــا، 
شـــاهـــدت فــقــط ضــربــة الـــــرأس ولــم 
أشاهد اليد». وأضاف: «يمكنني أن 
أتفهم الألم الذي يشعر به جوليان 

من وجهة نظره».
وقال ماركوس كرويتشه مدير 
نـــادي لايــبــزغ: «لـــم نصنع العديد 
الــفــرص للتسجيل. وافــتــقــدنــا  مــن 
اللمسة الأخــيــرة. وبعدها سجلنا 
هــدفــا لــكــن لــســوء الــحــظ جـــاء بعد 
لمــســة يـــد. عــلــيــنــا أن نــتــقــبــل ذلـــك.» 
وأضـــاف: «أعتقد أن هــذا كــان أمــرا 
شــديــد الــقــســوة، لــكــن لــلأســف هــذه 
هي القواعد». وعلى الجانب الآخر، 
قــال كريستوف بومغارتنر لاعب 
خط وسط هوفنهايم: «عدم اهتزاز 
الشباك يعد نجاحا. علينا أن نكون 

سعداء بالنقطة».
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مؤلف المسلسل يعتبره »مشروع حياته«

»موسى«... دراما صعيدية تستعيد زمن الحرب والكوليرا والهجرة
القاهرة: منى أبو النصر

ف���ي ب�����راح ح��م��ي��م��ي��ة ال��ع��ائ��ل��ة، 
وبساطة الحياة بُقرب النيل، حيث 
ق الجد والأم والإخوة الثلاثة 

ّ
يتحل

رن البيت الزهيد، يتلقفون 
ُ
حول ف

ال��خ��ب��ز ال��س��اخ��ن ف��ي ن��ش��وة غ��ام��رة 
وفيض من الرضا، عاش »موسى« 
ري����ع����ان أي�����ام�����ه، ق���ب���ل أن ت��ت��ك��ال��ب 
الظروف والأقدار لتنزح به من دفء 
العائلة، إلى برودة الجبل، وظلام 

المجهول.
في قرية »مصاخة« بسوهاج، 
صعيد مصر، تبدأ بواكير »ملحمة 
موسى« مع عام 1942 وصولًا لعام 
1952. ع��ش��ر س��ن��وات ه��ي ال��ن��ط��اق 
ال����زم����ن����ي ل��ل��م��س��ل��س��ل ال�������ذي ي��ق��وم 
ب��ب��ط��ول��ت��ه ال��ف��ن��ان الم���ص���ري محمد 
رم��ض��ان، وه��و م��ن تأليف الكاتب 
الم�����ص�����ري ن����اص����ر ع����ب����د ال����رح����م����ن، 
وإخ�������راج م��ح��م��د س���لام���ة، وإن���ت���اج 
ش��رك��ة »س��ي��ن��رج��ي«، ويُ������ذاع على 
أكثر من قناة فضائية منها قناتا 
dmc، وMBC، وي��ض��م ع���دداً كبيراً 
من النجوم منهم سمية الخشاب، 
وري������اض ال���خ���ول���ي، وس���ي���د رج���ب، 

وص�����ب�����ري ف���������واز، وه����ب����ة م���ج���دي، 
وع����ب����ي����ر ص����ب����ري وف������ري������دة س��ي��ف 

النصر وحمدي الوزير.
ت������ب������دو الم��������لام��������ح ال������درام������ي������ة 
ل��ل��م��س��ل��س��ل، مُ��ت��ش��ب��ع��ة ب����الأج����واء 
ال��ص��ع��ي��دي��ة ال��خ��ش��ن��ة ال���ت���ي أج���اد 
ال��ع��م��ل تطويعها  ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى 
ل��ص��ال��ح ال��س��ي��اق ال����درام����ي، س���واء 
ف��ي إت��ق��ان اللهجة ال��ص��ع��ي��دي��ة، أو 
في الملابس والإكسسوارات، إلا أن 
ال��ص��ع��ي��د ال���ذي ظ��ه��ر ف��ي المسلسل 
م����ص����ح����وب ب����ب����ع����د زم�����ن�����ي ح���اف���ل 
بالتغيرات السياسية والاجتماعية 
التي واكبت مطلع أربعينيات القرن 
الم��اض��ي، تلك الفترة التي يصفها 
ال��ك��ات��ب وال��س��ي��ن��اري��س��ت الم��ص��ري 
ن��اص��ر ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��أن��ه��ا »ف��ت��رة 
ش����دي����دة ال��ت��ع��ق��ي��د، ح���ي���ث ش��ه��دت 
أح��داث��اً عالمية كبيرة مثل الحرب 
العالمية الثانية، التي تسببت في 
تغييرات إقليمية وعالمية حاسمة«.
الثانية  لطخ الحرب العالمية 

ُ
ت

وج������ه ق����ري����ة »م�����وس�����ى« ال���ف���ق���ي���رة، 
��زي��ده��ا ب��ؤس��اً وش���ق���اءً، ب��ع��د أن 

ُ
ف��ت

��ح��ت��ل��ون لمصر 
ُ
يُ���ق���رر الإن��ج��ل��ي��ز، الم

في ه��ذا ال��وق��ت، تجنيد شباب من 

ال���ق���ري���ة ل���ل���ح���رب ف����ي ص��ف��ه��م ض��د 
الألمان، ويكون شقيق موسى الأكبر 
»روي����ع����ي« أح����د ه����ؤلاء الم��ط��ل��وب��ن 
لتلك الحرب، ليستميت موسى في 
م��ح��اول��ة ال��ذه��اب ب���دلًا م��ن شقيقه 
ال�����ذي ي��ع��ان��ي م���ن ظ�����روف صحية 
خ�����اص�����ة، ول����ك����ن ي���ف���ش���ل ف�����ي ذل�����ك، 
ويُفجع هو وأسرته بعد أن يأتيهم 
خبر موت أخيه في الحرب، ليشعر 
أنه أمام ثأر شخصي مع الإنجليز 
وح��رب��ه��م ال��ع��الم��ي��ة م��ن ج��ه��ة، وث��أر 
آخ���ر م����وازٍ م��ع ع��م��دة ق��ري��ت��ه واب��ن��ه 
ال��زواج  لتسببهما في حرمانه من 
من حبيبته »نجاة«، تقوم بدورها 
الفنانة تارا عماد، وكذلك تورطهما 
ف���ي إص���اب���ة أم����ه ب��ال��ش��ل��ل ال��ك��ام��ل، 
ب��دوره��ا الفنانة عارفة عبد  قامت 

الرسول.
ه�����ذا ال���ت���ش���اب���ك ب����ن ال���خ���اص 
��ق عليه الم��ؤل��ف ناصر 

ّ
يُ��ع��ل وال��ع��ام 

ع����ب����د ال�����رح�����م�����ن ف������ي ح����دي����ث����ه م��ع 
»ال��ش��رق الأوس���ط« بأنه تعبير عن 
»رح���ل���ة م���وس���ى م���ن ال���ج���ن���وب إل��ى 
ال��ش��م��ال ع��ل��ى م���دار ع��ش��ر س��ن��وات، 
وتلك الرحلة التي تمر بالعديد من 
التغيّرات العالمية والإقليمية التي 

تترك آثارها على شخصيته، كما 
يترك هو أثراً في كل مرحلة من تلك 

التغييرات«.
ح���س���ب ن���اص���ر ع���ب���د ال��رح��م��ن 
ال��ذي يسبق  ف��إن تعبير »الملحمة« 

اسم »موسى« في عنوان المسلسل، 
م���ق���ص���ود ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر ع�����ن س��ل��س��ل��ة 
الأحداث والتحوّلات الدرامية، التي 
ستشهدها فترة السنوات العشر 
ت��دور فيها أح��داث المسلسل،  التي 

مروراً بأحداث مفصلية مثل الحرب 
العالمية الثانية وتوابعها، ووباء 
ال���ك���ول���ي���را، وال���ف���ي���ض���ان، وغ��ي��ره��ا 
م��ن الأح�����داث ي��ق��ول: »ك����أن موسى 
ه��و ال��ق��ب��ط��ان ال���ذي يُ��ب��ح��ر ف��ي تلك 
ال��س��ف��ي��ن��ة الم��ل��ح��م��ي��ة ف���ي رح��ل��ة من 
ال��ج��ن��وب إل��ى ال��ش��م��ال وس��ط سيل 

تلك الأحداث«.
وت���ش���غ���ل ف����ك����رة ال����ه����ج����رة م��ن 
ال��ج��ن��وب )ال��ص��ع��ي��د( إل���ى ال��ش��م��ال 
)ال�����ق�����اه�����رة(، ال���ك���ات���ب ن���اص���ر ع��ب��د 
الرحمن على مدار مشروعه الفني، 
وتسرّبت تلك الثيمة في أكثر من 
عمل تلفزيوني وسينمائي سابق 
له مثل »جبل الحلال« و»كف القمر« 
و»دكان شحاتة«، فيما يعتبر عبد 
ال��رح��م��ن أن »ملحمة م��وس��ى« هو 
»م���ش���روع ح��ي��ات��ه« الم��ت��ك��ام��ل ال���ذي 
حاول فيه رصد تفاصيل وملامح 
تلك ال��ه��ج��رة، وه��و الم��ش��روع ال��ذي 
ي���ح���اول ت��ن��ف��ي��ذه م��ن��ذ ع����ام 1998، 
ول��ك��ن ل���م ي��ت��م��ك��ن ب��س��ب��ب ضخامة 
إن��ت��اج ه���ذا الم���ش���روع، ال���ذي اكتمل 
ال��ع��ام على الشاشة،  بعرضه ه��ذا 
مُ����ش����ي����داً ب����ش����رك����ة الإن������ت������اج ال���ت���ي 
تحمست للعمل، والم��خ��رج محمد 

أس���ام���ة، وال���ف���ن���ان م��ح��م��د رم��ض��ان 
ال����ذي ي��ق��ول إن���ه »م���ا م��ن أح���د ك��ان 
يستطيع أداء دور م��وس��ى س��واه، 

على حد تعبيره.
وسبق للفنان محمد رمضان 
ال������درام������ا  ف������ي  أدواراً  ج�����سّ�����د  أن 
ال���ص���ع���ي���دي���ة، إلا أن م����ي����راث����ه م��ن 
��ن��ت��ق��م 

ُ
���ة الم

ّ
��ت��ك��رر ف���ي حُ���ل

ُ
ال��ظ��ه��ور الم

نتصر 
ُ
الم��غ��وار، ش��دي��د ال��ب��أس، والم

دائماً، جعل هناك استباق للحكم 
ت��ك��رار للثيمة  على »م��وس��ى« بأنه 
التي يحرص رمضان على الظهور 
بها كل عام، وذلك بمجرد ظهوره 
في الحلقات الأولى وهو يُبارز ابن 
»ع���م���دة« ال��ب��ل��د ال����ذي ق����ام بخطبة 
حبيبته وانتقامه الشديد منه، أو 
لمشاهده التي ظهر فيها وهو يأكل 
الثعابن ويُلاطف التماسيح، في 
ال��ج��دل على مواقع  أث���ارت  مشاهد 

التواصل الاجتماعي.
ال���رح���م���ن  ن����اص����ر ع���ب���د  إلا أن 
ي��رى أن تلك الأح��ك��ام لا ع��لاق��ة لها 
بالوجه الجديد الذي يقدمه محمد 
رم����ض����ان ف����ي »م����وس����ى« ع���ل���ى ح��د 
تعبيره، وأنها جميعها تفاصيل 
درامية في سياق أكبر للشخصية 

وان�����ع�����ك�����اس�����ات ال������ظ������رف ال����ع����الم����ي 
ف��ي ذلك  والاق��ت��ص��ادي عليها، بما 
مشهد تناوله للثعابن في الجبل 
ي���ق���ول: »اض���ط���ر م���وس���ى ل���ذل���ك في 
سياق زمني يعاني فيه الصعيد 
م����ن ف���ق���ر ح�������اد، وف������ي ف����ت����رة ح���رب 
طاحنة، وجد فيه نفسه طريداً في 
الجبل، ومطلوباً للإعدام، وفريسة 
ل��ل��ج��وع، ف��ه��ذا الم��ش��ه��د م��ك��ت��وب في 
زمن الأربعينيات وليس في القرن 

الحادي والعشرين«.
وتظهر ملامح الأربعينيات في 
كادرات المسلسل بما في ذلك البيوت 
الطينية، والأواني الفخارية، مروراً 
ب���وس���ائ���ل ال���ت���ن���ق���ل ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة م��ن 
��اب« 

ّ
حمير وج��م��ال، وس��اح��ة »ال��كُ��ت

ح���ي���ث ك�����ان ي��ت��ع��ل��م أط����ف����ال ال��ق��ري��ة 
ال��ك��ري��م، وفيها يبرز ظهور  ال��ق��رآن 
خاص للفنان محمد ريحان، الذي 
يقوم بدور الشيخ »صالحن« جد 
��م ال����ق����رآن، ال����ذي لم 

ّ
»م���وس���ى« مُ��ع��ل

يسلم هو الآخر رغم كبره، وعِلمه، 
وح���ك���م���ت���ه، م����ن ال���ق���ه���ر ال������ذي ي��م��أ 
سمع له 

ُ
فضاء القرية بالعويل، وت

ت��ن��وي��ع��ات ج��دي��دة م��ع ت��ق��دم رحلة 
»موسى« خلال الحلقات المقبلة.

أفيش مسلسل »موسى« للفنان محمد رمضان

»شغل البيت« يتقدم على ما يباع في المحلات

الحلو الرمضاني طعمه مرّ على جيوب اللبنانيين
بيروت: فيفيان حداد

ت����ع����د أط�����ب�����اق ال����ح����ل����وي����ات م��ن 
أس����اس����ي����ات الم�����ائ�����دة ال���رم���ض���ان���ي���ة، 
ي��ن��ت��ظ��ره��ا ال���ك���ب���ار وال����ص����غ����ار م��ع��اً 
ويستمتعون بمذاقها مع ارتشاف 
ك�������وب ع���ص���ي���ر أو ش��������اي. وت���ش���ه���د 
أص���ن���اف ال��ح��ل��وي��ات ع��ل��ى أن��واع��ه��ا 
تراجعاً ف��ي مبيعاتها ف��ي ظ��ل أزم��ة 
اللبنانيون من  اقتصادية يعيشها 
م��خ��ت��ل��ف ال��ط��ب��ق��ات. وب��ع��دم��ا ك��ان��ت 
أط�����ب�����اق ال���ك���ن���اف���ة وح���������لاوة ال���ج���ن 
وال��ب��ق��لاوة ت��ت��ص��در م��وائ��د الإف��ط��ار 
أو السحور، ويقف الناس بصفوف 
ط��وي��ل��ة ك���ي ي��ح��ص��ل��وا ع��ل��ي��ه��ا، قبل 
م��وع��د الإف���ط���ار، ت��غ��ي��ب ه���ذه السنة 
 م���ك���ان���ه���ا أخ������رى م����ن »ش��غ��ل 

ّ
ل���ي���ح���ل

ف��ي المائة  ال��ب��ي��ت«. فلجوء نحو 50 
م�����ن رب��������ات الم������ن������ازل إل�������ى ت��ح��ض��ي��ر 
أطباق الحلويات في بيوتهن يشكّل 
»م��وض��ة« الم��وس��م. وب���دل أن تتكلف 

ال���ع���ائ���لات م���ب���ال���غ ط���ائ���ل���ة م����ن أج���ل 
الحصول على كيلوغرام واح��د من 
ال���ب���ق���لاوة وس���ع���ره ال���ي���وم 155 أل��ف 
ل��ي��رة، وك���ان ف��ي الم��اض��ي لا يتجاوز 
ال���35 أل��ف ليرة، ركنت رب��ات المنازل 
إل������ى ت���ح���ض���ي���ر م�����ا ي�����ع�����وّض أف������راد 
عائلتهم عنها كحلويات »الصفوف« 
والمهلبية والنمورة وأصابع زينب 
والم��ف��ت��ق��ة وغ��ي��ره��ا. وت��وض��ح أمينة 
اب��ن��ة ال��س��ت��ن ع��ام��اً، وه���ي أم وج��دة 
لخمسة أح��ف��اد: »م���ا ع���دت أج���د في 
ت��ح��ض��ي��ر ال���ح���ل���وي���ات الم���ن���زل���ي���ة أي 
مشقة. وكل ما علي القيام به هو فتح 
صفحة إلكترونية على )يوتيوب( 
أو )إنستغرام( وأطبقها عملياً كما 
ه����ي«. وت��ت��اب��ع ف���ي س��ي��اق حديثها 

»الشرق الأوسط«: »لقد استعضنا  ل�
ع������ن ش����������راء ال����ك����ن����اف����ة وال����ق����ط����اي����ف 
والم����ف����روك����ة وال��ع��ث��م��ل��ي��ة ال���ج���اه���زة، 
بتحضيرها في البيت، فصناعتها 

سهلة وبتكلفة أقل«.
وي����رى ع����ادل س��ن��ج��ق��دار، وه��و 
ف��ي م��ح��لات الحلاب  م��دي��ر مبيعات 
الم���ش���ه���ورة، أن نسبة  ال��ط��راب��ل��س��ي��ة 
ت��راج��ع بيع ال��ح��ل��وي��ات وص��ل��ت إلى 
ن��ح��و 40 ف���ي الم����ائ����ة. وي��ض��ي��ف في 
»ال��ش��رق الأوس����ط«: »هناك  ح��دي��ث ل���
ي��زال��ون  زب��ائ��ن دائ��م��ون لمحلاتنا لا 
م��ت��م��س��ك��ن ب����ش����راء أط����ب����اق ال��ح��ل��و 
ف��ي رم���ض���ان. ول��ك��ن ال��ف��رق ال��وح��ي��د 
ال����ذي ن��ل��م��س��ه ال���ي���وم ه���و ان��خ��ف��اض 
ف����ي ال���ك���م���ي���ات ال����ت����ي ي��ب��ت��اع��ون��ه��ا. 

ب��ش��راء نسبة  ف��ه��م ص����اروا يكتفون 
أق����ل، ك���ي لا ت��غ��ي��ب ه���ذه ال���ع���ادة عن 
موائدهم الرمضانية. وبالتالي كي 
لا يشعر أولادهم بأن هناك من فوارق 
ب���ن رم���ض���ان ه���ذا ال���ع���ام وم��واس��م��ه 
ال����س����اب����ق����ة«. وي�������رى س���ن���ج���ق���دار أن 
المشهدية العامة لأسواق الحلو هي 
م���ن ن����وع الم��ض��ح��ك الم��ب��ك��ي وي��ع��ل��ق: 
»إذا ما حسبنا أسعار اليوم بالليرة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ع���ل���ى ت���ل���ك ال���ت���ي ك��ان��ت 
رائجة في الأع��وام السابقة، نتفاجأ 
في ارتفاعها. ولكن في الوقت نفسه 
إذا م��ا حسبناها على سعر صرف 
ال��������دولار ال���ح���ال���ي، ل���وج���دن���اه���ا أق���ل 

بكثير من التكلفة السابقة«.
وبحسب عادل فإن كيلو الكنافة 

ب��ال��ج��ن أص��ب��ح س��ع��ره ال���ي���وم يبلغ 
ن��ح��و 95 أل����ف ل���ي���رة ف��ي��م��ا ك����ان في 
الم��اض��ي لا يتجاوز ال����30 أل��ف. وهو 
ما يمكن أن يؤلف مبلغ 10 دولارات 
مقابل 20 دولاراً في السابق. والأمر 
ن��ف��س��ه ي��ص��ح ع��ل��ى أن�����واع ح��ل��وي��ات 
أخ��رى كالبقلاوة بالفستق الحلبي 
وزن���ود الست والمعمول م��د وغيره، 
ب���ش���ك���ل لاف���ت  إذ زادت أس����ع����اره����ا 
اللبنانية. وي��وض��ح ع��ادل  ب��ال��ل��ي��رة 
ف��ي س��ي��اق ح��دي��ث��ه: »ه��ن��اك نسبة لا 
يستهان بها من اللبنانين اتجهت 
إل���ى ال��ت��ح��ض��ي��رات الم��ن��زل��ي��ة ف��ي ه��ذا 
)ه��وم م��اي��د( أصبح  الم���وض���وع. ف��ال���
أكثر شيوعاً وت��دأب غالبية النساء 

إلى التوفير من خلاله«.

أم��ام  ص��ف��وف ط��وي��ل��ة نلحظها 
م����ح����لات »ص����ف����ص����وف« ال���ب���ي���روت���ي 
الشعبي. فهنا لا تزال الحركة بركة 
والناس تتهافت على شراء الحلويات 
ال��ح��اج كمال  بشكل مقبول. وي��ق��ول 
صاحب المحل: »لم نشأ الإسهام في 
تغيير عادات اللبنانين في رمضان. 
ولذلك درسنا أسعارنا بشكل جيد 
ك����ي ت���ك���ون أط����ب����اق ال���ح���ل���وي���ات ف��ي 
غالبيتها متوفرة للجميع. فالغلاء 
المعيشي تجاوز المستوى الطبيعي 
مع تدهور سعر الليرة أمام الدولار. 
ول�����ك�����ن ك�������لاج رم������ض������ان والم����ع����م����ول 
وال��ق��ط��اي��ف والعثملية وغ��ي��ره��ا لم 
تطرأ على أسعارها زي��ادات كبيرة. 
فهدفنا هو تحريك عجلة البيع في 
محلاتنا وليس تأمن الربح الوفير، 
في ظل فترة جمود هائلة عشناها 
أثناء حظر التجول والإقفال التام«.

هدى وهي أم لثلاثة أطفال، تدأب 
على تحضير حلويات رمضان في 
المنزل منذ فترة طويلة. وتوضح في 
»الشرق الأوس��ط«: »تراجع  حديث ل�
مداخيلنا ليست ابنة اللحظة، ولكن 
ارت����ف����اع س��ع��ر ص����رف ال�������دولار أم���ام 
الليرة دفعنا للتمسك أكثر بصناعة 
ال��ح��ل��وي��ات الم��ن��زل��ي��ة. ول��ذل��ك تريني 
أح��ض��ر الم��ف��ت��ق��ة ال��ب��ي��روت��ي��ة ال��ل��ذي��ذة 
والقطايف بالقشطة والكنافة بيدي. 
وهي على فكرة تضاهي بمذاقها تلك 
التي نبتاعها من المحلات، وأولادي 

يفضلونها على تلك الجاهزة«.
مواد غذائية تبرعت بها منظمة الإغاثة الإنسانية خلال رمضان
 في منطقة ساي بوري بمقاطعة باتاني جنوب تايلاند )أ.ف.ب(

إطلاق مدفع رمضان التقليدي الذي كان يستخدم سابقاً للإعلان عن وقت الإفطار في القاهرة )إ.ب.أ(

فلسطيني يحضر الفطائر التقليدية المعروفة باسم »القطايف« خلال رمضان المبارك في غزة )إ.ب.أ(
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رمضانيات
R A M A D A N

محل لبيع الحلوى في إحدى الأسواق خلال رمضان في بيروت )أ.ب(

كلاجكنافة

أحد مشاريع الهيئة العامة للترفيه

»مركاز« جدة يعاود حضور الخيمة الرمضانية الفاخرة
جدة: »الشرق الأوسط«

أع��اد شهر رمضان »المركاز« 
أب���رز م��واق��ع الاجتماع  ال���ذي يعد 
ال�������ف�������اخ�������رة ل����������دى س�������ك�������ان ج�����دة 
ال���س���ع���ودي���ة، ح���ي���ث ع�����اد الم���رك���از 
ف�������ي الم�������وس�������م ال������ث������ان������ي، ب���ش���ك���ل 
ج����دي����د وت���ص���م���ي���م ه���ن���دس���ي م��ع 
ط��اق��م الأط���ب���اق ال��ع��الم��ي��ة، ف��ي ظل 
الإج�������راءات الاح���ت���رازي���ة ل��ل��وق��اي��ة 
م���ن ف���ي���روس ك����ورون����ا الم��س��ت��ج��د، 
ال��خ��اص��ة بالتباعد  والتعليمات 
الاجتماعي ف��ي جلسات المطاعم 

والمقاهي.
وي��������ع��������د »الم��������������رك��������������از« أح�������د 
م������ش������روع������ات ال����ه����ي����ئ����ة ال����ع����ام����ة 

للترفيه الهادفة إلى دعم القطاع 
ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة النوعية  ب��ال��وج��ه��ات 
وال��خ��ي��ارات الم��ت��ع��ددة ال��ت��ي تلبي 
ت��ط��ل��ع��ات ش���رائ���ح الم��ج��ت��م��ع، بما 

يحقق إثراء التجربة والزيارة.
وق��������ال��������ت ال�����ه�����ي�����ئ�����ة ال�����ع�����ام�����ة 
للترفيه إن »الم��رك��از« يجمع عدة 
مطابخ عالمية، ويعمل في البهو 
ال��خ��اص ب��ه أك��ث��ر م��ن 100 ن���ادل، 
ي����ق����دم����ون ال����خ����دم����ات ل��ل��ض��ي��وف 
ب��دلًا من  بطريقة قائمة الوجبات 
نظام »البوفيه« المفتوح السابق 
وف��ق الأن��ظ��م��ة ال��ج��دي��دة، ويتميز 
ب��وج��ود »ك��وف��ي لاون����ج« ويتسع 
المكان لما يقارب 500 شخص في 
نفس الوقت و1000 شخص خلال 

اليوم الواحد على أوقات مختلفة، 
��ق��دم ف��ي��ه وج��ب��ت��ا الإف��ط��ار 

ُ
ح��ي��ث ت

والسحور.
ويعتبر »المركاز« من الموروثات 
المتعارف عليها، التي اعتاد عليها 
م���ج���ت���م���ع ج��������دة ق����دي����م����اً وح����دي����ث����اً 

للاجتماع واللقاءات في الحارات.
وي������أت������ي إق������ام������ة »الم�������رك�������از« 
ب��ع��د ت��وق��ف��ه ال���ع���ام الم���اض���ي، بعد 
ال��ع��ام 2019،  ف��ي  ان��ط��لاق��ة مميزة 
ب��وص��ل��ة استثنائية  ح��ي��ث ش��كّ��ل 
ت��ج��ارب رمضانية  للباحثن ع��ن 
م����م����ي����زة، ي����ض����اف ل����ه ه������ذا ال���ع���ام 
تكثيف معايير الجودة من حيث 
إدارة س��لام��ة الأغ���ذي���ة، م��ن خ��لال 
ف�����ري�����ق م���ت���خ���ص���ص ف������ي س���لام���ة 

ال�����غ�����ذاء، إض����اف����ة إل�����ى م��س��ؤول��ي 
ال��ت��زام  ال��ذي��ن يضمنون  ال��س��لام��ة 
الزوار والعاملن بتطبيق تدابير 
ال��س��لام��ة وال���وق���اي���ة م���ن ف��ي��روس 

»كورونا المستجد«.
وي����ش����ك����ل »الم��������رك��������از« وج���ه���ة 
م�����م�����ي�����زة ل����ل����م����ئ����ات م�������ن ال������������زوار 
للاستمتاع بأوقاتهم الرمضانية 
ف�������ي أج�������������واء م����ل����ي����ئ����ة ب���ال���ب���ه���ج���ة 
والسعادة وتذوق أفضل الأطباق 
السعودية والشرقية والأوروبية 
وال��ص��ي��ن��ي��ة وال���ه���ن���دي���ة، ب���إش���راف 
م��ج��م��وع��ة م���ن أف��ض��ل ال��ط��ه��اة من 
ال��ع��ال��م، الحاصلن  مختلف دول 
ع���ل���ى ام����ت����ي����ازات ع���الم���ي���ة، إض���اف���ة 
إل���ى ع���دد م��ن الأي����ادي السعودية 

الماهرة في مجال الطبخ. وسيقدم 
»المركاز« الطعام هذا العام بشكل 
مباشر للضيوف وبطريقة فريدة 
بواسطة فريق محترف مع تطبيق 

أعلى معايير الخدمة والرفاهية.
وسيشهد م��ش��روع »الم��رك��از« 
ال��ت��ي وقعتها  ت��ف��ع��ي��ل الات��ف��اق��ي��ة 
ال���ه���ي���ئ���ة، ف�����ي وق������ت س�����اب�����ق، م��ع 
ال����ج����م����ع����ي����ة ال����خ����ي����ري����ة ل���ل���ط���ع���ام 
)إط�����������ع�����������ام(، ل����ل����م����ح����اف����ظ����ة ع���ل���ى 
الوجبات الزائدة وتوصيلها إلى 
المحتاجن. يذكر أن »الم��رك��از« تم 
تصميمه م��ن الشركة السعودية 
»دي�������زاي�������ن لاب«، وت����ت����م إدارت��������ه 
وت���ش���غ���ي���ل���ه م�����ن ق����ب����ل م��ج��م��وع��ة 

»ليلتي«.
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 دقيقة حداد 
في مختلف 
أنحاء البلاد 
عند الساعة 

١٤:٠٠ بتوقيت 
غرينتش في 
بداية المراسم 
لتذكر الأمير 
الذي تم حمل 

نعشه إلى 
داخل الكنيسة

,

,
العربة التي كان يستخدمها الأمير فيليب في أراضي قلعة ويندسور

 وقد توقفت احتراماً لصاحبها وعليها وضعت قبعته وقفازاته وعصاه (أ.ب)

الشخصيات الرئيسية المشاركة في جنازة الأمير فيليب
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــيــــمــــا يـــــلـــــي الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــرئــيــســيــة الــتــي ســتــرافــق المــلــكــة 
إليزابيث الثانية في جنازة الأمير 
فيليب السبت في ويندسور ولن 
يتجاوز عددهم الثلاثين بسبب 

جائحة «كوفيد - ١٩»
- الأمير تشارلز

الــبــكــر للملكة والأمــيــر  الابـــن 
فيليب، ولــي العهد وأمــيــر ويلز 
ويبلغ من العمر ٧٢ عاماً. ترافقه 
زوجــــتــــه الـــثـــانـــيـــة كـــامـــيـــلا دوقــــة 

كورنول.
- الأمير ويليام

الابــن البكر للأمير تشارلز، 
دوق كامبريدج (٣٨ عاماً) والثاني 
في الترتيب لولاية العرش، ترافقه 
زوجــتــه كيت. ونــظــراً لصغر سن 
أبــنــائــهــم الــثــلاثــة فــلــن يــحــضــروا 

الجنازة.
- الأمير هاري

عـــاد الأخ الأصــغــر لــويــلــيــام، 
دوق ســـاســـكـــس (٣٦ عــــامــــاً) مــن 
كــالــيــفــورنــيــا لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
انسحابه مــن النظام الملكي قبل 
عــام. وأوضحت وكالة الصحافة 
أنــه سيخضع لمتابعة  الفرنسية 
إلــى مصالحة  دقيقة لأي إشـــارة 
مع شقيقه ووالده اللذين اعترف 
بتوتر علاقته بهما في مقابلته 

على التلفزيون الأميركي الشهر 
المــاضــي. وبــقــيــت زوجــتــه ميغان 
ماركل في الولايات المتحدة بناء 
عـــلـــى نــصــيــحــة أطـــبـــائـــهـــا بــعــدم 
الـــســـفـــر لأنــــهــــا حــــامــــل بــطــفــلــهــمــا 

الثاني.
- الأميرة آن

ســــتــــرافــــق الابــــنــــة الـــوحـــيـــدة 
لــلــزوجــين المــلــكــيــين والــبــالــغــة من 
العمر ٧٠ عاماً، زوجها الأدميرال 
لــورانــس وابنيها بيتر  تيموثي 

فيليبس وزارا تيندال.
- الأمير أندرو

انسحب دوق يورك (٦١ عاماً) 
من الشؤون الملكية في ٢٠١٩ بعد 

مقابلة كارثية لشرح صداقته مع 
رجـــل الأعـــمـــال الأمــيــركــي الــراحــل 
جــــيــــفــــري إبــــســــتــــين الـــــــــذي اتـــهـــم 

باستغلال قاصرات.
تــرافــقــه فـــي الــجــنــازة ابــنــتــاه 
بياتريس ويوجيني التي أنجبت 
في فبراير (شباط) طفلها الأول 
الــــــذي يــحــمــل بــــين أســـمـــائـــه اســـم 

فيليب تكريماً لدوق إدنبرة.
- الأمير إدوارد

إيــــرل ويــســيــكــس (٥٧ عــامــاً) 
أصــــغــــر أبـــــنـــــاء المــــلــــكــــة الأربـــــعـــــة. 
ســيــحــضــر مـــع زوجـــتـــه صــوفــي - 
التي جــاءت للتخفيف عن الملكة 

بعد وفاة فيليب - وابنيهما.

- بينيلوب ناتشبول
كــــــانــــــت بــــيــــنــــي كـــونـــتـــيـــســـة 
ماونتباتن من الأصدقاء المقربين 
للأمير فيليب وترافقه في رياضة 
قــــيــــادة الــــعــــربــــات الــــتــــي تــجــرهــا 
الخيل. زوجها هو حفيد الكونت 
ماونتباتن الذي كان يرعى الأمير 
تشارلز واغتالته منظمة الجيش 

الجمهوري الآيرلندي في ١٩٧٩.
- آرتشي ميلر باكويل

أحد الضيوف القلائل الذي لا 
ينتمون إلى العائلة الملكية. بقي 
قريباً جداً من الأمير فيليب بعد 

أن عمل سكرتيراً خاصاً له.
- عائلة الأمير فيليب

أفـــراد  الــعــديــد مــن  سيحضر 
الــــفــــرع الألمـــــانـــــي لـــعـــائـــلـــة فــيــلــيــب 
وخــصــوصــاً بــرنــهــارد ولـــي عهد 
بــادن وحفيد شقيقته ثــيــودورا، 
بــالإضــافــة إلــى دونــاتــوس عميد 

عائلة هيسه.
- رجال الدين والجوقة

المــــحــــدد  الــــــعــــــدد  يــــشــــمــــل  لا 
بــثــلاثــين رجـــــال الـــديـــن وأعـــضـــاء 
الجوقة الذين سيحيون المراسم 
بــقــيــادة عميد ويــنــدســور ديفيد 
كونر مع رئيس أساقفة كانتربري 
جاستن ويلبي، الزعيم الروحي 
للإنغليكان. ستقوم جوقة مكونة 
من أربعة منشدين بأداء الأغاني 

الأمير تشارلز يتقدم أبناء وأحفاد دوق إدنبرة في جنازته أمس بقلعة ويندسور (أ.ب)التي اختارها فيليب.

الكونتيسة ماونتباتن (غيتي) الأميرة آن (د.ب.أ)

وفاته بروفة النظام الملكي لوفاة الملكة الأكثر أهمية 

جنازة الأمير فيليب تمثل نهاية حقبة 
للعائلة المالكة في المملكة المتحدة 

لندن: آلان كويل*

تزوجت الملكة إليزابيث الثانية والأمير 
فيليب في العام الذي ولدتُ فيه، ١٩٤٧، وذلك 
لــم يكن احــتــرام بريطانيا لعائلتها  عندما 
المالكة قد تعرض بعد للتمزيق الذي لا يرحم، 
والذي حدث فيما بعد، ففي ذلك الوقت، ربما 
تكون عائلتي قد رأت حياتها تقريباً تنعكس 
فــي حياة العائلة المــالــكــة، وإن كــان ذلــك عن 

بعد فقط.
فمثل الأمير فيليب، الذي أقيمت جنازته 
اليوم السبت، كان والدي قد خدم في الحرب 
العالمية الثانية، في عمليات انتشار للقوات 
أنــه، كما تتذكر والدتي،  طال أمدها لدرجة 
قد مــرت ثــلاث سنوات دون رؤيــتــه، كما أنه 
مثلما تم تفجير قصر باكنغهام في لندن، 
فإن المنازل في بــارو إن فورنيس في شمال 
غربي إنجلترا حيث يعيش أعمامي وعماتي 
وأجدادي، بالقرب من أحواض بناء السفن، 
قـــد تـــم اســتــهــدافــهــا أيـــضـــاً مـــن قــبــل الـــقـــوات 

الجوية الألمانية.
ولكن بحلول الوقت الذي توفي فيه الأمير 
فيليب الأسبوع الماضي، كان البريطانيون 
قد توقفوا منذ فترة طويلة عن السير بشكل 
وثيق بجانب العائلة المالكة، حيث أصبحت 
المرآة التي كانوا يرون انعكاس حياتهم فيها 
على العائلة بعيدة للغاية، وحلت محلها 
بـــدأت الأســـرة ذات  أسئلة كثيرة مــثــل: متى 
الــســيــادة ورعــايــاهــا فــي السير فــي طريقين 
منفصلين؟ وماذا يبشر ذلك لمستقبل النظام 

الملكي؟
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين رأوا الأمــــر  بـــعـــض  لـــكـــن 
بشكل مــخــتــلــف، حــيــث تلقت هيئة الإذاعـــة 
البريطانية «بــي بي ســي» حوالي ١٠٠ ألف 
شــكــوى حــول تغطيتها التلفزيونية لوفاة 
الأمير فيليب عندما ألغت برامجها المجدولة 
لصالح تغطية شاملة لحياته ووفــاتــه عن 
عمر يناهز ٩٩ عاماً، وشبه البعض تغطية 
بريطانيا لوفاة الأمير بما يمكن توقعه في 

حال وفاة زعيم كوريا الشمالية.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الـــجـــيـــل الـــصـــغـــيـــر مــن 
البريطانيين، فقد كان هناك ميل خاص إلى 
الاهتمام بوفاة الأمير، حيث إنه طوال حياة 

الملكة إليزابيث وزوجــهــا، كــان حضورهما 
الــدســتــوريــة في  المستمر عــلــى رأس الملكية 

بريطانيا بمثابة شعار للأمة.
وكان هناك نوع من الألفة والتسامح مع 
الإيــمــاءات الخبيثة في حياة الأمير فيليب 
وراء الــكــوالــيــس، ومــع زلاتـــه الــعــامــة، والتي 
كان بعضها مسيئاً على المستوى العنصري 
والــثــقــافــي، حــيــث أطــلــق عــلــيــه أحـــد أبــنــائــه، 

الأمير أندرو، لقب «جد الأمة».
وطــــــــوال الأزمــــــــــات الــــتــــي هـــــــددت بــقــلــب 
المــــؤســــســــة الــــتــــي كـــافـــحـــت المـــلـــكـــة بــــإصــــرار 
لتأمينها، كـــان فيليب هــو «مــصــدر قوتها 
وبــقــائــهــا طـــوال هـــذه الــســنــوات»، وذلـــك كما 

قالت في عام ١٩٩٧.
وفي السنوات الأخيرة، تعرضت العائلة 
المــالــكــة لــضــربــات مــزعــجــة بسبب الفضائح 
المتعلقة بوفاة الأميرة ديانا في عام ١٩٩٧، 
والفضائح التي أطلقها الأمير هاري، المنفي 
ذاتــيــاً، حفيد فيليب، وزوجــتــه مــيــغــان، في 
مقابلة مــع أوبـــرا وينفري فــي كاليفورنيا، 

في مارس (آذار) الماضي.
ولكن يبدو أن الأمير فيليب قد تجاوز 
كل هذه الضربات، بشكل ما، ومع ذلك، فإنه 
قــد ينظر إلــى رحيله على أنــه بــروفــة قاتمة 
ومــــؤثــــرة، لأنــــه فـــي تــلــك الـــســـنـــوات نــفــســهــا، 
اتـــخـــذت المــلــكــة مــوقــعــاً ثــابــتــاً عــلــى مـــا يــبــدو 
كمركز ثقل للأمة، حيث شهد عهدها وجود 
١٤ رئيس وزراء بريطانيا، وعددا متساويا 

من الرؤساء الأميركيين.
والآن هـــو وقــــت الــــحــــداد عــلــى فــيــلــيــب، 
الــذي رحــب بأجيال شابة من أفــراد العائلة 
المالكة في حفلات زفافهم، والذي ينسب إليه 
الفضل في تحفيز فترة سابقة من التقييم 
الــذاتــي والتجديد فــي النظام الملكي، وهي 
المــهــمــة الــتــي ســتــقــع فـــي الـــســـنـــوات الــقــادمــة 
على عاتق الآخــريــن، ولكن سيكون ذلــك في 
الــذي  عالم ربما يكون أقــل تعاطفاً مــن ذلــك 
كان يرحب بأفراد العائلة المالكة الصغار في 
يوم زفافهم. يكون ذلك في عالم ربما يكون 
أقل تعاطفاً من ذلك الذي كان يرحب بأفراد 

العائلة المالكة الصغار في يوم زفافهم.

* خدمة «نيويورك تايمز»

في جنازة محدودة بسبب قيود «كورونا»

الملكة إليزابيث تقف وحيدة في الوداع الأخير لزوجها فيليب

ويندسور (إنجلترا): «الشرق الأوسط»

تقدمت الملكة إليزابيث ملكة 
بريطانيا وأفـــراد عائلتها جنازة 
زوجــهــا الأمــيــر فيليب السبت في 
مراسم احتفت بماضيه في سلاح 
الــبــحــريــة، وإرثـــه الــعــالمــي، وسبعة 
عــقــود مــن الــخــدمــة ســاعــد خلالها 

الملكة في اجتياز أزمات عديدة.
ووقـــفـــت المــلــكــة الــتــي اتشحت 
بالسواد وحيدة وهي تتابع إنزال 
نـــعـــش زوجــــهــــا فــــي الـــقـــبـــو المــلــكــي 
الــتــي يعود  بكنيسة ســـان جـــورج 

تاريخها إلى عام ١٤٧٥.
وشـــــــــــارك عــــــــدد مــــــحــــــدود فــي 
تــشــيــيــع الـــجـــثـــمـــان بـــســـبـــب قــيــود 
مكافحة فيروس كورونا وكان في 
مــقــدمــتــهــم الأمــيــر تــشــارلــز وابــنــاه 

الأميران ويليام وهاري.
وتــــــوفــــــي فـــيـــلـــيـــب، المـــــعـــــروف 
رســمــيــاً بــاســم دوق إدنــــبــــرة، يــوم 
الــتــاســع مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عن 
عمر ناهز ٩٩ عاماً. وكانت الملكة 
قــد وصــفــت فيليب فــي عـــام ١٩٩٧ 
بـــأنـــه مـــصـــدر «قـــوتـــهـــا وســنــدهــا» 
طوال زواجهما الذي استمر عقوداً 

عديدة.
ووضــــــعــــــت قــــبــــعــــة الـــبـــحـــريـــة 
الـــخـــاصـــة بـــالأمـــيـــر وســـيـــفـــه فـــوق 
نعشه كما زُين بإكليل من الورود 
البيضاء وضعته الملكة البالغة من 

العمر ٩٤ عاماً.
وكـــــان نــعــش فــيــلــيــب قـــد نقل 
إلـــــى الــكــنــيــســة عـــلـــى ســــيــــارة لانـــد 
رروفر عسكرية خضراء شارك في 
تصميمها وسط طلقات المدفعية.

وأشــــــــارت وكــــالــــة رويــــتــــرز أن 
فيليب الـــذي تـــزوج إلــيــزابــيــث عام 
١٩٤٧ الملكة الشابة شارك في تكيف 
الــنــظــام المــلــكــي مــع الــعــالــم المتغير 
لــحــقــبــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــتــحــديــات التي  الثانية فــي وجــه 
تعرضت لها العائلة المالكة الأبرز 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بــعــد فــقــدان 

الإمبراطورية وتراجع مكانتها.
وكان أفراد من الأسرة الملكية 

البريطانية داخـــل كنيسة سانت 
جــــــورج لـــحـــضـــور مــــراســــم جـــنـــازة 

الأمير فيليب.
إلــى الملكة حضر  وبــالإضــافــة 
أبناؤهما الأمــيــر تشارلز والأمير 
أندرو والأميرة آن والأمير إدوارد، 
وأحــفــادهــمــا الــثــمــانــيــة وعــــدد من 

الأقارب المقربين.
كما حضر أيضاً أقارب الأمير 
فــيــلــيــب الألمـــــان وهـــم بـــرنـــارد أمــيــر 
بــــــادن وحـــفـــيـــد شــقــيــقــتــه والأمـــيـــر 
دوناتوس، كونت هيسه، والأمير 
فيليب من هوهنلوه - لانغنبورغ.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية 
أن كــبــيــر كــهــنــة ويـــنـــدســـور تـــرأس 

المــــراســــم الـــديـــنـــيـــة وأقـــيـــمـــت فــيــهــا 
تــلاوات وصــلــوات من جانب كبير 
أساقفة كانتربري أسقف الكنيسة 

الإنجليزية.
وكانت هناك دقيقة للحداد في 
مختلف أنحاء البلاد الساعة ١٤:٠٠ 
بتوقيت غرينتش في بداية المراسم 
لتذكر الأمير الــذي تم حمل نعشه 

إلى داخل الكنيسة.
وعلى صعيد آخر تجمع زوار 
وســــكــــان ويــــنــــدســــور فــــي شـــــوارع 
البلدة بينما كانوا يتابعون مراسم 
جنازة الأمير فيليب على هواتفهم 
الـــذكـــيـــة. وبـــعـــد دقـــيـــقـــة حــــــداد فــي 
الساعة ١٤:٠٠ بتوقيت غرينتش، 

بدأ الأشخاص الذين كانوا يقفون 
أمام القصر بالتصفيق.

وكانت الشوارع «ممتلئة» غير 
أن العديد من الأشخاص بدأوا في 
مغادرة القصر بمجرد بدء المراسم.

وقــــــالــــــت لـــــــــورا غـــريـــفـــيـــث مــن 
ويــســت مــيــدلانــدز، لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية: «أردت أن أكــون جــزءاً من 
هــــــذا... إنــهــا عــائــلــتــنــا المــلــكــيــة لــذا 
شعرت بالحاجة لتوديعه بشكل 
شخصي رغم أنه تم نصحنا بعدم 
فعل هــذا». ونوهت الشرطة ببقاء 
عـــامـــة الــشــعــب بــعــيــداً عـــن الــقــصــر 
حــيــث إن التجمعات تــخــرق قيود 

فيروس كورونا.

نعش الأمير فيليب محمولاً على ظهر سيارة لاندروفر ساهم في تصميمها بنفسه ويمشي خلفها أفراد عائلته أمام قلعة ويندسور أمس (أ.ف.ب)

من دون «سندها وقوتها» الملكة إليزابيث تجلس وحيدة 
في الكنيسة أثناء جنازة زوجها الأمير فيليب (أ.ف.ب)

الملكة أثناء وصولها لكنيسة «سانت جورج» في قلعة ويندسور 
بانتظار وصول نعش زوجها الأمير فيليبب أمس (أ.ف.ب)

الملكة إليزابيث تبعت جنازة زوجها الراحل بعربتها (أ.ب)
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> ولــيــد بــن عبد الــلــه بــخــاري، سفير خــادم 

الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى لـــبـــنـــان، كــــرم أول من 

انــتــهــاء فترة  أمـــس، فيصل العتيبي، بمناسبة 

عــمــلــه بــســفــارة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 

لبنان. وتمنى السفير بــخــاري للموظف المكرم 

مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرته العملية 

المقبلة. من جهته، أعرب العتيبي عن 

شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين 

الشريفين لدى لبنان لما لقيه من دعم 

ورعاية خلال فترة عمله.

الـــــــهـــــــادي مــحــمــد  الــــــدكــــــتــــــور   <

إبــراهــيــم، وزيــر الاستثمار والتعاون 

الــدولــي فــي الـــســـودان، التقى أول من 

أمــس، لي سانغ جونغ، سفير كوريا 

لــــــدى الـــــخـــــرطـــــوم، حـــيـــث بـــحـــث مــعــه 

ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن 

 
ً
فـــي المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة، خــاصــة

في قطاع الاستثمار، وأشــاد السفير 

بـــالـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة 

الانتقالية والخطوات التي اتخذتها 

فـــي الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، كما 

تــحــدث الــســفــيــر عــن الإجــــــراءات التي 

الــكــوريــة لتنظيم  تتخذها الحكومة 

مؤتمر كوريا – أفريقيا المقرر انعقاده 

في شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم 

بهدف دعم الدول الأفريقية في النمو 

الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

> محمد ماء العينين ولد أبيه، 

وزيــــر الــتــهــذيــب الــوطــنــي والــتــكــويــن 

والإصـــــلاح المــوريــتــانــي، اجــتــمــع أول 

من أمس، بمديري مؤسسات التكوين 

المــهــنــي والــتــقــنــي، لاســتــعــراض خطة 

 ،٢٠٢٤ - الـــخـــمـــاســـيـــة ٢٠١٩  الـــعـــمـــل 

والاطلاع على مدى تقدم سير الأشغال 

فـــي هــــذه المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة في 

جميع الأنــحــاء، والنظر في الأنشطة 

التي تم إنجازها والتي قيد الإنجاز، 

مـــن أجــــل مــعــرفــة مــــدى مــطــابــقــتــهــا لــتــوجــيــهــات 

السلطات العليا في البلاد، وتطرق الاجتماع إلى 

خطط تدريب ٤٠ ألفا من الشباب والشابات في 

السنوات الخمس المقبلة.

> محمدو أحمدو أمحيميد، وزير التجهيز 

والنقل الموريتاني، استقبل بمكتبه في العاصمة 

نواكشوط، أول من أمس، الممثل المقيم لبرنامج 

الأمـــم المــتــحــدة للتنمية أنــطــونــيــو انــكــورورانــو. 

إلــى بحث عــلاقــات التعاون  الــلــقــاء  حيث تــطــرق 

القائم بــين موريتانيا وهـــذا البرنامج الأمــمــي، 

وسبل تعزيزه وتطويره.

> محمد ولد بلال، الوزير الأول الموريتاني، 

تفقد أول مــن أمـــس، وزارة 

ـــــريـــــفـــــيـــــة فـــي  الــــتــــنــــمــــيــــة ال

نــواكــشــوط، وفـــور وصــولــه 

ترأس الوزير الأول اجتماعا 

بـــأطـــر الـــــــــــوزارة، بــحــضــور 

وزيـــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة الـــريـــفـــيـــة 

الدي ولد الزين، أكد خلاله 

على أهمية قطاع التنمية 

الــريــفــيــة بـــاعـــتـــبـــاره ضمن 

القطاعات الإنتاجية ويمكن 

الاعــتــمــاد عليه فــي حلحلة 

العديد من المشاكل، وبين أن 

المــبــذولــة فــي مجال  الجهود 

الاســـتـــصـــلاحـــات الـــزراعـــيـــة 

وإقــامــة الــســدود والــحــواجــز 

المــائــيــة تبقى ضائعة مــا لم 

تـــســـتـــغـــل مـــــن أجــــــل إســـعـــاد 

المواطن ورفاهيته.

> عبد الله عبد اللطيف 

عــــبــــد الـــــلـــــه، ســـفـــيـــر مــمــلــكــة 

الــبــحــريــن لـــدى جــمــهــوريــة 

ألمانيا الاتــحــاديــة، اجتمع 

أول مــن أمـــس، مــع هيلجا 

مــــارغــــريــــت بـــــــــارت، نـــائـــب 

المــــــــديــــــــر الــــــــعــــــــام لــــحــــقــــوق 

الإنسان والتنمية الدولية 

والـــــــشـــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

بوزارة الخارجية الألمانية. 

الــلــقــاء تــم التأكيد  وخـــلال 

عــــــلــــــى مــــــتــــــانــــــة عــــــلاقــــــات 

الصداقة والتعاون القائمة 

بين البلدين، وعلى أهمية العمل على تعزيزها، 

كما تــم استعرضا جــهــود البلدين فــي مواجهة 

جائحة فيروس كورونا ضمن الجهود الدولية 

المتعلقة  القضايا  المشتركة، كما تمت مناقشة 

بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

> الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير 

الـــصـــنـــاعـــة والــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــقـــدمـــة المــبــعــوث 

الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، 

التقى أول مــن أمـــس، بــوزيــرة الطاقة الأميركية 

الــلــقــاء بحث  جينيفر جــرانــهــولــم، حــيــث تــنــاول 

سبل تسريع وتيرة العمل المناخي في الدولتين 

وتــطــويــره بــشــكــل أكــبــر قــبــل انــعــقــاد قــمــة الــقــادة 

للمناخ في واشنطن خلال الأسبوع المقبل، وأكد 

الـــوزيـــر الإمــــاراتــــي عــلــى أن الــعــالــم 

ســيــظــل بــحــاجــة مــاســة إلـــى النفط 

ا على 
ً

والــغــاز لعقود مقبلة، مــشــدد

ضرورة الاستمرار بخفض الكربون 

في قطاع النفط والغاز قدر الإمكان.

> أشـــــــــــرف صـــــبـــــحـــــي، وزيـــــــر 

الشباب والرياضة المصري، التقى 

أول من أمــس، عبر تقنية الاتصال 

المــرئــي، بعدد مــن الشباب المصري 

من مختلف محافظات الجمهورية 

ينتمون إلى برلمان الشباب ومراكز 

الــشــبــاب، بــالإضــافــة إلـــى المــدربــين 

خريجي البرنامج القومي لمواجهة 

الشائعات «تصدوا معنا» من ١١ 

الــلــقــاء كيفية  مــحــافــظــة، وتـــنـــاول 

تــــوســــيــــع وتــــنــــشــــيــــط الــــبــــرنــــامــــج 

الــــقــــومــــي لمــــواجــــهــــة الــــشــــائــــعــــات، 

موجها بتذليل أي عقبات لإنجاح 

البرنامج، الاستفادة من خريجي 

البرنامج في التوعية بالتحديات 

التي تواجه الدولة المصرية مشيدا 

بــــفــــكــــرة تــــدشــــين مــــرصــــد لمـــواجـــهـــة 

الـــشـــائـــعـــات بــمــخــتــلــف مــحــافــظــات 

الجمهورية.

> زكي أنــور نسيبة، المستشار 

الـــثـــقـــافـــي لـــرئـــيـــس دولــــــة الإمــــــــارات، 

الــرئــيــس الأعــلــى لجامعة الإمــــارات، 

هنأ أول من أمس، أعضاء الهيئتين 

للجامعة  والأكــاديــمــيــة  التعليمية 

والطلبة والطالبات بمناسبة شهر 

رمــــضــــان الـــكـــريـــم، مـــشـــيـــدا بــجــهــود 

القيادة الحكيمة في التصدي لجائحة كورونا، 

قائلا: «إن قيادتنا الحكيمة التي ضربت أنجع 

 يــحــتــذى لــكــل دول العالم 
ً
الأمــثــلــة صـــارت مــثــالا

بطريقة تعاملها وتصديها للجائحة منذ الأيام 

الأولى، حيث أصبحت دولة الإمارات في مقدمة 

الــــدول الــتــي تسير فــي طــريــق الــتــعــافــي مــن آثــار 

الوباء».

د.  الهادي محمد 
إبراهيم

د. سلطان بن أحمد 
الجابر

زكي أنور نسيبة

وليد بن عبد الله 
بخاري

شيريهان هي الإعلان
لا تعلك لباناً كبيراً لأنه سيخرج من أذنيك. هكذا 

كانت الأم تضحك على طفلها فــي أيامنا. أمــا هذه 

الأيام، فقد زادت إعلانات التلفزيون في الشهر الكريم 

حتى خرجت من الأنوف والآذان. نزل نجوم السينما 

بكل ثقلهم وبهرجهم، ومعهم أبطال الرياضة وكتاب 

الأغــانــي ومصممو الأزيـــاء والملحنون والمخرجون. 

الهدف هو جيبك. بيعك سلعة.

أنـــــواع  كــــل  يـــجـــمـــع  المـــشـــاهـــد طـــبـــقـــاً دواراً  رأى 

الــحــلــويــات، المــعــتــق منها ومـــا خـــرج مــن الــفــرن تــواً. 

يـــســـرا ونـــانـــســـي ولـــيـــلـــى وروبـــــــي وإســــعــــاد وإيـــمـــي 

ونيكول وميريام وأمينة ونيللي وياسمين. ما شاء 

الله. كلهن في كفة وشيريهان في كفة. أثار ظهورها 

على الشاشة زوابــع التعليقات. كانت متوارية منذ 

نحو عقدين. أما الأخريات فموجودات في حنفيات 

 ورقصاً 
ً
 لا ينقطع، متوافرات تمثيلا

ً
القنوات سيلا

وغناء وبرامج.

شــيــريــهــان هــي الــتــرجــمــة الــدقــيــقــة لمــعــنــى الــقــوة 

الناعمة. أطلت فمسحت ما فات من غياب. أنعشت 

الـــعـــداد. عــرفــهــا الجمهور  الـــذاكـــرة وأعــــادت تصفير 

العربي طفلة لهلوبة تفيض شقاوة، وها هو يجدها 

امــرأة جبارة ذات مــاض أثقل من وزنــهــا. قديرة في 

اســتــعــراضــهــا. أنيقة فــي حركاتها ولفتاتها. تنثر 

أزاهير الأمــل في زمن المــوت بــدون مآتم وسرادقات. 

فــنــانــة تــبــشــر بــالــجــمــال والمـــثـــابـــرة وعــشــق الــحــيــاة. 

انتصرت على المواجع وهي تبتسم. هل من منافس؟

أتذكرها حين جاءت إلى باريس لترميم ظهرها 

وعــظــامــهــا. رقــــدت مــثــل دمــيــة مــكــســورة عــلــى سرير 

مستشفى لا يعرفها فيه أحد. لم تصدق الممرضات 

الفرنسيات أن هذه البنت السمراء ضئيلة القامة هي 

نجمة شهيرة عندنا. وجه المرض لا يشبه ملصقات 

الأفلام. لا باروكات ورموش وكحل وأبيض وأحمر. 

الزائرون القلائل الذين يعرفونها فكانوا يرون  أما 

فيها ملامح فرحانة، البنت القروية التي عبث بها 

حــــارس المــعــبــد فــي «الـــطـــوق والأســـــــورة». أو صــورة 

الــتــي سبحت  الــبــلــح»، الصعيدية  سلمى فــي «عـــرق 

في البركة وحجلت مثل يمامة وغنت «بيبة جاب لي 

طبق... بيبة مليان نبق».

بــالــفــن مــنــذ طفولتها. وفــي  تقمطت شــيــريــهــان 

أرشـــيـــف المـــصـــور مـــمـــدوح إبــراهــيــم لــقــطــة لــهــا وهــي 

دون الخامسة، تتحزم وترقص على المائدة أمام أم 

كلثوم. كبرت البنت ونطت بحبل طرزان إلى المسرح 

والشاشة وفوازير التلفزيون. لاعبة سيرك أكلت الجو 

غناء ورقصاً وبهجة، وغيرها يأكل الجو سماجة. 

قامتها صغيرة تأتي بالأعاجيب، لينة مطواع كأنها 

خالية من العظام. جسد تآمر عليه المرض ونفوس 

مريضة. لا أحد يعرف كيف صدر القرار بتأديبها. 

هل تعرفون السنابل التي تنحني تحت عجلات دبابة 

ثم تستقيم واقفة بعد مرورها؟ هكذا هي شيريهان. 

لذلك فإنها كانت تطالب بحقين يوم نزلت تتظاهر 

في ميدان التحرير: حق عام وحق شخصي.

يقوم فن الإعلان التلفزيوني على الومضة. كلمة 

الــــدولارات في  ورد غطاها. تكلف ثانية البث آلاف 

الــعــالــم. جـــاءوا بــجــورج كلوني ودفــعــوا لــه الملايين 

ليظهر فــي إعـــلان عــن نــوع مــن الــقــهــوة. قــال كلمتين 

ومشى. أمــا عندنا فــإن الرسالة الإعلانية تستطيل 

وتتمطى وتــتــثــاءب وتــتــمــدد وتــفــرد قدميها خــارج 

لحافها. لا نــعــرف هــل هــو تــرويــج لسلعة أم أغنية 

مــصــورة. لكن سحر شيريهان انقلب على الإعــلان 

الذي ظهرت فيه. كانت أغنيتها هي الرسالة المنتظرة. 

«القلب الطاير المتشعبط بالحياة». إنسانة أسعدت 

الناس فأحبوها. أما الترويج والتسويق والبضاعة 

والصفقات والعمولات وتجار الهيكل فليست سوى 

قشور.

 أشرف صبحي

محمد ماء العينين 
ولد أبيه

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

طوّرها «مركز سالم» في هيوستن

طريقة جديدة لعلاج السرطان حققت استجابة ٩٤ ٪
 لندن: «الشرق الأوسط»

تــنــاقــلــت حــديــثــاً وســائــل إعــلام 

أمـــيـــركـــيـــة وغــــيــــرهــــا خـــبـــر تــطــويــر 

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة جــــــديــــــدة لمـــعـــالـــجـــة 

الأمراض السرطانية في مركز سالم 

للسرطان  في مدينة هيوستن الذي 

يرأسه الدكتور فيليب سالم.

جــاء فــي هــذا الخبر أن تطوير 

العلاج المناعي أدى حديثاً  إلى تغيير 

جــــذري فـــي مــشــهــد عــــلاج الأمــــراض 

السرطانية. فــالأمــراض التي كانت 

مــــقــــاومــــة لـــلـــعـــلاج الـــتـــقـــلـــيـــدي مــثــل 

المــتــقــدم استسلمت  الــجــلــد  ســرطــان 

أخـــــيـــــراً لـــلـــعـــلاج المــــنــــاعــــي . وكـــذلـــك 

أمــــراض أخـــرى مــثــل مـــرض ســرطــان 

أنــواع السرطانات  الرئة، وهو أكثر 

الــعــالــم وبفضل العلاج   شيوعاً فــي 

المناعي يمكننا لأول مرة أن نتجرأ 

عــلــى الـــكـــلام بــإمــكــانــيــة الــشــفــاء من 

سرطان الرئة المتقدم.

يوجد حالياً ثلاث طرق رئيسية 

 لعلاج الأمراض السرطانية بواسطة 

الأدويـــــــة: الـــعـــلاج المــنــاعــي والــعــلاج 

ـــســـتـــهـــدِف. 
ُ
الــكــيــمــيــائــي والــــعــــلاج الم

فــي الــوقــت الــــذي يــســتــهــدف الــعــلاج 

 من  الخلية السليمة 
ً
الكيميائي كلا

والخلية السرطانية، يهاجم العلاج 

المـــســـتـــهـــدف الــــخــــلايــــا الـــســـرطـــانـــيـــة 

وحدها ولا يضر بالخلايا السليمة. 

لهذا السبب تختلف الآثار الجانبية 

 السلبية لهذا العلاج الأخير عن تلك 

التي قد تنتج عن العلاج الكيميائي. 

وعــلــى عــكــس كــلــيــهــمــا  لا يستهدف 

الــعــلاج المناعي الخلية السرطانية 

مباشرة بل يستهدف جهاز المناعة 

في جسم المريض ويعزز هذا النظام 

ويــقــويــه بــشــكــل يــجــعــلــه قـــــادراً على 

الــتــعــرف عــلــى الــخــلــيــة الــســرطــانــيــة 

أنــهــا معتد غــريــب فيهاجمها  عــلــى 

ويدمرها.

هــنــاك أبــحــاث كــثــيــرة تثبت أن 

المـــزج بــين الــعــلاج المــنــاعــي والــعــلاج 

الكيمائي هو أفضل من أي منهما. 

وهــنــاك أبــحــاث أخــــرى تــتــحــدث عن 

مـــــزج الــــعــــلاج المـــنـــاعـــي مــــع الـــعـــلاج 

المستهدف. ولكن لا توجد أي أبحاث 

عن المزج بين الطرق الرئيسية الثلاث 

مجتمعة في عملية علاج السرطان. 

وهــنــا يــقــول الـــدكـــتـــور ســـالـــم، الـــذي 

الــســرطــان منذ أكثر  يعالج مــرضــى 

من ٥٣ عاماً، «لهذا السبب، بدأنا في 

مركز سالم للسرطان في استكشاف 

ــة هــــذا المـــــزج بـــين الــعــلاجــات 
ّ
فــعــالــي

الـــثـــلاث مــنــذ خــمــس ســــنــــوات. وقــد 

المـــــزج   هــــــذا 
ّ
أن أظـــــهـــــرت دراســــتــــنــــا 

نتج معدل 
ُ
 جداً، وي

ً
الا

ّ
ليس فقط فع

اســتــجــابــة مــرتــفــعــاً، بــل ينتج أيضاً 

اً أدنــى مــن المضاعفات السلبية 
ّ

حــد

الضارة».

بــفــضــل مـــزج هـــذه الــعــلاجــات، 

أثــــبــــتــــت الأبــــــحــــــاث الـــــتـــــي أجــــريــــت 

فـــي مـــركـــز ســـالـــم لــلــســرطــان مــعــدل 

اســــتــــجــــابــــة لـــــــدى المـــــرضـــــى الــــذيــــن 

ه 
ّ
يعانون من سرطانٍ يعتبر على أن

ــســتــعــص، لــم يتم رؤيته 
ُ

م وم
ّ

مــتــقــد

سابقاً. وكان معظم المرضى الذين 

عــالــجــهــم الـــدكـــتـــور ســالــم ســبــق أن 

اعتبروا في معظم مراكز السرطان 

فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة أنــــهــــم فــي 

أمــــل فيها  ــســتــعــصــيــة لا 
ُ

مــرحــلــة م

مـــن شــفــائــهــم. فــضــمــن هــــذه الــفــئــة 

 
ّ

مــــن المـــــرضـــــى، يــــكــــون عـــــــادة الـــحـــد

الأقــصــى لمــعــدل الاســتــجــابــة الكلي 

ــة) 
ّ
(الاســتــجــابــة الــكــامــلــة والــجــزئــي

أقل من ١٥ في المائة. «ولكن بفضل 

منا به، حققنا 
ُ
دمج العلاجات الذي ق

معدل استجابة إجمالي بلغ ٩٤ في 

المــائــة. وبــرأيــي، هــذا أمــر مــدهــش». 

شرت هذه الأبحاث في مجلة 
ُ
وقد ن

 Trends In Cancer» ،ة موثقة
ّ
علمي

Research“، ضمن إصدار ٢٩ يناير 

(كــانــون الثاني) ٢٠٢٠. وقبل نشر 

ـــشـــرت هــــذه الأبــحــاث 
ُ
هــــذا المـــقـــال، ن

لخص فــي مجلة 
ُ

العلمية بشكل م

 Journal of) الــســريــري علم الأورام 

Clinical Oncology) ضمن سياق 

ة 
ّ
ــة للجمعي

ّ
الــســنــوي الاجــتــمــاعــات 

الــســريــري  لــعــلــم الأورام  الأمــيــركــيــة 

 American Society of Clinical)

Oncology)، التي عقدت في يونيو 

(حزيران) ٢٠١٩ و ٢٠٢٠.

كانت هذه الأبحاث أول محاولة 

لاستخدام مزيج من العلاج المناعي 

والـــــــعـــــــلاج الــــكــــيــــمــــيــــائــــي والـــــعـــــلاج 

ستهدف لمعالجة أمراض السرطان 
ُ
الم

ستعصية. بالإضافة إلى 
ُ
مة والم

ّ
تقد

ُ
الم

ذلــك، تمت هندسة هذا العلاج بناء 

المــاهــيــة البيولوجية والماهية  على 

ــقــى 
ّ
الــجــيــنــيــة لـــلـــمـــرض. فـــعـــادة يــتــل

المـــرضـــى الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن نفس 

الـــنـــوع مـــن الـــســـرطـــان الــبــروتــوكــول 

العلاجي نفسه ولكن في هذا المنهج، 

يبنى العلاج على مواصفات المرض 

ــقــى المـــريـــض عــلاجــاً 
ّ
وبــالــتــالــي، يــتــل

 
ّ
ختلفاً عن المريضٍ الآخر. ورغم أن

ُ
م

قى مزيجاً من العلاج 
ّ
 مريض يتل

ّ
كل

المناعي والعلاج الكيميائي والعلاج 

ان 
َ

ستهدف، ولكن لا يتلقى مريض
ُ
الم

العلاج نفسه. ويشرح الدكتور سالم 

الــعــلاج الكيميائي يصمم على  أن 

أساس التشخيص الميكروسكوبي، 

 من العلاج المناعي 
ّ

بينما يصمم كل

ـــســـتـــهـــدف عـــلـــى أســــاس 
ُ
والــــعــــلاج الم

الـــصـــفـــات الــبــيــولــوجــيــة والــجــيــنــيــة 

 biological and genomic) لـــلـــورم، 

م 
ّ
 مريض، يت

ّ
profile).  ففي حالة كل

إرسال أنسجة الورم السرطاني إلى 

لتقييم شامل  مختبر متخصص 

ة والتغييرات 
ّ
للصفات البيولوجي

فــي   genetic mutationsالــــجــــيــــنــــيــــة

الورم.

مـــــن الــــســــمــــات المــــمــــيــــزة لــنــهــج 

طلق 
ُ
أ الــذي  مركز سالم للسرطان، 

 فعاليته 
ّ
عليه اسم «ICTriplex»، أن

لـــــم تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى مـــــــرض واحـــــــد. 

بــــل تـــعـــدتـــه إلـــــى مــجــمــوعــة كــبــيــرة 

عة من أمراض السرطان، مثل 
ّ

ومتنو

سرطان الرئة، سرطان البنكرياس، 

سرطان الجهاز الهضمي، والأورام 

اللمفاوية والكبد، وغيرها.

 هــذا 
ّ
ومـــن الــســمــات الأخــــرى أن

العلاج يعبر حاجز الدم في الدماغ 

ويــؤثــر بشكل كبير على السرطان 

المنتشر إلى الدماغ. فثلاثة مرضى 

الرئة وانتشار  يعانون من سرطان 

الـــــســـــرطـــــان إلـــــــى الـــــــدمـــــــاغ، حـــقـــقـــوا 

استجابة كاملة ليس فقط في الجسم 

وحده بل أيضاً في الدماغ. واعتبر 

ســــالــــم أن هـــــذه مــــيــــزة أخـــــــرى لــهــذا 

 عـــدداً كبيرا مــن الأدويـــة 
ّ
الــعــلاج لأن

فــي بــروتــوكــولات الــعــلاج التقليدي 

ر حاجز الــدم فــي الــدمــاغ ولا 
ُ
لا تعب

حقق استجابة كبيرة فيه.
ُ
ت

مــــت أبــــحــــاث وجـــهـــود 
ّ

لـــقـــد قــــد

الـــــدكـــــتـــــور ســـــالـــــم خــــــيــــــاراً جــــديــــداً 

للمرضى الذين لا يملكون خيارات 

أخــــــرى. وهـــنـــا لا بـــد مـــن الـــقـــول إن 

ثــلاثــة مـــن أربـــعـــة مــرضــى اعــتــبــروا 

فــــــي مــــــراكــــــز الــــــســــــرطــــــان الــــــرائــــــدة 

فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة أنــــهــــم فــي 

ستعصية، ولا فــائــدة من 
ُ

مرحلة م

معالجتهم، حققوا استجابة كاملة. 

لـــذلـــك يــقــتــرح عــلــى الأطـــبـــاء الــذيــن 

يــعــالــجــون الأمـــــــراض الــســرطــانــيــة 

بــــــالأدويــــــة، أنـــــه عـــنـــدمـــا يــشــعــرون 

 مــرضــاهــم لا يــمــلــكــون خــيــارات 
ّ
أن

تــقــلــيــديــة مـــعـــروفـــة، بــــأن يــحــاولــوا 

 .ICTriplex مــعــالــجــتــهــم بــواســطــة

الــرائــع  فبفضل مــعــدل الاســتــجــابــة 

الذي يفوق ٩٤ في المائة؛ وفعاليته 

فـــي أنــــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الأمـــــراض 

السرطانية، والمضاعفات السلبية 

 
ّ
المنخفضة، يعتبر الدكتور سالم أن

ل نموذجاً لما يجب 
ّ
مث

ُ
هذا المنحى ي

أن يــكــون عليه عــلاج الــســرطــان في 

المستقبل.

خلايا سرطانية (غيتي)

قدّمت أبحاث 
وجهود الدكتور 

سالم خياراً جديداً 
للمرضى الذين لا 
يملكون خيارات 
أخرى. وهنا لا بد 
من القول إن ثلاثة 
من أربعة مرضى 

اعتبروا في 
مراكز السرطان 

الرائدة في 
الولايات المتحدة 
أنهم في مرحلة 

مُستعصية، 
ولا فائدة من 

معالجتهم، حققوا 
استجابة كاملة

,

,
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 أديب وشاعر  وروائي فرنسي.
 يشاهد "معكوسة" - طائر مغرد.

 عملة عربية "معكوسة" - متشابهان.
 ضد تعيس - تحية.

 صوت الالم - رقد "معكوسة".
 مقياس ارضي "معكوسة" - بين 

 جبلين - نظير.
 مصائب - منتجع فرنسي - سقي

 "معكوسة".
 أفعال "معكوسة" - ضد يدوي 

 "معكوسة".
 حبر "معكوسة" - دولة في جبال

 الهامالايا.
 توجد في مياه البحار - نظير 

 "معكوسة".

 مغني لبناني - امر عظيم "معكوسة".
 قلم - مطربة اماراتية.

 دولة افريقية - جرسون.
 يقترب - شعوب "معكوسة".
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 عهد - الثمر الناضج.

 دق الجرس - من الاشجار.

 صوت الحمام - نوتة موسيقية "معكوسة" - 

 من الاطراف.

 امير بريطاني - رسول "معكوسة".

 ضلال - عاصمة الفلبين.

 يكسو الجمل - دولة عربية "معكوسة".
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المومياوات الملكية تستقبل الجمهور في «متحف الحضارة» المصري
القاهرة: فتحية الدخاخني

 بــيــوم الـــتـــراث الــعــالمــي، 
ً
احــتــفــالا

تستقبل مــومــيــاوات مــلــوك الفراعنة 

الجمهور في مقرها الجديد بالمتحف 

القومي للحضارة بالفسطاط، بداية 

من اليوم الأحد، والذي نقلت إليه من 

المتحف المصري بالتحرير في موكب 

مهيب في بداية شهر أبريل (نيسان) 

الــحــالــي، حيث تــم ترميم المــومــيــاوات 

الملكية ووضعها في فتارين زجاجية، 

داخــــل قــاعــة عــــرض أعــــدت خصيصاً 

لملوك الفراعنة.

ومنذ نقل المومياوات الملكية بدأت 

علميات ترميمها وتجهيزها للعرض 

وفـــقـــاً لــلــســيــنــاريــو الـــجـــديـــد، وقـــالـــت 

إيناس جعفر، نائب الرئيس التنفيذي 

لــهــيــئــة المـــتـــحـــف الـــقـــومـــي لــلــحــضــارة 

المــصــريــة، فــي بــيــان صحافي إنــه «تم 

وضع اللمسات النهائية لعرض ملوك 

الــزوار،  الفراعنة استعداداً لاستقبال 

حيث واصل الأثريون العمل على مدار 

أسبوعين لتثبيت التوابيت الخاصة 

بــالمــومــيــاوات داخــــل الــقــاعــة، ووضـــع 

القطع الأثرية الخاصة بالملك أمنحتب 

الثاني، وتحتمس الرابع، وغيرهم من 

المــلــوك»، موضحة أن «العمل تضمن 

فك وتغليف المومياوات، وفضها من 

الــخــاصــة بها،  كبسولة النيتروجين 

وتــهــيــئــتــهــا لاســتــقــبــال بــيــئــة الــعــرض 

الجديدة لها بالمتحف، وفقاً للأساليب 

العلمية المتبعة».

وتــــعــــرض المـــــومـــــيـــــاوات المــلــكــيــة 

«أحدث أساليب العرض المتحفي»،  بـ

بــحــســب الـــدكـــتـــور مـــحـــمـــود مـــبـــروك، 

رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة ســــيــــنــــاريــــو الــــعــــرض 

المتحفي، بالمتحف القومي للحضارة 

«الــشــرق  بــالــفــســطــاط، الــــذي أوضــــح لـــ

الأوســـــــــــط» أن «المــــتــــحــــف ســـيـــعـــرض 

٢٢ مـــومـــيـــاء مــلــكــيــة فـــي قـــاعـــة أعـــدت 

خـــصـــيـــصـــاً لـــــهـــــذا الـــــــغـــــــرض، ويــــبــــدأ 

ســـيـــنـــاريـــو الــــعــــرض بـــمـــومـــيـــاء المــلــك 

سقنن رع، الذي بدأ حرب التحرير ضد 

الهكسوس ثم مومياء أحمس الأول، 

(طــارد الهكسوس)، ثم (التحامسة)، 

أو عائلة تحتمس، وملوك الرعامسة، 

عـــائـــلـــة رمــــســــيــــس»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 

«الــــــعــــــرض يـــتـــضـــمـــن عــــــرض تـــابـــوت 

الملك، ووضع لوحة من النحاس لكل 

ملك عليها صــورتــه وألــقــابــه الملكية، 

وإنجازاته وسبب وفاته، كما سيتم 

عــرض تــاريــخ المــلــك ونتائج الأبــحــاث 

الطبية والأشعة المقطعية التي أجريت 

للمومياء على شاشة إلكترونية».

في السياق ذاتــه، يؤكد الدكتور 

المــديــر التنفيذي لهيئة  أحــمــد غنيم، 

المتحف القومي للحضارة المصرية، 

أن «القاعة مجهزة على أحدث الطرز 

الــعــالمــيــة حــيــث سيتم عـــرض مومياء 

الملك بها وبجوارها التابوت وبعض 

الــقــطــع الأثـــريـــة المــمــيــزة الــخــاصــة بــه، 

والتي تحكي تاريخ حكمه».

وتضم القاعة ٢٢ مومياء ملكية 

بينهم ٤ ملكات، يعودون لعصر الأسر 

١٧ و١٨ و١٩ و٢٠. وهي إحدى القاعات 

الـــذي أقيم  الــجــديــد  المــمــيــزة بالمتحف 

على مساحة ٣٣٫٥ فدان، تبلغ مساحة 

المباني بها نحو ١٣٠ ألف متر مربع، 

ويستوعب ٥٠ ألف قطعة أثرية.

ويــــــــــعــــــــــود تــــــــــاريــــــــــخ اكــــــتــــــشــــــاف 

المــــومــــيــــاوات المــلــكــيــة إلــــى عــــام ١٨٨١ 

عــنــدمــا تــم الــكــشــف عــن خبيئة الــديــر 

الــكــشــف  الـــبـــحـــري، وعـــــام ١٨٩٨ عــنــد 

عــــن خــبــيــئــة مـــقـــبـــرة المــــلــــك أمــنــحــتــب 

الثاني، وتضم خبيئة الدير البحري 

مـــومـــيـــاوات كـــل مـــن ســقــنــن رع تــاعــا، 

وأحــــمــــس الأول، وأمـــنـــحـــتـــب الأول، 

الــثــانــي،  تــحــتــمــس الأول، وتــحــتــمــس 

الــــثــــالــــث، وســــتــــي الأول،  وتـــحـــتـــمـــس 

ورمسيس الثالث ورمسيس الثاني، 

ورمـــســـيـــس الــــتــــاســــع، ومــــــن المـــلـــكـــات 

أحمس - نفرتاري، أما خبيئة مقبرة 

الملك أمنحتب الثاني «KV٣٥»، فتضم 

مومياء أمنحتب الثاني، وتحتمس 

الرابع، وأمنحتب الثالث، ومرنبتاح، 

وسا بتاح، ورمسيس الرابع، رمسيس 

الخامس، ورمسيس السادس، وستي 

الثاني، والملكة تي.

متحف الحضارة يبدأ اليوم عرض المومياوات الملكية
 بعد نقلها من ميدان «التحرير» (أ.ف.ب)



فرسان البرّ وأمراء البحار: طريق الحرير
الــكــويــت الشيخ نــاصــر صباح  منذ ثــلاثــة عــقــود، التقيت فــي 
الأحمد، الذي كان لا يزال مُعرضاً عن المناصب الحكومية، ومنهمكاً 
في مشروع فكري في العمل للمستقبل. وفي الوقت نفسه، كانت 
زوجته، الشيخة صباح السالم، تقوم بأهم مشروع فردي لحفظ 

التراث والآثار الإسلامية.
في تلك الأمسية، فوجئت بالشيخ ناصر يتحدث طويلاً عن 
قيامة آسيا، متوقعاً أن تخرج الهند من عجزها وتخلفها، وواثقاً 
من نهوض الصين، وعودة «طريق الحرير» كواحدة من أهم المناطق 

والمراكز التجارية في العالم.
جرى حديث ناصر الأحمد في معظمه على «طريق الحرير». 
وكيف أن على العرب التحضر لاتجاهات الاقتصاد العالمي المقبل. 
وقــد أعجبت بمعارف الشيخ ولــم تقنعني أحــلامــه كثيراً. وكنت 
أعتقد أن ثمة شــعــراً كثيراً ولـــذة أدبــيــة فــي الأقـــل بــتــكــرار «طريق 

الحرير»، لكن لا علاقة لها بالحقائق والوقائع.
لم ألتق الشيخ ناصر مرة أخرى. لكن مع مضي كل عام، وأحياناً 
كل شهر، كنت أتذكر كلامه عن «طريق الحرير». وكنت أتطلع إلى ما 
يحدث في الهند وما يتحقق من «قيامة» آسيا. وآخر مظاهر هذه 
القيامة أن «كورونا» تركت آلاف القتلى في الــدول المتقدمة، فيما 

خلّفت ٧ وفيات في تايوان و١٥ وفاة في كوريا الجنوبية.
كان الرجل الذي اكتشف «طريق الحرير» تاجراً من البندقية، 
يدعى ماركو بولو. سيتنافس الإيطاليان، كريستوفر كولومبس 
وماركو بولو، على مرتبة أشهر مكتشف في التاريخ. لكن بولو لم 
يكتشف قارة مجهولة، وإنما بلغ في رحلة مذهلة، بلاط الإمبراطور 
قبلاي خان، حاكم أضخم إمبراطورية أرضية، وترك للعالم أشهر 
كتب الأســفــار المعنوَن «فــي وصــف العالم» والمــعــروف للاختصار 

بعنوان «أسفار».
كــل رحــالــة عظيم أرفــقــت أســفــاره بــالــنــواحــي الأســطــوريــة، أو 
الروائية. لكن في حكاية ماركو بولو نجد فتى يافعاً، اقتلعه والده 
وعمه، من حياة الهدوء في مدينته، لكي يرافقهما في تلك الرحلة 
الملحمية. يقول المؤرخ البريطاني السير هنري بول، إن ماركو بولو 
كان «أول رحالة يتخذ طريقاً على طول آسيا ويسمي الممالك التي 
شاهدها، الواحدة بعد الأخرى: صحاري بلاد فارس، أنهار خوطان 
الـــJade. الصين بكل ثرواتها ومساحاتها، بورما  المليئة بالزمرد 
وخيامها الذهبية، لاوس، سيام، اليابان، جاوا، سومطرة، جوهرة 
الجزر، وآكلة لحوم البشر في ليكوبار وإنديفن، وسيلان، والهند، 

وإثيوبيا، وزنجبار، ومدغشقر، والأراضي القطبية».
إلى اللقاء...
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أترك التعليق «للمتنبي»
الأرقام القياسية فيها الصالح والطالح، وفيها ما يثير الأعجاب 
وما يثير التعجب، وفيها ما يثير السعادة والضحك، وفيها أيضاً 

ما يثير الحزن والبكاء والشفقة.
وهــــذه الأرقـــــام الــتــي يــتــفــاخــر بــهــا الإنـــســـان عــبــر الــتــاريــخ هي 
التي تدل دلالــة قاطعة على ما يتحلى به ذلك الإنسان أحياناً من 
ذكاء وطموح، وما يتحلى به أحياناً أخرى من خفة عقل وسذاجة 
منقطعة النظير، ومتعوا أنفسكم أو عذبوها بقراءة هذه الأرقــام، 

التي اخترتها عشوائياً، وأبدأ بالأدب والأدباء:
فــأطــول قــصــة هــي (الـــرجـــال ذوو الإرادة الــطــيــبــة) الــتــي كتبها 
فاريغول ما بين عامي ١٩٣٢ و١٩٤٦ وهي تتألف من ٢٧ جــزءاً، أما 
الــذي تــجــاوزه فهو الياباني ياماوكا فقد نشر قصته (توكوغا - 
والياسو) بشكل حلقات متسلسلة في إحدى الجرائد اليومية منذ 

عام ١٩٥١، وعندما انتهت كانت تملأ ٤٠ مجلداً.
أمــا أقصر رسالة لكاتب فهي تلك التي كتبها فيكتور هوغو 
(١٨٠٢ - ١٨٨٥)، مؤلف (البؤساء) لناشره هيرست بلاكيت عام ١٨٦٢. 
لقد أراد الكاتب أن يــعــرف عــدد مبيعات كتابه فكتب داخـــل ورقــة 

الرسالة (؟)، فأتاه جواب الناشر (!).
وقبل (كــورونــا) بسنوات قليلة، تم الإعــلان عن أن مطار دبي 
هو الأكثر ازدحاماً في العالم، ولهذا السبب قدم ماثيوز مدير مطار 
المــركــز الأول في  المــطــار  فــقــدان  (هيثرو) فــي لندن استقالته بسبب 
العالم، كما أنه في نفس مدينة دبي تمكنت مصممة نيوزيلندية 
من صناعة أغلى حذاء في العالم وذلك بعد أن رصعته بالماس (عيار 
٢١ قيراطا) بالإضافة إلى الأحجار الكريمة، ليصل سعره (بالشيء 
الــفــلانــي) – الـــذي أخــجــل مــن إيـــراده - ويــا ليتني أعـــرف المـــرأة التي 
لبسته، على أمل أن أحظى بصداقتها هي مع صداقة الحذاء طبعاً.
ولــم تتغلب عليها إلا الجورجية (شامانيلا)، التي بلغ طول 

جدائل شعرها: مترين ونصفاً – أي أطول من حبال أي (مشنقة). 
أمـــا أكــبــر ســجــن فــي الــعــالــم فــهــو ســجــن خــاركــوف فــي الاتــحــاد 
الــذي يتسع لعدد يزيد  السوفياتي سابقاً، وروســيــا حالياً، وهــو 

على ٤٠٠٠٠ سجين.
ولكن هل تعلمون - رعاكم الله - أن أضخم حشد من الناس سار 
وراء جنازة، كان الحشد الذي واكب نعش الرئيس جمال عبد الناصر 
في القاهرة، وقد بلغ عدده ٤ ملايين شخص، رغم الهزيمة الغبية 
المذلة الصاعقة التي ما زال يتجرع مرارتها ويدفع أثمانها الباهظة 

العالم العربي حتى الآن.
لا أريد أن أعلق على ذلك الرقم القياسي لتلك (الهزيمة)، وإنما 
أترك التعليق (للمتنبي)، في بيت شعره الخالد الذي يبدأ بـ: (يا أمة).

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٥٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبرت أثناء تصوير فيلم «ماما وييد» في برشلونة (أ.ف.ب)

عالم الرياضة
صراع المربع الذهبي يشتعل 

في الدوري الإيطالي... 
والمفاجآت واردة

              
ً
تصنيع أجنة للقرود تحتوي على خلايا بشرية يثير جدلا

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت إحـــــــــــدى الــــــــدراســــــــات 
الــقــرود تحتوي  العلمية أن أجنة 
على خلايا بشرية جرى تصنيعها 
فـــــي المـــــخـــــتـــــبـــــرات. وأثــــــــــــارت تــلــك 
الأبـــحـــاث الــتــي أجـــراهـــا فــريــق من 
الباحثين الأميركيين والصينيين 
جــدلاً أخلاقياً واســع النطاق إزاء 
إجراء هذا النوع من التجارب في 

المقام الأول.
وكــــــــان الـــعـــلـــمـــاء قـــــد حــقــنــوا 

الــخــلايــا الــجــذعــيــة الــبــشــريــة -تلك 
الــخــلايــا الــتــي تــمــلــك الـــقـــدرة على 
التطور الذاتي إلى كثير من أنسجة 
الجسم المختلفة- فــي أجنة قــرود 
المــكــاك. وخضعت الأجنة النامية 
إلى الملاحظة والدراسة لمدة تصل 
إلى ٢٠ يوماً كاملة، حسب تقرير 
«بــي بــي ســــي». وكــــان هــنــاك ما  لـــ
يسمى بالأجنة مختلطة الأنــواع 
(أو الــكــيــمــيــرا) الــتــي أنــتــجــت في 
الماضي من زرع الخلايا البشرية 

في أجنة الأغنام والخنازير.

وقــــــــــاد الــــــــدراســــــــة المــــــذكــــــورة 
الـــــبـــــروفـــــســـــور خــــــــــوان كـــــارلـــــوس 
إيزبيسوا بيلمونتي، مــن معهد 
«ســـالـــك» فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الذي ساعد من قبل في عام ٢٠٠٧ 
في صناعة أول هجين بين البشر 
والـــخـــنـــازيـــر. وأفــــــاد الــبــروفــســور 
بيلمونتي أن دراســتــهــم العلمية 
ربــــمــــا تـــمـــهـــد الـــطـــريـــق فــــي عـــلاج 
النقص الحاد في الأعضاء القابلة 
لـــلـــزراعـــة، مـــع المـــســـاعـــدة فـــي فهم 
المزيد عن التطور البشري المبكر، 

وتطورات الأمراض، والشيخوخة.
وأضــاف البروفسور المذكور 
قـــــــائـــــــلاً: «مــــــــن شــــــــأن الأســــالــــيــــب 
فــائــدة  تــكــون ذات  الــكــيــمــيــريــة أن 
كبيرة فــعــلاً فــي تطوير الأبــحــاث 
الطبية البيولوجية ليس فقط في 
المرحلة المبكرة من الحياة، وإنما 
في مراحلها المتقدمة كذلك». كما 
أكـــــد أن الـــــدراســـــة الـــتـــي نــشــرتــهــا 
مجلة «سيل» العلمية قد اعتنت 
بـــالمـــبـــادئ الإرشـــــاديـــــة الأخــلاقــيــة 
والقانونية الحالية، وقــال: «إنما 

نعمل على إجــراء هــذه الــدراســات 
بُغية فهم وتحسين صحة البشر».

وكــــان بــعــض الــعــلــمــاء، على 
الرغم من ذلك، قد أثاروا المخاوف 
جراء التجربة، بحجة أنه إن جرى 
تدمير الأجنة في نهاية التجربة 
التي استغرقت ٢٠ يوماً، فربما 
يــؤدي الأمــر بآخرين إلــى المضي 
قــدمــاً فـــي الــعــمــل حــتــى الــنــهــايــة. 
وهم يدعون إلى قيام نقاش عام 
بــشــأن الآثـــار المترتبة على خلق 
جزء بشري وآخر غير بشري من 

وراء هذه التجارب.
وقـــــــــالـــــــــت الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة آنــــــا 
المــحــاضــرة الباحثة  ســمــاجــدور، 
في أخلاقيات الطب الحيوي لدى 
كلية نــورويــتــش للطب بجامعة 
إيـــــســـــت أنــــجــــلــــيــــا: «تــــمــــثــــل تــلــك 
الــتــجــارب والــــدراســــات تــحــديــات 
ومــــــــــــآزق أخـــــلاقـــــيـــــة وقــــانــــونــــيــــة 
هائلة»، ثم أضافت تقول: «يقول 
العلماء العاكفون على مثل هذه 
الــدراســات إن الأجــنــة الكيميرية 
(الممتزجة) توفر فرصاً جديدة، 

نــظــراً لعجزنا الــراهــن عــن إجــراء 
أنــواع بعينها من التجارب على 
البشر. لكن مــا إذا كانت الأجنة 
النهائية بشرية من عدمه، فهذا 
مــحــل تـــســـاؤل مــفــتــوح مـــن دون 

إجابة».
وقــــال الــبــروفــســور جــولــيــان 
ســــافــــولــــيــــســــكــــو، مــــــديــــــر مــــركــــز 
أكسفورد «أوهيرو» للأخلاقيات 
الــعــمــلــيــة المــــديــــر المــــشــــارك لمــركــز 
«ويلكوم» للأخلاقيات والعلوم 
الإنسانية لدى جامعة أكسفورد: 

تــفــتــح  تـــلـــك الأبـــــحـــــاث  «إن مـــثـــل 
صندوقاً سحرياً أمام المخلوقات 

البشرية وغير البشرية».
وأضـــــاف قـــائـــلاً: «لــقــد جــرى 
تدمير هذه الأجنة بعد ٢٠ يوماً 
مــن تــطــويــرهــا، غــيــر أنــهــا مجرد 
مسألة وقت قبل أن يجري تطوير 
الأجنة الكيميرية البشرية وغير 
البشرية بنجاح، ربما بصفتها 
أحــــد مـــصـــادر الأعـــضـــاء للبشر، 
وهـــــذا مـــن بـــين الأهـــــــداف طــويــلــة 

الأمد لمثل هذه الأبحاث».

ضبط هر {يهرّب} المخدرات 
في أحد سجون بنما

بنما - لندن: «الشرق الأوسط»

ضــــبــــط «هــــــــر» كـــــــان مــســتــخــدمــا 
لتهريب المخدرات قرب سجن في بنما، 
أثــار كيس صغير معلق حول  بعدما 
رقبته الريبة. وهذه ليست المرة الأولى 
الــتــي تستخدم فيها حــيــوانــات لنقل 
المــخــدرات فــي الــزنــازيــن. فقد سبق أن 
استخدمت طيور حمام في محاولات 
تهريب مشابهة. وكــان قد ضبط هذا 
الهر الذي سمته وسائل إعلام محلية 
«ناركوغاتو» (القط تاجر المخدرات) 
لـــدى تــوجــهــه إلـــى حـــرم ســجــن نويفا 
الــذي يضم أكثر من ١٧٠٠  إسبيرانزا 
سجين في مقاطعة كولون الكاريبية 
عــلــى بــعــد حـــوالـــي ٨٠ كــيــلــومــتــرا إلــى 
شمال العاصمة بنما. وأوضح المدير 
العام لهيئة السجون في بنما أندريس 
غــوتــيــريــش أن «قــطــعــة قـــمـــاش كــانــت 
ملفوفة حــول عنق الهر كانت تحوي 
رزما عدة... تضم مادة نباتية وأغلفة 

بلاستيك شفاف مع مسحوق أبيض»، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن المدعي العام في المقاطعة 
المـــــخـــــدرات إدواردو  المـــكـــلـــف قـــضـــايـــا 
رودريـــغـــيـــز أن «تــحــقــيــقــا فــتــح بــشــأن 
استخدام الحيوانات لنقل مــواد غير 
قانونية إلى سجن نويفا إسبيرانزا».
وتــبــين أن المـــــواد المــمــنــوعــة الــتــي 
كـــــانـــــت تـــــهـــــرب عــــبــــر الـــــقـــــط هــــــي مــن 
الكوكايين والكراك (صخر الكوكايين) 
والمــاريــجــوانــا. وأشـــار رودريــغــيــز إلى 
أن السجناء يجذبون الحيوانات إلى 
داخل السجن من خلال إطعامها بغية 
تحميلها بالمخدرات التي يرغبون في 
تــهــريــبــهــا. وقـــد ســلــم الــهــر، وهـــو ذكــر 
بالغ بوبر أبيض مرقط بالأحمر، إلى 
جمعية للرفق بالحيوان. وفــي بنما 
أكثر من ١٨ ألف سجين في ٢٣ سجنا، 
أكثريتها تعاني اكتظاظا.وتشكل بنما 
المــهــرب مــن أميركا  معبرا للكوكايين 

الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

«ناسا» تختار «سبايس إكس» لمهمتها المقبلة إلى القمر
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي ســابــقــة مــنــذ ١٩٧٢. اخــتــارت «نــاســا» شركة 
«ســبــايــس إكـــس» لإرســــال رواد الــفــضــاء الأمــيــركــيــين 
الــقــمــر، على مــا أعلنت وكــالــة الفضاء  إلــى  مستقبلاً 
الأمــيــركــيــة فــي نــصــر كبير للشركة المــمــلــوكــة لإيــلــون 

ماسك.
ويذكر أن العقد الذي يبلغ قيمته ٢٫٩ مليار دولار، 
يتناول النموذج الأولي لمركبة «ستارشيب» الفضائية 
«سبايس إكس»  الذي يخضع لتجارب في موقع تابع لـ
في تكساس. وقالت المسؤولة عن هــذا البرنامج في 
وكــالــة نــاســا لــيــزا واتــســون مـــورغـــان: «أنـــا متحمسة 
للغاية وجميعنا كــذلــك أيــضــاً، لــلإعــلان عــن اختيار 
(سبايس إكس) لتطوير نظامنا للهبوط على القمر»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفـــــــازت «ســـبـــايـــس إكــــــس» عـــلـــى «ديــنــيــتــكــس»، 
وأيضاً على «بلو أوريجين» المملوكة للملياردير جيف 
بيزوس، وأصبحت تالياً المزود الوحيد للنظام، مما 
يتعارض مع النهج المعتمد في السابق لأن «ناسا» 
كــانــت تختار فــي أحــيــان كثيرة شــركــات عــدة كخطة 

احتياطية في حال فشل أحدها في المهمة.
القرار يعزز  ويقول محللون في القطاع إن هــذا 
مــوقــع شــركــة إيــلــون مــاســك الــتــي أنــشــئــت ســنــة ٢٠٠٢ 
بهدف غــزو المــريــخ، كشريك مفضل لــدى «نــاســا» في 

القطاع الخاص.
والــعــام المــاضــي، أصبحت «سبايس إكــس» أول 
شركة خاصة ترسل بنجاح طاقماً من رواد الفضاء 
الــدولــيــة، مما أعطى الأميركيين  إلــى محطة الفضاء 
الــقــدرة على تحقيق هــذا الإنــجــاز للمرة الأولـــى منذ 
نهاية برنامج المركبات الفضائية «شــاتــل». وقدمت 
«ســبــايــس إكــــس» مــركــبــتــهــا الــجــديــدة «ســتــارشــيــب» 
القابلة لإعادة الاستخدام والمصممة لنقل طواقم كبيرة 
وشحنات ضخمة للرحلات الفضائية الطويلة، والتي 

يمكن أن تهبط وقوفاً.
وتجرى حالياً اختبارات على نماذج للصاروخ 
في تكساس، غير أن محاولات الرحلات الأربع باءت 
كلها بالفشل، إذ انتهت بانفجار المركبات. في إطار 
برنامج «أرتيميس» الرامي إلى إرسال بشر إلى القمر، 
تسعى «ناسا» إلى استخدام الصاروخ الثقيل «إس 
إل إس» (سبايس لانش سيستم) لإطلاق أربعة رواد 
الــتــي ستلتحم  فــضــاء على مــتن كبسولة «أوريـــــون»، 
بعدها في محطة مدارية قمرية تسمى «غايتواي». 
وســيــكــون الـــصـــاروخ «ســتــارشــيــب» فــي الانــتــظــار مع 
اســتــعــداد لاســتــقــبــال عــضــويــن فــي الــطــاقــم للمرحلة 
الأخيرة من الرحلة إلى سطح القمر. وسيمضي رواد 
الفضاء بعدها أسبوعاً على القمر، قبل الانتقال إلى 
صــاروخ «ستارشيب» للعودة إلى المــدار القمري، ثم 

«ناسا» تختار شركة «سبايس إكس» لإرسال رواد الفضاء (أ.ف.ب)الرجوع إلى الأرض على متن «أوريون».

قدم من متحف الأفلام في لوس أنجليس
ُ
الأغنيات المرشحة للأوسكار ست

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

فــــي ظــــل ســـعـــي المـــنـــتـــجـــين إلـــى 
تــغــيــيــر شـــكـــل الـــحـــفـــل الــــــذي يــتــأثــر 
«كورونا»،  كسائر الأحداث العالمية بـ
ستُقدم الأغنيات الخمس المرشحة 
فـــي حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز الأوســـكـــار 
لهذا العام من أعلى متحف الأفــلام 
الــجــديــد فــي لـــوس أنــجــلــيــس - ومــن 

مدينة صغيرة في آيسلندا.

وســـيـــكـــون نــجــم «هــامــيــلــتــون» 
ليزلي أودوم جونيور من بين الذين 
يـــــــــؤدون أغـــــانـــــي مـــــن شــــرفــــة ســطــح 
متحف الصور المتحركة غير المنجز 
بعد في لوس أنجليس، والــذي ظل 
قــيــد الإنــشــاء لــســنــوات ولــكــن وعلى 
غرار حفل توزيع جوائز الأوسكار، 

تأخر إطلاقه بسبب «كوفيد - ١٩».
وستشكل أغنيته «سبيك ناو» 
نـــايـــت إن مــيــامــي»  فــيــلــم «وان  مــــن 
عـــــن الــــحــــقــــوق المــــدنــــيــــة، جــــــــزءاً مــن 

العرض التمهيدي الخاص لجوائز 
الأوسكار. وكذلك أغنية «هوسافيك» 
مــــن فــيــلــم ويـــــل فـــيـــريـــل الـــكـــومـــيـــدي 
«يــوروفــيــجــن ســونــغ كونتست: ذي 
ســتــوري أوف فــايــر ســـاغـــا»، والــتــي 
م مــن ميناء آيسلندي تحمل  ستقدَّ

الأغنية اسمه.
وقال المخرج ستيفن سودربرغ 
الـــحـــائـــز جـــائـــزة أوســــكــــار وزمـــــلاؤه 
المنتجون المشاركون للحفل في بيان 
الــجــمــعــة: «أعـــددنـــا بــعــض الأحــــداث 

المشوقة قبل الحفل وبعده لتعزيز 
حدثنا الرئيسي». وأضــاف البيان: 
«ندعوكم إلى متابعة الحدث برمّته، 
وإلا ســـتـــفـــوّتـــون عــلــيــكــم أمــــــراً غــيــر 
م حفلة  متوقع وممتعاً حقاً». وتُنظَّ
جــوائــز الأوســكــار هــذا الــعــام بنسق 
شبيه بفيلم سينمائي، وستُجرى 
بشكل أســاســي فــي محطة يونيون 
لــلــقــطــارات فـــي وســــط مــديــنــة لــوس 
أنجليس، مع التزام تدابير التباعد 
الــــجــــســــدي. وســــيــــكــــون هـــاريـــســـون 

فــورد وبــراد بيت وريــز ويذرسبون 
بين قائمة مقدمين من الصف الأول 
الــــذي سيشهد أكــبــر تجمع  للحفل 
للنجوم على السجادة الحمراء منذ 

الربيع الماضي.
كــمــا ســتــقــام أمــاكــن خــاصــة في 
بـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا لــلــمــرشــحــين 
الدوليين الذين يتعذر عليهم السفر 
إلــــــى لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس لــلــمــنــاســبــة. 
كذلك سيُقدم عــرض موسيقي قبل 
الــحــفــل بـــعـــنـــوان «أوســـــكـــــارز: إنــتــو 

ذي ســبــوتــلايــت». وأعــلــن المنتجون 
أيضاً عن عرض بعد الحفل بعنوان 
«أوسكارز: أفتر دارك»، سيجمع كبار 
الفائزين خلال الأمسية مع التماثيل 
الــذهــبــيــة الــتــي نــالــوهــا، إلـــى جانب 
مــقــابــلات مــع الــنــجــوم. ويــقــام حفل 
تــوزيــع جــوائــز الأوســكــار فــي دورتــه 
الـــثـــالـــثـــة والـــتـــســـعـــين فــــي ٢٥ أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان)، بــيــنــمــا ســيــفــتــح متحف 
الأكــاديــمــيــة فــي لـــوس أنجليس في 

٣٠ سبتمبر (أيلول). نجم «هاميلتون» ليزلي أودوم جونيور يغني خلال الافتتاح (رويترز) 
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